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 كلمة الناشر

 بقلم الأستاذ عصام نعمة إسماعيل
 

تمثلت بظهور نجم عن زوال النظام الجيوسياسي للحرب الباردة نتائج رئيسية، 
منطقة جرى تغييبها منذ دمجها في امبرطورية الروس أولًا ثم في الإتحاد السوفياتي 
بعد ذلك، وعودة منطقة جغرافية بهذا الإتساع على المسرح الدولي يشكل ظاهرة ذات 
وقع عالمي. وكما لاحظ المراقبون فإن المسألة تتجاوز مجرد الإعتراف بخمس دول 

تركمنستان وأوزبكستان وكازاخستان ) ود على الصعيد العالميجديدة لم يكن لها وج
، بل تتناول إعادة تكوين جيوسياسي كامل لفضاء جغرافي وطاجيكستان،كيرغيزستان(

تتجاوز أهميته بكثير الحدود البرية لهذه الجمهوريات الخمس الجديدة. ويعود الإعتراف 
 -في قلب الكتلة القارية الأوروبية بأهمية ومحورية آسيا الوسطى فعلًا ليس لأنها واقعة

الأسيوية من الناحية الجغرافية، بل لأنها ملتقى حضارات عريقة وطريق تاريخية 
للتبادل الإقتصادي والديني والثقافي بين الشرق والغرب"درب الحرير" بل وأيضاً بين 

 جنوب"  وتستند في ظهرها إلى الشرق الأوسط-الشرق والعالم السلافي"محور شمال
والصين، وتعلو فوق شبه القارة الهندية، وتمتد على طول الخاصرة الطرية لروسيا، 

 بحيث يمكن اعتبارها جسراً جغرافياً واستراتيجياً بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. 

 

 ويمكن تحديد الصفات المميزة للخريطة الجيوسياسية لآسيا الوسطى كالآتي:
 

 سيةأولاً: الحالة الجغرافية والسيا

يعتبر بروز مجموعة مكونة من خمس دول مستقلة على الساحة الدولية هي 
تركمنستان وأوزبكستان وكازاخستان وطاجيكستان وكيرغيزستان دفعة واحدة وفي مجال 

 إطار المجال الإقليمي. جغرافي موحد، حدثاً فريداً يتجاوز في أبعاده المختلفة
نقطة التقاء حضارات عريقة عدة،إذ  تقع هذه البلدان من الناحية الجغرافية في

إحدى طرق التبادل التاريخية بين آسيا وأوروبا، وبالتالي  تتوسط ما بين الشرق والغرب
تقع في قلب المجال الجغرافي الواسع المصطلح على تسميته أوراسيا، كما أنها تفصل 

ًً ومجال الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية جنوباً. وه ي بذلك تعتبر بين روسيا شمالَا
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المنطقة الوسطية للإمبرطوريات، والمتحكمة بقلب العالم كما حددها عالم الجيوبوليتيك 
 ماكندر.

ولفترة طويلة بقيت منطقة آسيا الوسطى مجالًا مغلقاً بعيداً عن المنافسة بين 
القوى بحكم الهيمنة المطلقة التي بسطتها الأمبرطورية الروسية ثم الإتحاد السوفياتي 

ى هذا المجال الواسع. إلا أن انهيار الإتحاد السوفياتي أدى مباشرة إلى انبعاث هذه عل
المنطقة، وكان لذلك تأثير مباشر على واقع علاقات القوة فيها. إذ سرعان ما فُتح 

الصين، وغير المجاورة: الولايات –إيران -المجال أمام طموحات القوى المجاورة: تركيا
الوقت الذي تحاول فيه روسيا الإبقاء على نفوذها القوي، المتحدة الأميركية، في 

خصوصاً بإعادة هيكلة علاقاتها مع المنطقة على أسس جديدة تكفل لها الإستقلال 
 .(1)السياسي مع بقائها حزاماً أمنياً ومجالًا حيوياً خاضعاً لهيمنتها

 ويُظهر هذا الجدول باختصار التكوين السياسي لجمهوريات آسيا الوسطى
 

 رئيس الدولة نظام الحكم اللغة السكان المساحة العاصمة الدولة

 21212 استانا كازاخستان
 2مليون ك.م

11311 
 مليون 

القوقازية 
 والروسية

جمهوري 
 رئاسي

نور سلطان 
 نزارباييف

عشق  تركمانستان
 آباد

الف  18811
 2ك.م

1331 
 مليون 

تركمانية 
 وروسية

جمهوري 
 رئاسي

سبازمراد 
 نيازوف

ألف  11211 طاشقند أوزبكستان
 2ك.م

231.21
 مليون 

أوزبكية 
 روسية

جمهوري 
 رئاسي

اسلام 
 كريموف

ألف  11311 هبينشادو  طاجيكستان
 2ك.م

الطاجيكية  ملايين 1
 الروسية

جمهوري 
 رئاسي

طالبك 
 رحمانوف

 

 ثانياً: الحالة الإقتصادية

ما من شك أن دول آسيا الوسطى غنية بكثير من الموارد الأولية الضرورية 
للتطور والتقدم كالنفط والقطن والحرير الطبيعي والذهب والفراء الطبيعي، فضلًا عن 
احتياطياتها من الغاز الطبيعي والفحم والمعادن غير الحديدية مثل النحاس والزنك 

ذلك فقيرة وتعاني من مشكلات تنمية وتطور والفضة. لكن هذه الجمهوريات تبقى مع 
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أكثر من الجمهوريات السوفياتية الأخرى. ويعود السبب في ذلك إلى وقوعها تحت 
الإستعمار الأوروبي، ثم معاناتها من آثار برنامج الإتحاد السوفياتي للإصلاح 

 الإقتصادي وتحرير الأسعار مما فاقم من مشاكلها الإقتصادية.
 

ط آسيا معتمدة في مبادلاتها التجارية وعلاقاتها الإقتصادية ولازالت دول وس
مع روسيا، وهو تبادل غير متكافئ بين المركز الروسي وأعضاء رابطة الدول 
المستقلة، أبقى على رابطة التبعية قائمة حتى بعد تحرر هذه الدول من السيطرة 

طرتها على تصدير الروسية التي تسعى للإبقاء على هذه التبعية من خلال إبقاء سي
 موارد البلاد من النفط والغاز. 

 
وتجد دول وسط آسيا صعوبة في دخول السوق العالمي، وتفضيلها الإعتماد 
على التبادل التجاري الداخلي، تأثراً بالأنظمة التي حكمتها والتي سعت إلى فك 

 .(2)الإرتباط بالسوق الرأسمالي العالمي
 

 ثالثاً: الحالة الأمنية

ول آسيا الوسطى بوحدة جيش الإتحاد السوفياتي في إطار تمسكت د
الكومنولث الجديد، وقيادة عسكرية موحدة لهذا الجيش،ويعود السبب في ذلك إلى 

ومن  الخوف من تكويناتها العرقية الخاصة ووجود عدد كبير من الروس بين سكانها.
رافي وسياسي بين جهة ثانية فإن ما أفرزه الإتحاد السوفياتي السابق من تقاسم جغ

مختلف الدول الواقعة على بحر قزوين ورسم الحدود بشكل يمنع ويقلص قدرة كل دولة 
 .(3)على تحقيق سيطرتها السياسية

وقد عقدت دول الكومنولث ست اتفاقيات فيما بينها لمعالجة القضايا الأمنية 
بالسيطرة على الحيوية المتصلة بترتيبات ما بعد انهيار الإتحاد السوفياتي، وتتصل 

الأسلحة النووية والأبحاث النووية والقوات المسلحة وقوات الحدود والقوات 
.  (1)الإستراتيجية، وتجاوز ذلك إلى الإتفاق على ترتيبات جديدة لبناء نظام أمن مشترك
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ونشير في هذا الإطار إلى  امتلاك كازاخستان للسلاح النووي، الذي لم يتقرر نزعه 
، حيث تم الإتفاق على تدمير الأسلحة النووية في 1111يك لعام منها في لقاء منس

وتدمير أسلحة أوكرانيا النووية مع نهاية  1112بيللا روسيا مع حلول منتصف عام 
ويؤثر حيازة كازاخستان على السلاح النووي على علاقاتها الإقليمية  1111عام 

 .(.)والدولية
إلى صعوبة بل عجز دول آسيا وأدت هذه الإتكالية على القوات الروسية 

الوسطى على بناء جيوش خاصة نظامية، تتسم بصفات الجيش العصري، أو امتلاك 
قوة مسلحة حقيقية يمكنها أن تحقق المهام التي يفترض أن تقوم بها القوات 
المسلحة،وقد سعت بعض دول آسيا الوسطى إلى طلب ضمانات أمنية من حلف 

وذلك من أجل حماية  (1)بحالة عدم الإستقرارشمالي الأطلسي ، بعد أن شعرت 
 خطوط النفط.

تتنافس جميعها في كسب ود الولايات المتحدة الأميركية، بعد أن  أدركت كما  
هذه الدول أن النظام الدولي في مرحلته الراهنة هو نظام القطب الواحد، وأن العلاقة مع 

لوسيلة الفضلى للإنفصال هذا القطب الواحد لا يمكن التضحية بها.وهي تبحث عن ا
عن "المركز" الذي كانت مرتبطة به منذ أكثر من قرن، مع تجنب مواجهة المصاعب 

 المتعددة الناتجة سواء عن مطامع أوهجمة دول غربية عليها.
وتصطدم دول آسيا الوسطى بالقاعدة القائلة بأن إعادة التصويب الجيوسياسية 

لا يسمح بتبدل سريع كما يبدو، ومن لا تحدث بين ليلة وضحاها، لأن الماضي 
الواضح أن الإرث السوفياتي سوف يستمر بالضغط على المنطقة خاصة على 

 كازاخستان التي تعتبرها روسيا درعها الحصينة.
 
 
 

 (2).111ونعرض قوات آسيا الوسطى في هذا الجدول والذي يعود لعام 
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 طاجيكستان كيرغيزستان تركمانستان أوزبكستان كازاخستان القوات المسلحة

 جندي 3333 جندي 121333 السيطرةالمشتركة جندي 1.1333 جندي131333 القوات النظامية

 - - - - - قوات الإحتياط

 - جندي 121333 جندي 281333 جندي 3.1333 جندي 21.33 قوات برية

 - دبابة 231 دبابة 23. دبابة .12 دبابة 1133 دبابات القتال

 - عربة 313 عربة 131 عربة 233 عربة 2313 عربات مدرعة

 - قطعة 211 قطعة 318 قطعة .11 قطعة 2233 مدفعية

 - طائرة 111 - طائرة 112 طائرة 128 طائرات

 - هليكوبتير 13 - هليكوبتير 3. هليكوبتير 18 هليكوبتير

 - - رمزية - - وحدات بحرية

 - - - - أسلحة نووية أسلحة نووية

 مليون $ .11 مليون $ 22 مليون $ 1.3 مليون $ .32 مليار $ 111 العسكريةالميزانية 

 
 

 ثالثاً: الحالة الإديولوجية

 
، وانتشر الإسلام في هذه يعتنق أغلبية سكان آسيا الوسطى الديانة الإسلامية 

المناطق بوسائل شتى منها تأثير الفتوحات العربية الأولى في صدر الإسلام وعهود 
الأموية وعلى الأخص الجهود التي قام بها قتيبة بن مسلم الباهلي الذي يعد بحق الدولة 

فاتح بلاد ما وراء النهر "تركمانستان، وموطداً الإسلام في تلك البقاع وذلك خلال 
م،وكذلك لا يمكن أن ننسى تأثير الدعاة الصوفيين، فضلًا عن التجار 211-231عامي

ولغا، أو ما يعرف بطريق الفراء الممتد من الجنوب المسلمين على طول امتداد نهر الف
نحو الشمال، أو الطريق نحو الصين أو ما يعرف بطريق الحرير الممتد من الشرق إلى 

. وتدرك دول آسيا الوسطى أنها دول إسلامية، وأنها قريبة من الشرق الأوسط (8)الغرب
 كما أن لها علاقات ثقافية ودينية قوية مع الدول العربية.

وحاولت روسيا منذ انهيار الإتحاد السوفياتي فرض النظام العلماني على هذه 
الدول وكرست قيادات علمانية على رأسها، وحاولت بشكل كبير الدعوة للإلحاد. وقد 
أدت هذه الهجمة الروسية إلى تدمير الهوية الإسلامية على جميع المستويات سواءً: 
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 )
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و العسكرية، إلى رد فعل عكسي تمثل بنمو ظاهرة العقائدية أو الثقافية أو السياسية أ
الحركات الأسلامية، وتمسك المسلمين بديانتهم والإستبسال في الدفاع عنها. وتدعمت 
الثقة بالذات وزهى الشعور الإسلامي لدى سكان آسيا الوسطى بعد هزيمة الإتحاد 

لامي والديني، أضف السوفياتي على يد المقاومة الأفغانية التي غلب عليها الطابع الإس
إلى ذلك انتصار الثورة الإسلامية في إيران، والهزيمة المذلة للولايات المتحدة في هذا 
البلد الإسلامي،ساهم في انتشار الفكر الإسلامي، والدعوة إلى اعتماد نظام الحكم 

 .(1)الإسلامي في هذه الدول خاصة في طاجيكستان
للسكان يجعل العنصر الأصلي وتعاني دول وسط آسيا من توزيع إثني   

لسكان كل جمهورية يشكل نصف أو ثلثي إجمالي السكان فقط، بينما تشكل 
الجماعات العرقية الأخرى النصف أو الثلث الباقي. ويفرض هذا الواقع الإثني قيوداً 
وحدوداً على عملية بناء الدولة، فيدفعها إلى تجنب إثارة مشاعر العصبية المفرطة 

تقود إلى نزاعات عرقية يمكن أن تحدث شقاقاً بين السكان وتفسد  التي يمكن أن
 عوامل الإستقرار الداخلي.

كما تتميز هذه المنطقة بتفوق العنصرين التركي والإيراني، ويبرز ذلك في 
 .(13)كون اللغات المتداولة هي التركية والفارسية، إلى جانب الغة الروسية

 
 

 حيرة قزوينالقسم الثاني: الصراع على موارد ب

 
يعتبر بحر قزوين قلب المجال الجيوستراتيجي الجديد الذي ظهر في آسيا 
الوسطى  حيث يتمثل التغيير الأهم لمرحلة ما بعد الإتحاد السوفياتي في آسيا 

تاريخي يعرف ببحر الخزر أو بحيرة –الوسطى،في إحياء محيط جغرافي سياسي 
المحيط لما تمثله هذه البحيرة الغنية قزوين، وما يترتب على ذلك من تنشيط لهذا 

 والثرية من مجال حيوي للبلدان المطلة عليه.
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-السياسة الدولية-ل الإسلامي والدور الإيراني في الجمهوريات الإسلامية المستقلةالعام-د. وليد عبد الناصر 
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ودفع هذا التحول المهم الدولتين المتشاطئتين تاريخياً على هذا البحر لإستنفار 
يلاء مصادر الطاقة فيه أهمية  قواهما لجهة صيانة خزائن هذا البحر النفيسة والغنية وا 

بين إيران والإتحاد السوفياتي على  .111و 1121عاهدتين عامي متزايدة، وتمَّ إبرام م
اعتبار بحيرة قزوين مغلقة ومشتركة بينهما ولا يحق لأي دولة ثالثة القيام بأي نشاطات 
أو استثمارات فيها. ولكن بعد تفكك الإتحاد السوفياتي وظهور دول جديدة تغيرت 

على الإستخدام المشترك لثرواتها، المعادلة القائمة، وبدى للأطراف ضرورة التوافق 
ولكن إصرار أذربيجان وكازاخستان على تقسيم البحر على أساس المسافات المتساوية 
،دفع روسيا إلى الموافقة على الإقتراح الأخير ووقعت مع كازاخستان اتفاقاً رسمياً في 

حول تقاسم الثروات النفطية على قاعدة المسافات  1118شهر تموز
.ونشير إلى حصول خلاف بين إيران وأذربيجان في شهر تموز من (11)المتساوية

حول حقوق ملكية حقول النفط والغاز في بحر قزوين، وقد بدأت التوترات  2331العام
بين البلدين عندما طالب زورق مسلح وسفينة عسكرية إيرانية سفينتي بحث من 

ل نفطي تدعي طهران أذربيجان استأجرتهما شركة نفط بريطانية، بالإبتعاد عن حق
 .(12)ملكيتها له

 
مليار برميل من النفط  32يبلغ الإحتياط المكتشف في حوض بحر قزوين 

تريليون متر مكعب من الغاز، أما الإحتياطات غير المكتشفة فتصل التقديرات  2و
تريليون متر مكعب من  13مليار برميل من النفط و 133بشأنها إلى حدود 

ثمار المكثف لهذا الإحتياط إلى انتقال مركز الثقل، في الغاز.وسوف يؤدي الإست
 . (13)مجال انتاج النفط وتصديره،إلى هذه المنطقة

وقد دفعت المعادلات الجديدة قوى عالمية كبرى من خارج المنطقة وفي مقدمها 
الولايات المتحدة الأميركية الى ان تطل بشركاتها النفطية على العالم الأسيوي الجديد 

بقوة عن سيطرة موسكو المباشرة، لاستثمار مصادر الطاقة الحيوية فيه، وما الخارج 
 يترتب على ذلك من إيجاد مواقع نفوذ استراتيجية لتلك القوى في هذه المنطقة .
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وبهذا تكون جغرافية المنطقة السياسية الجديدة قد أفرزت معادلات 
ي مستقبل العلاقات جيوستراتيجية وسياسية متنوعة ومتداخلة تضطلع بدور مهم ف

 الدولية لاسيما بين موسكو وواشنطن.
ان التوجس من تغيير السياسة الأمنية والإستراتيجية في محيط بحر قزوين 
لغير صالحهما، دفع طهران وموسكو إلى تكثيف اتصالاتهما ومشاوراتهما في مواجهة 

 . (11)التحديات المشتركة التي تنتظر البلدين
أن السلام والأمن القومي في المنطقة باتا معرضين  ويعتقد محللون سياسيون 

للخطر بسبب أطماع الشركات النفطية العملاقة ومن ورائها قوى الهيمنة الأميركية 
التي تستهدف السيطرة على منابع النفط والغاز في القوقاز وآسيا الوسطى، عبر عقد 

انستان وكازاخستان. مجموعة من الإتفاقات الطويلة الأجل مع كل من أذربيجان وتركم
ويقول الخبراء الأميركيون أن بإمكان منطقة قزوين إنتاج ثلاثة ملايين برميل من 

 مليار دولار سنوياً. 11النفط يومياً أو أكثر، مما يؤمن عائدات قدرها 
وقد أسفرت جهود الشركات الأميركية لإستغلال هذه الموارد عن حضور 

منطقة كانت حكراعًلى السيطرة الروسية،  أميركي كثيف واصطفاف جديد للقوى في
التي كانت تعتبر موارد بحر قزوين بمثابة حق طبيعي لها. وتتهم روسيا واشنطن 

 .(.1)بإنشاء مناطق نفوذ أميركية في المنطقة وتقليص النفوذ الروسي فيها
 (11)وفيما يلي نعرض أهم الوقائع والإتفاقات الحديثة التي جرت حول بحيرة قزوين

 إيران تبدأ التنقيب عن النفط والغاز في بحر قزوين  18/31/1118في  -1 
عقدت قمة كازاخستان وهي الخامسة لمنظمة  12/31/1118في  -2 

التعاون الاقتصادي وتضم الجمهوريات الآسيوية )السوفياتية سابقا(، إضافة إلى إيران 
بنك للتجارة والتنمية  وتركيا وأفغانستان وباكستان. واتفق رؤساء الدول على تأسيس

وتطوير شبكة للمواصلات )طرق للسيارات، وسكك حديد، وخطوط جوية( تذكر 
بطريق الحرير الذي يربط الصين شرقاً بأوروبا غرباً. وتبلغ نسبة مساهمة المنظمة في 

في المئة. ويرجح أن ترتفع النسبة بعد استثمار ثروات بحر  1،1التجارة العالمية 
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 )

 21ص 1996شباط 79شؤون الأوسط عدد-تحولات الجوار الشمالي لإيران-محمد صادق الحسيني
(11

 
)

 7ص 1991كانون الأول  -49شؤون الأوسط عدد-قزوينرهانات حوض –ميشال نوفل  
(16

 
)

  21/9/2001تاريخ 17061جريدة الحياة عدد-الصراع على نفط بحر قزوين-بيان نويهض 
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مليون نسمة،  333عدد سكان دول المنظمة الآسيوية يقارب  قزوين. ويذكر أن
يران وتركمانستان  وتشترك خمس دول منها في ملكية بحر قزوين وهي: كازاخستان وا 

  وأذربيجان، إضافة إلى روسيا.
دخلت أذربيجان مع إيران في مفاوضات حاسمة بشأن  31/1118/.في -3 

مليون برميل يوميا  1،1ن ويمكنها نقل نفط قزوين وتصديره عبر أنابيب تمر في إيرا
 123من ميناء نيقا )قزوين( إلى مصاف في طهران وتبريز. ويذكر أن أكثر من 

لَ كونسورتيوم للتنقيب ضم شركات  شركة نفط تنافست لمد خط الأنابيب. وتشكَّ
 بريطانية وأوروبية شمالية.

الاحتياط  وقّعت روسيا وكازاخستان على اتفاق لتقاسم 1/32/1118في -1 
النفطي في شمال بحر قزوين، وهو أمر أزعج إيران وتركمانستان وأرضى أذربيجان. 

دشّنت خط أنابيب ينقل الغاز التركماني من  1112ويذكر أن تركمانستان في نهاية 
مليون  .11كوي ) شمالي شرقي إيران( بكلفة –كوربيجي )تركمانستان( إلى كورد 

مليون طن وهو الثالث في العالم بعد  .1و 13بين  دولار. ويقدر الاحتياط النفطي
 سيبيريا ودول الخليج.

اتفقت ثلاث دول )كازاخستان، أذربيجان، تركمانستان(  2/32/1118في  -. 
على تقسيم بحر قزوين إلى قطاعات قومية، واعترضت إيران وروسيا على الأمر 

وسيا تراجعت عن موقفها وطالبت بأن تتقاسم الدول الخمس كل موارد البحر. إلا أن ر 
وتفاهمت مع كازاخستان على تقسيم الجزء الشمالي من بحر قزوين إلى قطاعين 

 مستقلين: روسيا وكازاخي.
على التفاهمات الثنائية بفتح محادثات مع  3/38/1118ردّت إيران في -1

يطالية للتنقيب عن النفط والغاز في الجزء الإيراني من  شركات بريطانية وفرنسية وا 
 شهراً.  18قزوين لمدة تستغرق 

عقدت تركمانستان وأذربيجان قمة  1118في تشرين الثاني )نوفمبر( -2   
لتسوية النزاع في شأن تقسيم حقول النفط والغاز في بحر قزوين. ووجهت الدعوة إلى 
وزير الطاقة الأمريكي بيل ريتشاردسون وكبار مسؤولي شركات النفط لحضور لقاء 

 يناء في غرب تركمانستان(.تركمانباشي )م
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، أعلنت أذربيجان أنها ستطلب الانضمام إلى الحلف 11/32/1111في  -8 
الأطلسي )الناتو( أو السماح بإقامة قاعدة أطلسية )أمريكية أو تركية( في أراضيها، ما 
يعني عملياً امتداد الحلف إلى بحر قزوين وبالتالي إعادة رسم الخريطة السياسية 

 الاستراتيجية في المناطق المحيطة بالبحر من القوقاز إلى الشرق الأوسط.والتوازنات 
أثار إعلان أذربيجان عن عزمها إقامة قاعدة للحلف الأطلسي  مخاوف  

روسيا التي ردّت بتزويد حليفتها أرمينيا أسلحة حديثة وطوّرت برنامج تحديث السلاح 
من بدأ خسارة مواقعها في آسيا الإيراني الصاروخي والنووي. وازدادت مخاوف روسيا 

الوسطى حيث جددت أذربييجان رغبتها في الانضمام إلى الحلف الأطلسي ورفضت 
أوزبكستان تمديد عضويتها في "أسرة الدول المستقلة" التابعة للهيمنة الروسية )بعد 

 تفكك التحاد السوفياتي(.
عته أعلنت إيران عدم قبولها الاتفاق الذي وقّ  23/32/1111في  -1

مليون  2،.تركمانستان مع كونسورتيوم للإشراف على مشروع بناء خط أنابيب بتكلفة 
دولار لنقل الغاز الطبيعي عبر بحر قزوين في اتجاه تركيا وأوروبا، وأشارت إلى 
مخالفته المبادئ التي أعلنتها الدول المطّلة على بحر فزوين. وفي نفس الوقت 

أنابيب يمر عبر إيران وأيّدت خيارات أخرى مثل عارضت الولايات المتحدة بناء خط 
إنشاء خط أنابيب أطول يمتد من باكو )عاصمة أذربيجان( إلى جيهان )على ساحل 

 البحر المتوسط( في تركيا.
باشرت كازاخستان التنقيب عن النفط والغاز في  11/38/1111في  -13 

ة ونروجية وأمريكية بحر قزوين بإشراف كونسورتيوم يضم شركات إيطالية وبريطاني
وهولندية وفرنسية وبلجيكية. وتوقعت المصادر أن تظهر النتائج الأولية للحفر خلال 
أربعة أو خمس أشهر. وجاء الإعلان عن بدء التنقيب بعد إعلان كازاخستان عن توقيع 

 اتفاق مع روسيا لترسيم حدود الدولتين في شمال بحر قزوين.
يجان وجورجيا على مشروع مد خط اتفقت أذرب 31/2333/.2في  -11 

 الأنابيب لنقل النفط من بحر قزوين إلى ميناء جيهان التركي.
أعلنت كبرى شركات النفط الروسية )لوك أويل(  23/33/2333في  -12 

أنها أنهت حفر أول بئر في إطار عمليات التنقيب في شمال بحر قزوين. وقال بيان 
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سياسية. وأظهرت تقديرات  –اقتصادية وجيو الشركة أن الاكتشاف يكتسب أهمية كبرى 
مليون طن. وتوقعت الشركة أن يبلغ الحد  333الشركة وجود احتياط يمكن أن يبلغ 

مليون طن في السنة الثامنة من تحقيق المشروع الذي  .1الأقصى للإنتاج السنوي 
بئر. يذكر أن شركة "لوك أويل" وقعت  223كلم مربع يشمل  8.33يغطي مساحة 

 .1112حق استغلال النفط في كانون الأول)سبتمبر(  على

، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تحرك 21/31/2333قي  -13 
في حوض بحر قزوين لمواجهة النشاط المتزايد للولايات المتحدة ودول أخرى في هذه 
المنطقة. وجاءت الدعوة في اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي الذي وافق على 
"العقيدة العسكرية" لبوتين وطالب بتصحيح الأوضاع لمنع تحويل بحر قزوين إلى 

 منطقة نزاعات أخرى.
أعلنت واشنطن رفضها التعاون مع إيران في المجال  1/31/2333في  -11 

جيهان من قزوين إلى تركيا المقرر  -النفطي وجددت دعمها لمشروع خط أنابيب باكو
وردّت طهران بأنها ستبدأ حفر آبار في بحر قزوين  .2331أن يبدأ تشغيله في عام 

 خلال شهور بالتعاون مع روسيا وأربع جمهوريات آسيوية.
تفاهمت أذربيجان وجورجيا وتركيا على توقيع خط  11/13/2333في  -.1 

جيهان، بإشراف الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان والنروج وسط  -تبليسي -باكو
موسكو من احتمال عزلها من الاستثمارات النفطية في  مخاوف روسيا وانزعاج

 المنطقة.
حذّرت إيران من أخطار الوجود العسكري  28/11/2333في  -11 
الإسرائيلي في بحر قزوين، ودعا وزير دفاعها علي شمخاني إلى تطوير  -الأمريكي

 بحر. ويذكر أن البرنامج الصاروخي الإيراني تطور -شبكة صواريخ من طراز أرض
في السنوات العشر الأخيرة وأثار مخاوف إسرائيلية، مدعومة بتصريحات أمريكية، من 
إمكان تعديل طهران موازين القوى العسكرية في المنطقة. وأعلنت إيران مراراً عن 

( 1و3و2و1أرض )مجموعة "شهاب"  -إجراء تجارب ناجحة لمنظومة صواريخ أرض
ت الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بعيدة المدى تطاول بعض المدن والمستوطنا

 المحتلة.
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حذّرت وزارة النفط الإيرانية شركات النفط الأجنبية  23/32/2331في  -12 
من العمل مع دول أخرى من مناطق بحر قزوين، واستدعت طهران القائم بأعمال 
أذربيجان للاحتجاج على خطط باكو للتنقيب عن النفط. وجاء التحذير بعد مباشرة 

 زع عليها. شركة البترول البريطانية نشاطها في المياه المتنا
اتهمت أذربيجان إيران باختراقها مجالها الجوي  3/38/2331في  -18

وذكرت باكو أن طائرة إيرانية حلّقت فوق مياهها الإقليمية. وجاء الاتهام على خلفية 
قيام قطعة من الأسطول الحربي الإيراني بارغام سفينتين أذربيجانيتين استأجرتهما 

 تموز )يوليو( الماضي. 23أعمالها في  شركة النفط البريطانية على وقف
بليون برميل  233وزاد اكتشاف النفط في قزوين بكميات ضخمة تتراوح بين 

بليون متر مكعب من الغاز من توتر الدول المطلة على البحر ودفع ببعضها  133و
 إلى عقد اتفاقات ثنائية رفضتها إيران.

ف عن اجتماع أعلن الرئيس الأذري حيدر عليي 38/2331/.في  -11
رباعي سيعقد في الخريف المقبل لدرس تقسيم ثروات قزوين برعاية روسيا ومن دون 

 مشاركة إيرانية.
وأكد علييف أن أذربيجان وتركمانستان وكازاخستان تملك تصوراً مشتركاً 

 بموافقة روسية لتقاسم ثروات البحر.
وسي بوتين هدد وجاء إعلان علييف بعد الكلام صدر قبل أسبوع عن الرئيس الر 

باللجوء إلى القوة لتسوية مسألة تقاسم الموارد النفطية، منتقداً الموقف الإيراني الذي يصر 
مع الاتحاد السوفياتي في وقت  1113و 1121على تنفيذ اتفاقات موقعة في العامين 

الذي يوزع الحصص لا  1123ترى الدول المستقلة عن الاتحاد السابق أنها تلتزم اتفاق 
نما كل بحسب مساحته المطلة على البحر. ويذكر إن طهران تطالب بحصة بال تساوي وا 
 في المئة فقط. 11في المئة بينما تعرض أذربيجان نسبة  23

طلبت طهران من موسكو توضيحات في شأن  8/38/2331في  -23
تصريحات منقولة عن الرئيس الروسي بوتين وموافقته على قمة رباعية للدول المطلة 

بحر قزوين تستثني منها إيران. وكان الرئيس الأذري أشار في تصريح عنيف على 
 إلى أن رابطة الدول المستقلة ستتولى حماية حدودها الخارجية بجهود مشتركة. 
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باشرت الدول الخمس المطلة على قزوين مشاورات  21/38/2331في  -21
انستية عشق آباد في تشرين ثنائية استعداداً للقمة التي تقرر عقدها في العاصمة التركم

يران وتركمانستان وكازاخستان. وجاء  الأول )أكتوبر( المقبل تحضرها روسيا وأذربيجان وا 
الإعلان في وقت بدأ بحر قزوين يشهد تنافسات ثنائية وتحالفات. فموسكو نسّقت 
يران تفاهمت مع تركمانستان، وتركيا دعمت أذربيجان.  مواقفها مع كازاخستان، وا 

لت واشنطن الفوضى فأعلنت دعمها لموقف  أذربيجان في خلافها الحدودي مع واستغ
إيران، بينما اتهمت باكو طهران وموسكو بتأخير عمليات التنقيب بذريعة أنها قد تجر 
إلى تدخل أجنبي في المنطقة. وجاء الموقف الأمريكي على خلفية إرسال إيران سفنها 

 يب.تموز لوقف أعمال التنق 23الحربية في 
، توقعت مصادر روسية ألّا تتوصّل الدول الخمس 21/38/2331في  -22

إلى اتفاق مشترك حول وضع قزوين في قمة عشق آباد بسبب تضارب المصالح 
الاقتصادية وتدخل تركيا والولايات المتحدة لمصلحة أذربيجان، وهو أمر أثار مخاوف 

 ل إسرائيل على خط الأزمة. موسكو وطهران من تدويل الأزمة. وترافق الأمر مع دخو 
، أعلنت إيران أنها كثّفت اتصالاتها الديبلوماسية مع 33/38/2331في  -23

موسكو لاحتواء الأزمة مع باكو، في وقت اتفقت طهران مع الكرملين على ضرورة 
 التركي الداعم لأذربيجان خوفاً من تدويل أزمة قزوين. –معارضة التدخل الأمريكي 
الإيراني التقي المبعوث الروسي فيكتور  -اهم الروسيوعلى خلفية التف

كاليونجي مع وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي لتنسيق المواقف ومعارضة وجود 
أي قوات أجنبية في البحر حتى يبقى واحة سلام وصداقة. وجاء التحذير بعد أن أدت 

ر قزوين التي ضغوط واشنطن، إلى تأجيل قمة رؤساء الدول الخمس المطلة على بح
كان مقرراً عقدها، والاستعاضة عنها مبدئياً باجتماع لرؤساء خارجية الدول الخمس 

أيلول )سبتمبر( تمهيداً للقمة المنتظرة في  23في عاصمة كازاخستان )آستانة( في 
 .2331العاصمة التركمانية الخريف العام 

الأذري حتى  -ويذكر أن الطرف الروسي حاول تخفيف حدة التوتر الإيراني
لا يشكل الخلاف ذريعة لتدخل الولايات المتحدة في المنطقة، فأقنعت موسكو الرئيس 

 الأذري بالقيام بزيارة إلى طهران..



 

1. 

                                                   
 القسم الثالث: علاقات دول آسيا الوسطى مع الدول المجاورة

 

التاسع عشر مسرحاً لـ"اللعبة الكبرى" بحسب شكلت آسيا الوسطى منذ القرن 
وصف كيبلينغ . فقد دار الصراع في ذلك الوقت بين روسيا وبريطانيا للسيطرة على 
آسيا الوسطى. وأدى ذلك إلى دخول القوقاز وآسيا الوسطى في المجال الحيوي لروسيا 

كزت جهودها على القيصرية . أما بريطانيا التي ورثتها الولايات المتحدة لاحقاً فقد ر 
الهند والشرق الأوسط ومناطق أخرى من القارة الآسيوية. ومع نهاية القرن 
العشرين،تكشف بحر قزوين والمناطق المحيطة به عن ثروات ضخمة ألهبت حماس 
المتنافسين، فاستعادت اللعبة الكبرى في وسط آسيا أهميتها.واصبحت مركز استقطاب 

إقليمية ودولية في مقدمها روسيا والولايات وتجاذب وصراعات بين قوى متعددة 
يران وباكستان، وعدد من شركات النفط العالمية  المتحدة فضلًا عن تركيا وا 

 . (12)العملاقة
إن إخراج آسيا الوسطى من حالة الإقليم الداخلي الحبيس ليست فقط مسألة 

على العالم جيوستارتيجية أو جيوبوليتيكية فقط، بل تعتبر مسألة فتح آسيا الوسطى 
قضية إقتصادية في الدرجة الأولى. فمن أين تخرج الثروات الهائلة المعدنية والنفطية 
والغازية الكامنة في باطن الأرض؟ هل تخرج عبر روسيا أو عبر تركيا أو عبر إيران 

 ؟(18)أو عبر باكستان أو عبر أفغانستان
ى حول خط نقل يتلخص الصراع الحالي بين الدول المتنافسة في آسيا الوسط 

النفط إلى العالم الخارجي، وهو يشكل ورقة استراتيجية هامة للدول التي ستمر أنابيب 
فهي تتمسك بضرورة لروسيا النفط فوق أراضيها، أو يصب عند شواطئها، بالنسبة 

مرور أنابيب عبر أراضيها ومرافئها، ويتعدى هذا الإصرار الفوائد الإقتصادية إلى 
يجية فيما تسميه الجوار القريب " مجموعة الدول المستقلة" ويضع الضرورات الإسترات

في يدها أداة بالغة الفاعلية لمواجهةالمخطط الأميركي للسيطرة على المنطقة لذا تسعى 
نوفوسيبرسك على البحر -روسيا إلى تنفيذ مشروع الخط الشمالي أي خط باكو
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تركيب بعض المعدات والمنشآت الأسود، وهذا الخط قائم فعلًا ويحتاج إلى الصيانة و 
جراء بعض التعديلات المتعلقة ببناء جزء جديد منه يلتف حول الأراضي  الجديدة وا 

إن مرور لتركيا، مليون دولار أميركي.وبالنسبة  223الشيشانية، وتكلفتها لا تتجاوز 
ل أنابيب النفط عبر أراضيها يساعدها على تحقيق درجة معينة من الكفاية النفطية ويقل

من اعتمادها على النفط العربي وتقوية تحالفها مع إسرائيل، كما يشكل أداة بيد أنقرة 
لتعزيز علاقاتها مع العالم التركي، كما ينعش أحلام تركيا بالتحول دولة إقليمية كبرى. 
لذا تسعى تركيا لتنفيذ إتفاقية أنبوب النفط مع أذربيجان أو خط الجنوب الذي يربط 

مليار  .31ن التركي على البحر المتوسط وتكلفة بناء هذا الخط باكو بمرفأ جيجا
تطرحه طهران  الذيالمشروع الإيراني دولار أميركي. وبموازاة هذين المشروعين برز 

وهومشروع والمشروع الباكستاني لبناء خط يمر عبر أراضيها وصولًا إلى الخليج. 
وهو مشروع الخط الشرقي والمشروع الصيني باكستان. -أفغانستان-خط تركمانستان

 .(11)أي خط نقل النفط الكازاكي عبر الصين إلى شواطئ المحيط الهندي
إزاء تشابك العلاقات ومصالح بعض الدول في هذا المحيط الجغرافي، 
سنحاول إلقاء الضوء وبشكل مختصر على العلاقة التي تربط وسط آسيا بكلٍ من 

 ثاً( وباكستان )رابعاً( روسيا)أولًا(، تركيا )ثانياً(، إيران )ثال
 

 أولاً: العلاقة مع روسيا

تعتبر آسيا الوسطى المنطقة الأكثر استرتيجية بالنسبة لروسيا، حيث كانت 
السيطرة الروسية عليها العامل الأساسي لإعطاءها القدرة في السيطرة على نصف 
القارة الأوروبية، وعلى مد نفوذها إلى أجزاء متعددة من مناطق الشرق الأوسط وشرق 

 .(23)آسيا 
وبعد انهيار الإتحاد السوفياتي وحصول دول آسيا الوسطى على استقلالها،  
وخروجها من إطار الكونفدرالية إلى جمهوريات تتمتع باستقلال ذاتي رتَّب على هذه 
الدول تبعات ومسؤوليات ومستلزمات. فالأمر لا يقف عند حد إشباع التطلعات 

ة، وبناء الدولة لا يعني فقط بناء أجهزة القومية،بل لابد بعد الإستقلال من بناء الدول
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ومؤسسات سياسية، بل يعني كذلك تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، كما يعني 
كذلك الحفاظ على الأمن الوطني للدولة. وتلك متطلبات ليست مهاماً يسيرة بل هي 

حديثاً تحديات صعبة، خاصة في ظروف كتلك التي تعرفها هذه الجمهوريات المستقلة 
 في آسيا الوسطى.

رغم انسلاخ دول آسيا الوسطى عن الحكم الروسي، إلا أن روسيا مازالت 
تحاول الحفاظ على مناطق نفوذ لها دفاعاً عن أمنها القومي، خصوصاً في ظل بروز 

 بـ: (21)تهديدات جديَّة متمثلة
الولايات المتحدة نحو حدود  تمدد حركة طالبان التي كانت مدعومة من -1

طة الدول المستقلة والتي تضم طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان، راب
مما حتَّمَ عودة روسيا لاعباً في أفغانستان بعد خروجها منها، وذلك عبر 
دعمها قوات عبد الرشيد دوستم في مرحلة أولى، ثم قوات أحمد شاه 
مسعود في مرحلة ثانية، وذلك على رغم ظاهرة الإنحطاط التي تصيب 

 الجيوسياسي الإقليمي. حضورها
رغبة أوزبكستان في إقامة علاقات طيبة مع الغرب وخصوصاً الولايات  -2

المتحدة الأميركية، وهذا ما يشجعها على التمرد على رابطة الدول 
المستقلة  بسبب امتلاكها مقومات القوة الإقليمية الكبرى بين دول آسيا 

 الروسي.الوسطى ، وهذا ما يعتبر تهديداً للأمن القومي 

الحرب الدائرة في طاجيكستان، وتوسع دائرة إلتقاء القوى الإسلامية  -3
التقليدية الموجودة في أفغانستان مع تلك الناشطة في الإتحاد الروسي 
والجمهوريات المستقلة المتاخمة لأفغاانستان وهذا يعني المزيد من 

 .الإضطرابات التي تهدد الأمن القومي الروسي من حدوده الجنوبية
رغبة الروس في الحؤول دون تصدير الغاز والنفط الموجود في آسيا  -1

الوسطى إلا عبر الأراضي الروسية، بل إن الإستراتيجية الروسية تمتد 
 تصدير هذا الاحتياطي أصلًا. منعأبعد من ذلك لتصل إلى حد 
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 )
-41شؤون الأوسط عدد-الجديد "اللعبة الكبرى" في آسيا الوسطى: الأزمة الأفغانية والإستقطاب-ميشال نوفل
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الأميركية،إلى  –ويعتبر دخول القوى الإقليمية والدولية، بشكل خاص، التركية 
مناطق آسيا الوسطى، قد شكل خسارة كبيرة لروسيا على الصعيدين الإقتصادي 
والجيوسياسي ، فهذه المنطقة، كما أشرنا، تشكل جزءاً أساسياً من المدى الحيوي 
الجيوستراتيجي لروسيا، لذا من الطبيعي أن تتسم ردود الفعل الروسية بالحساسية 

ي هذه المنطقة. وقد عبر عن هذه الحساسية الرئيس المفرطة إزاء كل ما يجري ف
الروسي السابق بوريس يلتسين بقوله:"إن التدخل الأميركي المتزايد هو واحد من 
ن روسيا لن تسمح للأميركيين بامتلاك أي  الإتجاهات الجديدة الباعثة على القلق، وا 

سال جنودهم إلى نفوذ في هذه المنطقة ذات الأهمية الإستراتيجية الحيوية،ولا بإر 
 .(22)هناك"

وجاء الموقف الروسي بعد إعلان الولايات المتحدة الأميركية أن بحر قزوين 
والمناطق المحاذية له،  يدخل في مصالحها الحيوية .وقد رأى المحللين الروس أن هذا 
الموقف يعني إمكانية نشر القوات الأميركية في آسيا الوسطى، خاصة بعد أن أصبحت 

سياسية في بعض بلدان المنطقة مهيأة لذلك. ولم تعد السياسة الخارجية فاعلة التربة ال
دون إعادة نظر جذرية في الإستراتيجية السياسية الخارجية لروسيا، والتي يجب أن تعتمد 
على القوة العسكرية، لأنه لا يمكن مخاطبة الولايات المتحدة، مخاطبة الند للند من غير 

 المناطق المحاذية لروسيا.القوة العسكرية حتى في 
 ثانياً:العلاقة مع تركيا

يجمع ارتباط تاريخي وعرقي قوي بين معظم جمهوريات آسيا الوسطى وتركيا، 
وقد بادرت تركيا إلى الإعتراف باستقلال هذه الجمهوريات قبل تفكك الإتحاد 

نية قوية السوفياتي. كما تقدم  تركيا  نفسها كنموذج لدولة ديمقراطية برلمانية علما
. وتشمل المجموعة اللغوية (23)متعددة الثقافات موالية للغرب يمكن السير على خطاه

 .(21)التركية جمهوريات أوزبكستان، تركمستان، أذربيجان، كيرغزستان
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اندفعت تركيا بقوة للإضطلاع بدور قوة إقليمية محورها آسيا الوسطى عبر 
الشعوب ذات الأصول التركية. وتستند إحياء الفكرة الطورانية ومشاعر التضامن بين 
 :(.2)طموحات تركيا حالياً على عوامل عدة أبرزها

 إحياء المشاعر الطورانية:-2

أدى انهيار المنظومة الشيوعية بالنسبة لتركيا إلى إعادة بروز مصطلح"العالم 
التركي" الذي يمتد جغرافياً من البلقان غرباً إلى حدود الصين شرقاً، ويضم نحو 

مليون نسمة، وهو بذلك يمثل مجالًا جيوستراتيجياً ذا أهمية متزايدة.ويدخل في 1.3
هذا المجال الحيوي جمهوريات أوزبكستان وكيرغستان وتركمنستان وكازاخستان، وهي 

مليون نسمة.  33مساحة جغرافية تقدر بـ أربعة ملايين كيلو متر مربع يقطنها نحو 
 ة في جمهورية طاجيكستان وافغانستان(.)إضافة إلى الأقليات التركية القاطن

 الدعم الغربي -1

 تتلقى تركيا دعماً غربياً كبيراً مقارنة بالدول المجاورة لها وذلك للأسباب التالية:
 إشراف تركيا على أهم المضائق بين الشرق والغرب - أ
 عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي - ب

 وقمعها للتيارات الإسلاميةاعتمادها النظام العلماني كأساس للحكم،  -ج
 ثالثاً:العلاقة مع إيران

تربط إيران بالجمهوريات الأسيوية المستقلة حديثاً روابط عريقة وعميقة سواء  
من حيث اللغة أو الأدب أو الثقافة أو المدنيات المشتركة، أو من حيث العرق أو 

وتزداد أهمية هذا الترابط الإنتماء الديني أو المذهبي أو من حيث التاريخ السياسي . 
وانعكاساته المحتملة على المعادلة الجيوسياسية الجديدة، إذا ما عرفنا أن في إيران 
أقلية تركمانية تعيش في غالبيتها على الحدود بين إيران وتركمانستان)آسيا الوسطى(. 
كما تقيم إيران علاقات هامة مع جمهورية طاجيكستان التي تتحدث الفارسية، 

بيجان التي يقطنها الشيعة، كما استطاعت إيران أن تنمي علاقتها التجارية وأن وأذر 
 (26)تنمي سوق بضائعها مع جمهوريات آسيا الوسطى
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وتتوافر لإيران إمكانات تحرك فضلى في آسيا الوسطى، خصوصاً 
تركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان. وأبرز هذه الإمكانات يتمثل في العامل 

يفرض إيران كأفضل طريق نحو البحار المفتوحة، وبالتالي السبيل  الجغرافي الذي
الإستراتيجي المتاح لتطوير المبادلات بين هذه الجمهوريات والعالم الخارجي. ولذلك 
عملت طهران على إنجاز ربط شبكات السكك الحديد لجمهوريات آسيا الوسطى بمدينة 

ء معاصر لطريق الحرير المشهور مشهد في إيران. ويعتبر هذا المشروع بمثابة إحيا
 تاريخياً.

كما تطمح إيران في استغلال موقعها الجغرافي للإستفادة من مشاريع خطوط 
أنابيب الطاقة التي تزخر بها الأراضي التركمانية، إذ تعمل على مد أنابيب النفط 
ى والغاز عبر أراضيها سواء باتجاه المضائق التركية أو نحو السواحل الإيرانية عل

الخليج.وقد نجحت طهران بالإتفاق مع تركمستان على مد خط لنقل الغاز الطبيعي 
بليون بحلول  12تبلغ طاقته ثلاثة بلايين متر مكعب ويتوقع أن تزيد طاقته إلى 

 .(22)2331عام
وتتميز العلاقات الإيرانية الأوزبكية بأهمية خاصة على المستوى الثقافي، 

في جمهورية أوزبكستان،وهما أهم مدن الثقافة  حيث تقع مدينتي سمرقند وبخاري 
الفارسية في آسيا الوسطى، حيث كانت هذه المدن خاضعة لسيطرة الإيرانية في القرن 

 .(28)الثامن عشر وتحديداً في عهد السلطان نادر شاه
وسعت إيران إلى ترغيب طاجيكستان في اعتماد النظام الإسلامي كنموذج 

ية تعاون مع كازاخستان في مجال البحوث والتكنولوجيا . كما وقعت اتفاق (21)الحكم
 (33)النووية

  

                                                 
(24

 
)

 23/3/1991جريدة القبس  تاريخ  

(
21

 
)

-السياسة الدولية-العامل الإسلامي والدور الإيراني في الجمهوريات الإسلامية المستقلة-د. وليد عبد الناصر 

 116ص 1991أبريل -120عدد
(29

 
)

 101ص 1991آب 47شؤون الأوسط عدد-التنافس الإيراني التركي في آسيا الوسطى والقوقاز-جفال عمار 
(30

 
)

-السياسة الدولية-العامل الإسلامي والدور الإيراني في الجمهوريات الإسلامية المستقلة-د. وليد عبد الناصر 

 116ص 1991أبريل -120عدد



 

21 

 رابعاً: العلاقة مع باكستان

ظهرت بوادر الأزمة الإقتصادية في باكستان بعد نضوب المساعدات 
، وظهرت 1181الأميركية عنها بسبب انقضاء الحرب السوفياتية في أفغانستان عام 

 1111ن المداخيل، فوضعت بنازير بوتو سنة حاجة باكستان الملحة لمصادر بديلة م
خطة لإعادة فتح طريق الحرير القديم من كاراتشي إلى آسيا الوسطى مروراً 
بأفغانستان . وذلك حتى تتمكن من تسويق منتجاتها في بلدان آسيا الوسطى، 
وأفغانستان هي الطريق البري الوحيد المتاح أمام باكستان للوصول إلى آسيا الوسطى، 

شى أن تتمكن إيران التي حرصت على توقيع عقود على مشريع مشتركة مع وتخ
 .(31)جميع دول وسط آسيا، من خطف الأسواق منهم

سعودي لبناء خط أنابيب النفط -كما تبدي باكستان حماسة لمشروع أميركي
والغاز من تركمانستان إلى باكستان عبر أفغانستان، ولتحقيق ذلك التقى الجنرال 

في محاولة  1118والرئيس التركماني نيازوف في شهر آب من العام برويز مشرف 
 .(32)لإعادة تنفيذ هذا المشروع 

 
 
 
 
 

 القسم الرابع: الأطماع الأميركية في آسيا الوسطى

 
أدى ظهور النفط وغيره من الثروات الطبيعية، كما أشرنا من قبل، إلى عودة 
منطقة آسيا الوسطى إلى الإهتمام الدولي، ومن أكثر الدول إهتماماً بها هي الولايات 
المتحدة الأميركية التي تسعى إلى السيطرة على العالم في ظل النظام العالمي الجديد 

العالمي . وتقع هذه المنطقة في قلب الإستراتيجية القائم على فكرة آحادية القطب 
الأميركية، وتتميز بأهميتها القصوى سياسياً وجغرافياً واقتصادياً وأمنياً، ويستكمل 
التواجد العسكري الأميركي في هذه المنطقة فرض هيمنة الولايات المتحدة على 
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تحقيق الأهداف المفاصل الأساسية في الكرة الأرضية.والذي يستهدف بشكل مباشر 
 التالية: 

الضغط على الإتحاد الأوروبي عن طريق السيطرة الكاملة على ما  .1
 تبقى من منابع نفط، والتنسيق معه في سبيل زيادة المكاسب

وضع السلاح النووي والصواريخ العابرة الباكستانية تحت الإشراف  .2
 الأميركي

لتحالف مع تطويق الهند وجعلها تحت الرقابة الدائمة، ومنعها من ا .3
 الصين وروسيا

 إحكام الرقابة على الصين، فهي الهدف الأهم والأخطر  .1

 الوقوف على أبواب موسكو عسكرياً، ومقارعة الروس في أراضيهم ..

 وضع إيران تحت الرقابة المباشرة للولايات المتحدة .1

نقل مركز المصالح الإستراتيجية والإقتصادية من المنطقة العربية إلى  .2
يجاد نوع من التنافس التنازلي بين المنطقتين.محيط بحر   قزوين.وا 

دخلت الولايات المتحدة بدايةً إلى دول آسيا الوسطى عبر شركات النفط حيث 
نجد  الحرص الأميركي المتزايد على احتكار غالبية حصص الكونسورتيوم الدولي 

تقدر كلفته  الخاص بتطوير صناعة النفط الأذربيجانية والمعروف بصفقة القرن والذي
% من حصص الكونسورتيوم 23مليار دولار. وتفيد التقارير أن نحو  .21بنحو

المكور باتت من نصيب الشركات النفطية الغربية، وأن حصة الأسد فيه للشركات 
الأميركية. وقد أُبعدت إيران عن المشاركة تحت ضغط الإدارة الأميركية ،كما أقر 

 ر من خطاب علني.الرئيس الأذري حيدر علييف في أكث
وينطبق الأمر نفسه على مشروع نقل الغاز التركماني عبر الأراضي الإيرانية 

مليارات دولار، وهو ما عملت واشنطن على إفشاله من خلال  2والذي تبلغ كلفته 
تحريض عشق آباد على عقد إتفاقات ثنائية لنقل الغاز التركماني عبر باكستان وتركيا 

انستان وتغيير المعادلات الجيوبوليتيكية في المنطقة لغير بانتظار فتح طريق افغ
 مصلحة الإيرانيين.

كما تمانع الولايات المتحدة باستخدام الأراضي الإيرانية طريقاً لتصدير النفط 
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إلى الأسواق العالمية، على الرغم من معرفتها بأفضلية هذه الطريق من حيث الأمن 
 ان لم تعدل سياستها الخارجية.أو التكلفة الإقتصادية . مادامت طهر 

ويقدر الخبراء أن تصبح تركمانستان كويت آسيا المركزية في هذا القرن في حال 
تطورت صناعة الغاز والطاقة فيها، فيما يقدر احتياطي الغاز الكازاخي بما يعادل 
نصف احتياطي العربية السعودية، وهو الآخر عرضة لمطامع السيطرة عليه وتسويقه 

 .(33)عالميا
ويجدر التنبه إلى المشروع الأميركي السعودي لبناء خط أنابيب للنفط والغاز  

من تركمانستان إلى باكستان عبر أفغانستان )ميناء جوادار( والمهندس الرئيسي لهذا 
المشروع هو شركة يونوكال النفطية الأميركية في لوس أنجلس، التي فازت بهذا 

دولار بالنسبة لأنابيب الغاز الطبيعي والذي يبلغ مليار 2المشروع الذي تبلغ كلفته 
مليار دولار بالنسبة لأنابيب النفط والذي يبلغ طوله ألف ميل  212ميلًا، و 823طوله 

 ويصل إلى الساحل الباكستاني المطل على بحر العرب.
كما يشكل مد أنابيب النفط والغاز عبر أفغانستان إجابة لأولوية أميركية بعد 

كة شيفرون إتفاقاً لإستثمار حقول تينغيز النفطية الضخمة، مع حكومة أن وقعت شر 
مليار دولار.والتي تحقق أرباحاً تصل إلى ثلاثة  13كازاخستان والتي تصل قيمتها إلى 

مليار  .2أضعاف هذا المبلغ. ذلك أن احتياطات النفط في كازاخستان تقدر بنحو 
 . (31)برميل

تيجية قامت  وزيرة الخارجية الأميركية السابقة وفي سبيل تحقيق أهدافها الإسترا
، وأعلنت أن هدف 13/1/2333مادلين أولبرايت بجولة في دول آسيا الوسطى بتاريخ 

ًُ مهماً من النفط غير أنها ما  الزيارة تعزيز الوجود الأميركي في منطقة تمتلك مخزوناً
 . (.3)صولية"تزال غير مستقرة وتشهد ظواهر مقلقة كالإتجار بالمخدرات و"الأ

وتسعى واشنطن إلى إخراج الكنز الأسود من المنطقة المغلقة،وأشرنا سابقاً إلى 
الطرق الخمسة لمد أنابيب النفط والغاز، ورأينا استبعاد الولايات المتحدة للخط الممتد عبر 
الأراضي الروسية لأسباب استراتيجية معروفة، وأيضاً حظر الخط الإيراني لأسباب 
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، كما أن خط الصين هو لتلبية احتياجات الصين فقط، بقي أمامنا خطي تركيا إيديولوجية
مليار دولار.  212مليار دولار، وخط باكستان  .31وباكستان، وتبلغ تكلفة خط تركيا 

 ويبدو أن الحكومة وشركات النفط الأميركية قد اختارت خط باكستان.
راضي الأفغانية، لذلك تمر أنابيب النفط من وسط آسيا إلى باكستان عبر الأ

أصبحت أفغانستان محطة أنظار الولايات المتحدة وموضع اهتمامها، ولأهمية هذا الإقليم 
الجيوستراتيجية سوف نلقي الضوء على الموقف الأميركي من القضية الأفغانية وصولًا 

 إلى الحرب الأميركية على أفغانستان.
 

 أولاً: أفغانستان بوابة آسيا الوسطى

 
تقع أفغانستان في وسط آسيا، تحدها من الجنوب والشرق باكستان ومن 
الشمال طاجيكستان وأوزباكستان ومن الشمال الغربي تركمانستان، أما من الغرب 

 فتحدها إيران. 
حظيت أفغانستان بدعم الولايات المتحدة الكامل أثناء حربها مع الإتحاد 

ج السوفيات مهزومين من أفغانستان وخر  1181السوفياتي، ولما انتهت الحرب عام 
تبدلت الصورة، لم يعد لأفغانستان أهميتها الإستراتيجية السابقة في السياسة الأميركية 
التي كانت لها في الثمانينات، ومن يتابع حملات الإعلام الأميركي بشأن اعتبار 

شنطن المجاهدين الأفغان أكبر زراع للأفيون في العالم، وكذلك بشأن محاولات وا
 )31(استعادة صواريخ ستينغر المتطورة من المجاهدين يدرك ذلك

أن الحرب الأفغانية محورها الأساسي إخراج آسيا  (32)ويرى أحد الباحثين
الوسطى من عزلتها. وأن التقاطع بين الإستراتيجية الأميركية والإستراتيجية الباكستانية 

اولة إشغال إيران بجبهة على خلفية الإختراق الأميركي لحوض بحر قزوين ومح
ساخنة جديدة على حدودها الشرقية والمنافسات الداخلية بين القوى الإقليمية نفسها.كل 
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2. 

ذلك سيجعلنا نشهد إحدى أكبر معارك القرن الجيوسياسية وهي معركة ربط آسيا 
 الوسطى بالعالم الخارجي.

تراتيجي لآسيا لقد تبدلت البيئة الإقليمية تبدلًا جوهرياً نتيجة الظهور الإس
الوسطى، ووجدت القوى الإقليمية نفسها في اللعبة الكبرى الجديدة وقد فرضت عليها 
منافسة شديدة لصوغ مستقبل التوجه الجيوسياسي لآسيا الوسطى، وفي هذا السياق 
أصبحت  أفغانستان مرة جديدة مسرحاً للاعبين دوليين يندفعون نحو المصالح 

 آسيا. الإقتصادية الكامنة في وسط
لذلك سعت الدول المعنية إلى وضع حد للنزاعات والإقتتال الداخلي القائم في 

على  .111أفغانستان، فحظيت طالبان منذ سيطرتها على كابول منتصف عام 
التأييد الدولي وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية التي أدركت ضرورة علاج 

خيرة لفرض الهزيمة على السوفيات في المشكلات التي تسببت بها خلال محاولتها الأ
.وهدفت واشنطن من خلال دعمها لحركة طالبان، إزاحة قوى الإسلام (38)أفغانستان

السياسي، ثم لاحقاً بسبب مشروع نقل الغاز الطبيعي من تركمانستان.وكان هذا الدعم 
 غير مشروط قبل سيطرة طالبان على كابول وا علان إمارة أفغانستان تحت إمرة الملا
محمد عمر. وعلى الرغم من أن الإدارة الأميركية لم تصدر بياناً محدداً في شأن 
الإعتراف بالوضع الجديد في أفغانستان، فإنها تعلن بانتظام بأن هناك عناصر إيجابية 
في الوضع الأفغاني، ودعت طالبان بمراقبة نشاطات أسامة بن لادن وليس طرده. 

إيجابية تجاه حكم الملا محمد عمر عبر إغلاق السفارة  كما أقدم الأميركيون على مبادرة
الأفغانية في واشنطن لأنها كانت تحت سيطرة المعارضة"أنصار الشاه 

وتحديداً في البيت  1111مسعود".واستقبلت واشنطن ممثلي حركة طالبان في أيار
ة على الأبيض. وقد سعت طالبان إلى تحقيق الإستقرار المطلوب داخلياً ودولياً وسيطر 

 % من الأراضي الأفغانية..1
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ويمكن القول أن الولايات المتحدة دعمت حركة طالبان من أجل تحقيق 
 :(31)أهداف أربعة
 احتواء المصادر الرئيسية للإرهاب الدولي-أ

 تقليص مصادر المخدرات والحد من تهريبها-ب

 استئصال ظاهرة الأفغان العرب-ج

 موقعها الجيوبوليتيكيتقليص مجال استفادة إيران من -د
ضعافها، وتدخل حالة   من ناحية ثانية يعمل الأميركيون على عزل إيران وا 

العداء هذه في تعريف السياسة الأميركية في أفغانستان، وكوسيلة لإستكمال 
 (13)استراتيجية الأطواق حول إيران من الخليج إلى بحر قزوين

طالبان،والدعم الذي قدمته لها مباشرة،  رغم الود الذي أظهرته الولايات المتحدة لحركة
أو بواسطة حلفائها، كل ذلك لم يخضع الحركة للسيطرة الأميركية، وظهرت أولى 
بوادر الصراع عندما اتهمت واشنطن أسامة بن لادن بتفجير سفارتي الولايات المتحدة 

ركة ، وطلبت من حركة طالبان تسليمه، ولما رفضت الح1118في كينيا وتنزانيا عام 
وأقر  1111الطلب الأميركين تدخل مجلس الأمن في الرابع عشر من تشرين الأول 

الذي فرض على طالبان تسليم أسامة بن لادن خلال مهلة  1312مشروع القرار رقم 
شهر، وأكد القرار أنه إذا لم تقدم الحركة على تسليم المطلوب  فستفرض عليها 

إقتصادية :حظر جوي على الطائرات  -2مالية عبر تجميد أرصدتها، -1عقوبات:
الأفغانية. وقد نفذت الأمم المتحدة عقوباتها بسبب امتناع الأولى عن الإنصياع لهذا 
القرار. كما قصفت الولايات المتحدة أفغانستان لأول مرة رداً على تدمير السفارتين. 

 وهنا بداية القطيعة.
 

 ثانياً: الحملة الأميركية على أفغانستان
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ضربت ثلاث طائرات تجارية، اختطفها  2331أيلول  11الثلاثاء  في يوم
انتحاريون، كلٌ من مبنيي التجارة العالمية في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأميركي 
البنتاغون، كما سقطت طائرة رابعة فوق منطقة بنسلفانيا، قبل أن تصل إلى هدفها. 

ى إضافة إلى خسائر مادية وأوقعت هذه الهجمات عدة الآف من القتلى والجرح
 واقتصادية يصعب تحديد مقدارها.

كان لهذه الضربات أثر عالمي، حيث لاقت إستنكار وتنديد جميع دول العالم 
والمنظمات السياسية وغير السياسية، كما المنظمات العالمية والإقليمية. ووُجِهت أصابع 

ولايات المتحدة في حربها الإتهام إلى الإرهابيين، ووقفت معظم دول العالم خلف ال
 المنتظرة ضد الإرهاب.)إما خوفاً من الولايات المتحدة، أو طمعاً برضاها وخيراتها(.

وكان من الواجب تحديد هذا العدو ووضعه في كيان مادي محسوس يسهل  
، فكان الرأي (11)اقتناصه، لا أن يبقى مجرد تعبير عن عدو وهمي مخفي عن الأنظار

 تجتمع حوله الدول.  وضع تعريف للإرهاب
وفي أول رد فعل أميركي أطلق مجلس الشيوخ يد الرئيس بوش وخصص له 
أربعين بليون دولار لتمويل الحملة العسكرية المرتقبة ضد أعداء الولايات المتحدة، كما 

 ألف من الجنود الإحتياط. 3.استدعت وزارة الدفاع  
هام بشكل مباشر إلى أسامة ومنذ اللحظة الأولى وجهت الولايات المتحدة الإت

بن لادن وتنظيم القاعدة.وأعلنت حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان أنها على 
استعداد لتسليم أسامة بن لادن إذا قدمت واشنطن أدلة على تورطه في هذه 
الإعتداءات. من جهته نفى أسامة بن لادن تورطه في هذه الهجمات. وأطلقت 

ة على هذه الحملة تسمية "النسر النبيل" ثم استبدلت التسمية الولايات المتحدة الأميركي
بتعبير " العدالة المطلقة". وامهلت طالبان ثلاثة أيام لتسليم أسامة بن لادن أو طرده 
من أفغانستان.  وأصدر "مجلس العلماء الأفغان" الذي يضم أكثر من ألف عالم دين 

في موضوع طلب تسليم أسامة بن لادن وذلك بعد مباحثاته التي استغرقت أياماً للنظر 
والحرب الأميركية المتوقعة على أفغانستان،قراراً جاء فيه:"يعرب العلماء الأفغان عن 
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حزنهم لما وقع في أميركا...،وحضوا أسامة بن لادن على مغادرة أفغانستان طوعاً 
 وبملء إرادته إلى المكان الذي يختاره وفي الوقت المناسب..."

خطوات الحرب الأميركية العالمية بتجميد أرصدة مؤسسات تتهمها تمثلت أولى 
واشنطن بدعم الإرهاب. وبعد أن أصبحت الحرب شبه مؤكدة، وجه زعيم حركة طالبان الملا 

 محمد عمر دعوة لإرتحال جميع الجيوش الأجنبية عن أرض العرب.
ذلك يوم وبدأت الحرب الأميركية على أفغانستان بعد استكمال كافة الحشود، و 

، وتمثلت بصورة حرب جوية وصاروخية استمرت لغاية 8/13/2331الأثنين 
دمرت خلالها الولايات المتحدة البنية التحتية للمدن الأفغانية، وشنت  23/13/2331

القوات الأميركية في هذا التاريخ أول عملية برية ويبدو أنها الوحيدة.وأدى القصف 
أكثر من ألف قتيل غالبيتهم من الأطفال والنساء،  الأميركي على أفغانستان إلى سقوط

كما يتهدد الشعب الأفغاني شبح المجاعة والأمراض بسبب النقص الكبير في المواد 
 الغذائية والطبية.

وسعت واشنطن إلى تغيير نظام الحكم في كابول، واقترحت بداية إحلال 
الحل تراجعت عنه وأوحت النظام الملكي مكان حركة طالبان، ولما تبين لها عقم هذا 

إلى الإتحاد الأوروبي إتخاذ قرار بعدم مشروعية تغيير نظام الحكم في أفغانستان وهو 
ما سنراه لاحقاً، كما أن عدم ثقتها بتحالف الشمال الموالي لروسيا، وبالتالي من 
المستحيل تسليم موسكو أفغانستان مجدداً،كما لا يمكن إعادة الرئيس برهان الدين 

ي المدعوم من إيران. لكل ذلك لم تجد الولايات المتحدة أمامها سوى حركة ربان
طالبان، فأرسل الرئيس بوش إشارة ثانية إلى حركة طالبان لتسليم أسامة بن لادن 
مقابل إنهاء الحرب وبقائها في السلطة، فرفضت طلبه.ثم نشطت المساعي 

وش أمراً إلى وكالة الدبلوماسية لإيجاد مخرج ففشلت أيضاً، فوجه الرئيس ب
الإستخبارات الأميركية لتصفية أسامة بن لادن، رغبة من الولايات المتحدة في إنهاء 
الحرب والحفاظ على طالبان في الحكم، إذ لا يوجد بديل في الوقت الحالي عن حركة 

 طالبان لحكم أفغانستان.
وقد اجتمعت فصائل المعارضة في بيشاور من أجل التوصل إلى شكل  

حكومة المقبلة بعد إنهاء حكم طالبان، ولكن يبدو أن هذه الإجتماعات باءت بالفشل، ال
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وبدأت تظهر بوادر امتعاض  باكستاني وسعودي للحرب الأميركية على أفغانستان، 
أشار قائد التحالف الشمالي إلى أن الضربات الأميركية   13/2331/.2وبتاريخ 

على حركة طالبان. وحتى هذه اللحظة ترفض على أفغانستان لم يكن لها تأثير سلبي 
واشنطن وصف حركة طالبان بأنها حركة إرهابية، مما يعزز الموقف القائل بأهمية 

 طالبان في النظرة الإستراتيجية الأميركية.
 

 ثالثاً: موقف دول الجوار من الحرب على أفغانستان

 
سعت واشنطن منذ اللحظة الأولى إلى تشكيل إئتلاف دولي لمعاقبة مرتكبي 
التفجيرات.وسنعرض موقف دول آسيا الوسطى وجوارها من هذه الحرب، تقيداً بمضمون هذا 

 البحث. 
 
 الموقف الروسي-2

 
أعربت روسيا عن غضبها حيال الهجمات المدمرة التي أصابت الولايات المتحدة 

ع حلف شمالي الأطلسي جاء فيه :"حلف شمالي الأطلسي وروسيا وفي موقف مشترك م
 مصممان على أن لا يمر هذا العمل اللانساني دون عقاب". 

 
وأبدت موسكو قلقها من استخدام آسيا الوسطى كرأس جسر لهجوم انتقامي 
أميركي على أفغانستان. فبعد أن أعلن الرئيس التركمانستاني صفر مراد نيازوف دعم بلاده 

ي رد عسكري أميركي على أفغانستان، بادر مباشرة وزير الدفاع الروسي سيرغي لأ
إيفانوف إلى رفض مجرد افتراض انطلاق عمليات عسكرية لحلف الأطلسي من أراضي 
آسيا الوسطى، التي شدد على أنها مشمولة بمعاهدة الأمن الجماعي لرابطة الدول 

وسكو مع الولايات المتحدة في حربها ضد المستقلة.وهذا الموقف لا يتعارض مع تضامن م
الإرهاب.وقد وضعت موسكو فرقة عسكرية روسية متمركزة في طاجيكستان على الحدود 
مع أفغانستان في حال إستنفار وتضم الفرقة حوالي سبعة الاف رجل موزعين على أربعة 

الأفغانية  أفواج، هذا إضافة إلى حرس الحدود الروس المتمركزين على الحدود الطاجيكية
 ألف رجل. 11والبالغ عددهم 

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع عدد من نظرائه في مجموعة رابطة الدول 
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المستقلة في قضايا مكافحة الإرهاب والترتيبات الأمنية في المنطقة، فيما تحدث مبعوث 
وذكر ناطق  أميركي يزور موسكو عن احتمالات استخدام قواعد عسكرية في آسيا الوسطى.

باسم الديوان الرئاسي أن بوتين أجرى إتصالات مع رؤساء كل من طاجيكستان وتركمانستان 
وأذربيجان وكيرغزستان وكازاخستان، وتركز النقاش حول سبل التعاون وتنسيق الجهود 
لمكافحة الإرهاب. وتسعى موسكو إلى تنسيق المواقف بين أعضاء "رابطة الدول المستقلة" 

الب الأميركية بالمشاركة في عمليات ضد أفغانستان أو تقديم تسهيلات للقوات حيال المط
.وقد كلف بوتين أمين مجلس الأمن (12)الأطلسية أو الأميركية التي ستقوم بمهمات عسكرية

. (13)القومي فلاديمير لاشاتيلو القيام بجولة على جمهوريات آسيا الوسطى للغرض نفسه
ئيس الأركان العامة أنها لا تنوي المشاركة في العمليات وعادت روسا لتؤكد على لسان ر 

.وحصل تغير لافت بالموقف الروسي، حيث أعطت حلفائها في (11)العسكرية ضد أفغانستان
منظمة الدول المستقلة الضوء الأخضر للمشاركة في إئتلاف تقوده واشنطن لتنفيذ عملية 

المشاركة في عمليات دولية ضد انتقامية في أفغانستان، فقد وافقت كازاخستان على  
. وذهب أبعد من ذلك عندما أقرت بحق واشنطن بتنفيذ عمليات انتقامية دون (.1)"الإرهاب"

اللجوء إلى مجلس الأمن، جاء هذا الموقف بعد اجتماع وزير الدفاع الروسي سيرغي 
إيفانوف مع نظرائه في حلف شمالي الأطلسي وأشار إلى أن دول وسط آسيا تستطيع 

مشاركة في العمليات العسكرية الأميركية، لكنه أعرب عن أمله أن تتشاور هذه الدول مع ال
وظهر الموقف المضطرب لموسكو عندما أعربت  (11)روسيا في الخطوات التي تريد اتخاذها.

موسكو عن انزعاجها من إعلان الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف نيته تقديم تسهيلات كبيرة 
أن روسيا بدأت في التراجع عن حماستها في التعاون مع الولايات المتحدة للأميركيين. يبدو 

الأميركية وطلب وزير الأمن نيكولاي باتوشيف من دول آسيا الوسطى عدم المشاركة في 
وتعهدت روسيا بتزويد طهران شبكة تضمن حماية حدودها مع  (12)عمليات عسكرية

 .(18)كيلو متر 833أفغانستان والتي تمتد مسافة 
 
 موقف طاجيكستان-1
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أعلن رئيس الوزراء الطاجيكي عقيل عقيلوف في الماأتا أن طاجيكستان غير 
مستعدة لفتح مجالها الجوي أمام الطيران الأميركي لشن ضربات محتملة على 

ألفاً من حرس حدودها على الحدود الطاجيكية  11أفغانستان.وتنشر روسيا 
في في جمهورية طاجيكستان موقف بلاده الرافض وكرر رئيس المكتب الصحا(11)الأفغانية.

. نتيجة تبدل الموقف الروسي، أعربت (3.)لإستخدام أراضيها من قبل القوات الأميركية
طاجيكستان على لسان وزير دفاعها شير علي خير اللايف عن استعداد بلاده لـ مساعدة 

 .(1.)واشنطن

 

 موقف أوزباكستان-3
 

يموف نيته تقديم تسهيلات كبيرة للأميركيين، وقد أعلن الرئيس الأوزبكي إسلام كر 
أكدت مصادر في طشقند وصول وحدات أميركية إلى أوزبكستان.وأشار وزير الدفاع 
الأميركي دونالد رامسفلد خلال زيارته للعاصمة الأوزبكية :"أن وجود قوات أميركية في 

 انستان".أوزبكستان هو جزء من خطة واسعة لتعزيز الوجود العسكري حول أفغ

 
 موقف باكستان-4
 

تراجعت مستوى العلاقات بين طالبان والحكومة الباكستانية بعد وصول الجنرال 
برويز مشرف إلى الحكم، ومع ذلك حاول الرئيس مشرف إقناع حركة طالبان بضرورة تسليم 
 أسامة بن لادن. وبعد فشل جميع محاولات الوساطة التي قامت بها الحكومة الباكستانية مع
حركة طالبان، عمدت باكستان إلى سحب كل مبعوثيها الدبلوماسيين من كابول، وحصل 
تفاهم بين إسلام أباد والولايات المتحدة بشأن الدعم اللوجستي  المطلوب من الأولى 

.  ويعود سبب التعاون وفتح المجال الباكستاني لللولايات المتحدة الأميركية (2.)تقديمه
قطع الطريق أمام التحالف الأميركي  -2تصاص الضربة الأميركية. ام -1للأسباب التالية: 

المحافظة على  -3الهندي، الذي قد تصل مجال ضرباته إلى كشمير ثم باكستان مستقبلًا. 
 الإبقاء على الدور الباكستاني في أفغانستان قائماً في المستقبل.  -1القوة النووية الباكستانية.
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ت الدينية العليا في باكستان فتوى تدعو إلى وعلى خط مقابل أصدرت السلطا
. وبدأت إسلام (3.)الجهاد  ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حال الهجوم على افغانستان

آباد تشعر بالقلق من النتائج المأساوية للحرب الأميركية على أفغانستان، خاصة بعد تحرك 
فة إلى توسع نطاق الغضب الشعبي الجهة الكشميرية وتصاعد اللهجة الهندية المعادية.إضا

 ضد حكومة الجنرال برويز مشرف.
 
 موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -5

 
أدان مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي الخامنئي مشروع القيام  

بعمليات انتقام أميركية ضد أفغانستان، ورأى السيد محمد خاتمي أن من الضروري 
تفويض الأمم المتحدة بمسألة مكافحة الإرهاب محذراً من أي رد فعل متسرع، وأكد 

لعام للأمم المتحدة أن:" الأمم المتحدة الرئيس الإيراني في رسالة وجهها إلى الأمين ا
التي تجمع كل الحكومات هي المكان المناسب لإيجاد السبل الملائمة والعادلة 

. وفي موقف ثانٍ وصف مرشد الجمهورية الإسلامية (1.)لإستئصال ظاهرة الإرهاب"
الموقف الإميركي بعد العمليات التي طاولت نيويورك وواشنطن بانه متغطرس ونابع 

. ورفضت طهران طلباً بريطانياً للدخول في (..)ماهيتها الإستكبارية  والسلطوية " من
التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد أفغانستان،حمله وزير خارجيتها جاك سترو 

. وبعد بدء العمل العسكري دان مرشد الجمهورية (1.)الذي زار طهران لهذا الغرض
ميركية مشيراً إلى أن هدف هذه العمليات ليس قمع الإسلامية العمليات العسكرية الأ
نما التوسع والتسلط".  الإرهاب وا 

 
 
 موقف الصين والهند -6
 

أيدت الصين الولايات المتحدة في حربها المرتقبة ضد الإرهاب.وأعلنت الهند أنها 
ون في ستسمح للقوات الأميركية باستخدام منشآتها ومواردها كما أنها على استعداد لتقديم الع
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مجالات النقل والإمداد والتموين، إذا شنت ضربات عسكرية على أفغانستان انتقاماً من 
الهجمات الإرهابية.  كما قدمت الهند معلومات حساسة عن طالبان الحاكمة في أفغانستان 

 .(2.)والجماعات الإسلامية العاملة فيها
 

 ثالثاً: موقف بعض المنظمات الدولية والإقليمية
 
 منظمة المؤتمر الإسلامي موقف -2

 

عقدت منظمة المؤتمر الإسلامي، بناء على دعوة الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية، اجتماعاً طارئاً في الدوحة لمناقشة القضية الأفغانية حضره وزراء خارجية 

أكد  13/13/2331الدول الأعضاء وصدر البيان الختامي عن المؤتمر يوم الأربعاء  
له على مكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة، كما أعر عن قلق فيه استعداد دو 

 الأعضاء من سقوط ضحايا أبرياء في أفغانستان نتيجة التصدي للإرهاب.
 
 موقف الأمم المتحدة -1

وقفت الأمم المتحدة بهيئتيها مجلس الأمن والجمعية العامة موقف المتفرج من 
موقف مجلس الأمن بإصداره القرار رقم الحرب المعلنة على أفغانستان .واقتصر 

، الذي ألزم الدول بإجراءات لمكافحة الارهاب وهو تبني 28/1/2331تاريخ  1323
لمشروع أعدته الولايات المتحدة، ويتناول هذه  الظاهرة وطريقة مكافحتها والمهمات 
التي على الدول الاعضاء الاضطلاع بها. خصوصاً مصادرة أموال الحركات 

ية والتضييق على حركتها داخل كل دولة، وتبادل المعلومات  الاستخباراتية الارهاب
عن تحركاتها الدولية، وملاحقة اي شخص او جماعة تسهل أعمال الارهابيين او 
يشتبه في أنها تتعامل معهم. وقد بدأت الجمعية العامة للامم المتحدة بمناقشة الارهاب 

حرب التي تخوضها الولايات المتحدة .ولم يتطرق المجلس إلى ال1/13/2331في 
 ضد أفغانستان.

ولكن في أعقاب العمليات العسكرية الأميركية أدلى الأمين العام للأمم المتحدة ببيان 
من ميثاق الأمم  1.أشار فيه إلى حق الدفاع الجماعي عن النفس سنداً للمادة 
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انستان تدخل في هذا المتحدة، وأن العمليات العسكرية الأميركية البريطانية في أفغ
 الإطار وهي بالتالي مشروعة ومبررة.

 1.ونحن لا نوافق الأمين العام للأمم المتحدة،على التفسير الذي قدمه للمادة  
 البريطانية على أفغانستان. -من ميثاق الأمم المتحدة وبرر بموجبه الحرب الأميركية

الميثاق جاءت استثناءً من من  1.من المسلم به في فقه القانون الدولي أن المادة 
فقرة رابعة التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في  2القاعدة الواردة في المادة 

علاقاتهم الدولية عن التهديد في استعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو 
فحق  الإستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة. 

الدفاع المشروع هو تحلل مشروع من الإلتزامات الدولية، ويقتضي أن يخضع للأحكام 
العامة التي ترعى  التحلل من الإلتزامات الدولية، أي وباختصار يجب  أن يكون 

 :(8.)استعمال حق الدفاع المشروع عن النفس
 مع التعدي الذي تتعرض له الدولة متناسبا   -1
 وبالقدر الكافي لرد العدوان  -2

 مؤقتاً ويتوقف عندما يقوم مجلس الأمن بدوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين -3

 لا يجب أن يؤدي رد العدوان إلى احتلال أراضي الدولة المتعدية -1

 
من أجل تبرير  1.استناداً إلى هذا التحليل، لايحق للولايات المتحدة الإستناد للمادة 

ذا كان العدوان الذي تعرضت له الولايات المتحدة مصدره حربها على  أفغانستان، وا 
أسامة بن لادن وحركة طالبان، فمجلس الأمن هو المرجع الوحيد الصالح لإتخاذ 
التدابير اللازمة لمعاقبة المعتدي وقمع الإعتداء. ويكون الأمين العام للأمم المتحدة قد 

 ة حقاً لايملك سلطة منحه.خول بمفرده الولايات المتحدة الأميركي
 موقف الإتحاد الأوروبي -3
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3. 

أعلن الإتحاد الأوروبي تأييده الكامل للضربات العسكرية الأميركية لأفغانستان، 
وقدم لحليفته جميع انواع الدعم العسكري والسياسي والإقتصادي، ووافق على جميع 

تبداله بنظام جديد، وقد وقع التدابير التي تنوي اتخاذها ومنها الإطاحة بحكم طالبان واس
الإختيار بداية على أعادة النظام الملكي إلى افغانستان، ولكن مراجعة سريعة للأحداث 
حتمت تراجع الدول الخمس عشر الأعضاء في الإتحاد الأوروبي عن موقفهم وذذلك 

، وخرجوا من اجتماعهم بموقف موحد مفاده عدم 11/13/2331خلال اجتماعهم بتاريخ
ة الإطاحة بنظام طالبان خلال الحملة على أفغانستان ويجب أن يقتصر الهدف مشروعي

 على تدمير تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن.
 
 موقف حلف شمالي الأطلسي-4

أعلن الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي جورج روبرتسون في أعقاب الإجتماع 
ة في الحلف الأطلسي، مستعدون للتحرك الدائم لهذه المنظمة:" أن حلفاء الولايات المتحد

 .(1.)إلى جانب واشنطن إذا تأكد أن الهجمات خطط لها في الخارج"
 

 رابعاً: كلمة أخيرة

بدأت الحرب منذ أيام قليلة ولا أحد يعرف متى ستنتهي، لكن المؤكد أن 
قت الولايات المتحدة استقرت في قواعد ثابتة في أوزباكستان وباكستان وأفغانستان. وحق

ما هو  أبعد من توجيه ضرب قاصمة لحكومة طالبان أو الإمساك بأسامة بن لادن  
لقد حققت ما ترمي واشنطن إليه، وهو جعل الطريق سالكة أمام مشروع ظل ينتظر 
سنوات في أدراج الإدارة الأميركية أملًا برفع العقبات من سكته،والمتمثل بمد خط 

إلى الساحل الباكستاني وتحديداً ميناء غفدار أنابيب الغاز والنفط من تركمانستان 
الباكستاني،ويمر هذا الخط عبر القسم الغربي من أفغانستان وتمتد هذه الشبكة على 
طول الف ومئة ميل وهي تتألف من أنبوبين لنقل الغاز وثالث لنقل النفط إضافة إلى 

نفذاً على مد خط السكك الحديد مواز للأنابيب يؤمن لجمهوريات آسيا الوسطى م
البحر عبر أفغانستان ويمكن أن يصل إلى الهند. لذا فسيان لدى أميركا إذا كان بن 
لادن وراء تفجير برجي التجارة العالمية، لأن المهم أن الساعة دقت لتطبيق الخطة 
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. وترى واشنطن أن من حقها البحث بعد الضربة (13)القديمة طالما أن الذريعة موجودة
مخرج بعد فشل مشروعها الأفغاني القديم القائم على دعم طالبان عبر التي تلقتها عن 

باكستان. وذلك في إطار استراتيجية تستهدف السيطرة على ثروات منطقة وسط آسيا. 
يومها لم تكن أميركا مهتمة بمصير الشعب الأفغاني، كانت حقوق الإنسان منسية... 

تكون الشركات الأميركية المستعدة كان كل شيئ مسموحاً به بمجرد أن الهدف هو ألا 
يران . وتغاضت الولايات  لإستغلال نفط حوض بحر قزوين تحت رحمة روسيا وا 
المتحدة عن الفظائع التي ارتكبت طيلة أكثر من عقدين من الزمن بحق الشعب 
الأفغاني مما دفع الأمين العام السابق للأمم المتحدة الدكتور بطرس غالي إلى 

راراً.والمؤكد أيضاً أن الشعب الأفغاني هو الخاسر الأكبر وهو من الشكوى من ذلك م
 ستصيبه الفظائع الأعظم والأدهى، ولكن لا يهم، ما دام الأميركي ومصالحه بخير!!!

سنة بلا أمن ولا استقرار،  223ونلفت انتباه الأميركي بأن افغانستان تعيش منذ 
في الحفاظ على خط عبور أنابيب فمن الصعب بالتالي على أي جهة أن تدعي قدرتها 

النفط والغاز بشكل آمن في هذا البلد، الذي يعتبر مركز لتجاذب وتصارع الإستراتيجيات 
المتناقضة، إضافة إلى المشاكل الداخلية العصية على الحل. لذا فأي مشروع لإيجاد 

 نظام سياسي في أفغانستان سيواجه مشكلات وصعوبات.

ثين بحق التساؤل حول تأثير نفط وغاز بحر قزوين وأخيراً طرح عدد من الباح
وآسيا الوسطى على مكانة الخليج وأهميتها الإستراتيجية واستقلال دولها وهيبتها تجاه 

 الطامعين؟
وهل دعم العرب لحركة طالبان حتى يكون مستقبل النفط في آسيا الوسطى في 

 أيديهم، ويستخدموه كورقة سياسية واقتصادية؟
ي طبعاً، لأن العرب لا يستطيعوا اللعب بورقة النفط، ودعمهم الجواب بالنف

لحركة طالبان سببه إيديولوجي بالدرجة الأولى وتحت تأثير الشارع العربي في الدرجة 
 الثانية. 
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 9ص 24/9/2001تاريخ  17047جريدة الحياة عدد-البعد القزويني للحملة على الإرهاب -رشيد خشانة 

 1/10/2001جريدة المستقبل تاريخ -وبذات المعنى   خير الله خيرالله 
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الأحرى بالعرب التنبه إلى هذا الأمر وأن يكرسوا  لهم موقعاً نافذ في آسيا 
للذين سينافسان اعتباراً من العقد القادم الوسطى، وسياسة واضحة إزاء نفطها وغازها ا

 .(11)نفط وغاز الخليج
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  13/10/1991وسط تاريخجريدة الشرق الأ-لعبة الحرب والنفط فوق سقف آسيا -غسان إمام 
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 (61)مدخل

 
 

، آسيا "محورية"التركيز على  –منذ زمن بعيد  –اعتاد المؤلفون المعاصرون  
الوسطى... هذا الاعتياد نجده أيضاً بين اعمال البنائين والفنانين من الزمن القديم. 
فإذا نظرنا إلى مجمل الرسومات الجدارية في "قاعة السفراء" في قصر الملك فرخومان 

م، في افراسياب، )اليوم سمرقند(، نجدها ترمز بدون شك 113الذي حكم حوالي سنة 
اً إلى هذه الميزة المنسوبة إلى المنطقة. فقد أمر الملك وبالشكل الاكثر وضوح

بتنفيذ رسوم تمثل المقاطعات المجاورة  -المذكور في التدوينات الصينية -فروخمان
التي يقيم معها اتصالات سياسية، وثقافية وتجارية ووضعها في قاعة الاستقبال في 

اتراك وكوريين. على قصره الخاص . ونجد بين هذه الرسوم صور لشعراء صينيين و 
أحد الجدران هناك مشهد صيْد، ربما يتعلق الامر بتمثيلٍ لحليفته امبراطورية الصين. 
ان التأثير الصيني في التصوير بيِّن فيها على كل حال. وفي مكان آخر صورة لفيل 
هندي الاصل  بما لا يقبل الدحض، كما تزين  أحد جدران الصالة  رمز للإله الهندي 

 الايرانية. الزارادشتيةيحيل في الواقع إلى آهورا مازدا، أرقى إلهة عند اندرا، 
ويمكن القول أنه لا يمكن مشاهدة مثل هذا التنوع الثقافي المجتمع في صالةٍ  

واحدة في اي مكان آخر في العالم . هذا المجمل من التلوينات الجدارية في "صالة 
نائي لآسيا الوسطى، وضع ملتقى السفراء" يدل بوضوح ساطع على الوضع الاستث

 الطرق طرق العالمين...
لم يكن لآسيا الوسطى،  –تاريخ تفكك الاتحاد السوفياتي  – 1111حتى سنة  

كما لغيرها من المناطق أي "وجود دولي". هذه المناطق كانت تشكل جزءاً لا يتجزأ 
الأقاليم التي تخضع من الامبراطورية السوفياتية، وبصفتها هذه، كانت ذائبة تماماً في 
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ان هذا الكتاب هو حصيلة مناقشات وبحوث متضافرة قام بها المؤلفان، منذ عدة سنوات في اطار المعهد الجامعي  

للدراسات الدولية العليا في جنيف. وهو يستند، ليس فقط على مؤتمرات البحوث المعقودة داخل المعهد، بل أيضاً على 

والضخم الذكر، على بحوث فردية وعلى مداولات مع متخصصين آخرين في المنطقة. وهو قد الادب الاكاديمي القائم 

استفاد اخيراً من تجربة  واقعية توفرت بمناسبة عدة رحلات دراسية في المنطقة
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لسيادة الدولة السوفياتية العظمى. وبعد انهيار الاتحاد، برزت آسيا الوسطى، على 
 المسرح الدولي، لتصبح أقاليم تتمتع بشيئ من الإستقلال الذاتي. 

لقد غيرت هذه "العودة" لآسيا الوسطى إلى آسيا، وبصورة اوسع، إلى قلب 
السياسي لهذا المجمل الجغرافي، وبالتالي ترسيم  القارة الآسيوية،  الترسيم الجغرافي

النظام الدولي، بشكل ما يزال يصعب معه، حتى اليوم، وبعد عشر سنوات من هذه 
التحولات، تقدير كل عواقبه في علاقات القوى العالمية. إلا أنه من الممكن، على 

اسية في آسيا الاقل، محاولة تلمس السمات الكبرى للميزات الرئيسية للجغرافية السي
الوسطى، ومحاولة تقدير وطأتها واثرها في العلاقات الدولية. وهذا سيكون غرض هذا 

 الكتاب الذي يقع في خمس  أقسام.
التكوين الجغرافي الذي يتعلق بادئ ذي بدء بفكرة تحديد  القسم الأوليعالج  

تي لآسيا المنطقة، ثم  استخراج المميزات الرئيسية. ان الاستقصاء حول تصورٍ ذا
الوسطى: نشأتها، مدلولها، والمجال الذي شغلته في الماضي وتغطيه اليوم، ويتيح لنا 
ان نتفهم بصورة افضل هذا الجزء من العالم منظوراً اليه من الخارج ومشهوداً من 
الداخل. أما فيما يتعلق بالمميزات الاساسية لتقييم جغرافي سياسي، يتم التركيز، من 

المنطقة ونتائجه، ومن جهة اخرى، على التقسيم  الحالي للأرض جهة على انغلاق 
ومدى تطابقه أو عدم تطابقه مع الحقائق البشرية والتاريخية. ويقودنا هذا الأمر إلى 
بحث نقطة ثانية جوهرية هي مسألة سكان المنطقة : إذ تتميز هذه المنطقة بقلة السكان 

قريبة، حيث تثير قضية سكان آسيا في مجملها بالمقارنة مع مناطق اخرى مجاورة 
الوسطى، وتوزيعهم وتركيبهم وتناميهم  مسائل مهمة. وينتهي الفصل الاول بالتذكير 
ببعض المراحل التاريخية الهامة مثل الحالة السياسية قبل التوسع الروسي، 
وخصوصيات الإستعمارية الروسية، والتحولات الجذرية في الحقبة السوفياتية  وأخيراً 

 وصول إلى الاستقلال.ال
في مختلف  التحولاتمن الكتاب مخصص بشكل كامل إلى  القسم الثاني 

اشكالها. حيث يعالج التحول السياسي مسألة النخب أو الطبقة الحاكمة  وكذلك تقييم 
منبثقة عن جداول  –في معظمها  –الانظمة السياسية. واذا كانت النخب الحالية 

اتها، وتصرفاتها عرفت نوعاً من التطور الخجول الذي لم النخب السوفياتية، فإن خطاب
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يصل إلى درجة التحول الحقيقي. وهذا ما يفسر بقاء الانظمة السياسية تسلطية بوجه 
عام، رغم بعض اللمسات التجميلية المهمة احياناً، كما يفسر أيضاً نبذ فكرة  القومية 

ل من السمات التي تطبع التحولات السوفيتية ورفع الشعارات الوطنية التي تتسم بالقلي
ان يرافقها التحول من الاقتصاد  –نظرياً  –الحقيقية نحو الديمقراطية، التي يجب 

الحكومي إلى اقتصاد السوق. هذا التحول الاقتصادي، وهو النقطة الثانية، المثارة في 
بل كل هذا الفصل،يواجه الكثير من المصاعب رغم المقاربات المختلفة المعتمدة من ق

جمهورية  ويواجه قيام اقتصاد السوق  الكثير من المصاعب خاصةً في بلدان كانت 
الدولة فيها، طيلة سنوات عديدة، الفاعل الوحيد في الحياة الاقتصادية. وكان لذلك 
مردود عكسي فلم يتحقق التحول الاقتصادي المرجو ونتج عن ذلك العديد من  

ارع، بطالة، ازدياد التفاوت واللامساواة، فساد، فقر المفاعيل السلبية أهمها: تضخم متس
 متوطن، وكلها مشاكل أدت إلى أزمة اجتماعية حقيقية، في آسيا الوسطى.

أما النقطة الاخيرة المثارة في هذا القسم، فتتعلق بما يمكن تسميته "التحول  
ي السياسي"، وهو تحول شامل بسبب زوال الاتحاد السوفياتي، ودول –الجغرافي 

 وأقليمي بفعل ظهور كيانات جديدة دَوْلية على المسرح السياسي العالمي .
يقودنا إلى الفكرة الرئيسية في الكتاب: تحليل الجغرافيا السياسية  القسم الثالث 

المقطع الجديدة لآسيا الوسطى. يقسم هذا القسم إلى خمسة مقاطع لها كلها بُعدٌ دولي. 
السياسي و "اللعبة الكبرى" الجديدة؛ ويهدف  –ومحوره اعادة التشكيل الجغرافي  الاول

بصورة اساسية التعريف بسياسات اللاعبين الكبار الخارجيين تجاه آسيا الوسطى. 
قبل كل شيء،  –وبحسب اهمية المواقع، يُدرس موقع السياسة الروسية وتطورها 

ع الصدارة المسيطر إلى موقع الجار وكذلك قواها  وضعفها. ان الانتقال من موق
 والزميل تزداد صعوبته بمقدار ازدياد الأزمة العصيبة في روسيا.

ان ظهور قوى ناشطة غربية في هذه المناطق، والمتمثلة بالحضور الاوروبي  
الذي يتماهى مع الحضور الروسي، والذي ساهم في إضعاف موقع  –منذ قرون  –

 موسكو. 
بيين بشكل خطير قواعد اللعبة في وسط آسيا، إلا أنه وقد قلب مجيء الاورو 

فتح مع ذلك ابعاداً جديدة أمام دول وسط آسيا التي ترى فجأة أن هوامش مناوراتها يتسع 
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بشكل ضخم. هذا الانفتاح مهم ايضاً بالنسبة إلى الاوروبيين، الذين حاولوا إعادة 
وهو المجال الذي لم يكن من  اكتشاف المجال الحيوي الضخم في قلب القارة الاسيوية،

الممكن الوصول إليه على الاطلاق منذ زمن بعيد. وهكذا تنواجد مصالح متبادلة يتوجب 
حسن ادارتها من كلا الجانبين، وفرصة جديدة يجب استثمارها بأحسن ما يكون، وهو 

 تمرين يتطلب مهارة ليست متوفرة حتى اليوم، بالتأكيد. 
شكل النقطة الثانية بين الغربيين وجمهوريات وسط ان هذه العلاقات الجديدة ت

آسيا. ولكن الغرب ليس وحده المعني بهذه المنطقة. في الشرق هناك دولة اخرى 
فاعلًا  1111كبرى كثيراً ما أهُْمِل دورها في آسيا الوسطى. لقد اصبحت الصين بعد 

ًً ومهتماً بكل ما يتعلق بهذه المنطقة.  متيقظاَ
اكمة في الدول الجديدة اهتماماً اكيداً بتطوير علاقاتها وقد أبدت النخب الح

الثنائية مع بكين مع بقائها شديدة التأثر بالنموذج الصيني الذي يسمح بآن واحد بالنمو 
الاقتصادي وبالحفاظ على حكم تسلطي. هذا الاهتمام بالصين يقترن مع ذلك بخشية 

ول وسط آسيا النقطة الثالثة من من هذا الجار القوي. وتشكل العلاقات الصينية مع د
 هذا القسم من الكتاب. 

وهذا القسم متبوع بتحليل سياسة القوى الأخرى المهمية على الساحة الاقليمية. 
يران اللتين تدغدغهما طموحات كبرى ويمكنهما تقديم فرص  ففي الجنوب هناك تركيا وا 
انفتاح وفرص ترانزيت... ولكن قدرات هاتين الدولتين محدودة. فضلًا عن ذلك، تعاني 

سية تجاه المنطقة، ومن عزلتها على الصعيد الدولي، السياسة الايرانية من عوائق رئي
ومن العلاقات السيئة بينها وبين واشنطن. والنقطة الاخيرة المثارة في هذا القسم الاول 

 تتعلق بالبلدان الاسيوية الاخرى: اليابان، الهند وباكستان. 
وفي النهاية، ان عودة آسيا الوسطى إلى الحياة الدولية يجب تصوره ايضاً 

 كإعادة ادخال آسيا الوسطى ضمن سياق القارة الاسيوية. 
من هذا الكتاب لدراسة الأقلمة )أو الدخول في تجمعات  المقطع الثاني وخصص

 CEIإقليمية(  وهناك عدة خيارات معروضة امام الدول وسط آسيا، وأهمها هي الـ 
"منظمة  ECO"منظمة الأمن والتعاون في أوروبا"و  OSCE"جامعة الدول المستقلة"و 

التعاون الإقتصادي" واتحاد وسط آسيا. ان الدخول في هذه البنيات البين_دولية يتيح لدول 
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آسيا الوسطى الجديدة التوصل إلى الامكانات التي تعرضها الدبلوماسية المتعددة 
صاعب التي تواجهها في الجوانب، مع مساعدتها على تقليص عزلتها، وعلى تذليل الم

علاقاتها الثنائية. وهذا الدخول من شأنه ايضاً المساعدة على تقليص المفاعيل السلبية 
للانغلاق والمحاصرة. إلا أن هذه الهيكليات التعاونية الاقليمية هي ذات قيمة متفاوتة، 

هيكلة كوامن اعادة ال المقطع الثالثوتتجاوب احياناً مع مقتضيات متناقضة.  ويعالج 
. حتى ولو كانت 1111الاقليمية ويحلل باختصار التصورات النظرية التي انبعثت منذ 

هذه التصورات لا تؤدي إلى تحققات محددة، إلا أنها على الاقل، ذات دلالة على 
 مشاريع، وعلى طموحات وامنيات لدى البعض دون البعض الآخر.

ة لدول وسط آسيا، والتمايز فيعالجان السياسة الخارجي المقطعان الأخيرانأما 
لى أي مدى يصل ضرورة إعداد جيوش جديدة.  المتزايد بين مصالحها الوطنية، وا 

ومع انهيار الاتحاد السوفياتي اكتسب بحر قزوين، وبصورة اعمّ "الفضاء 
القزويني" بعداً دولياً. فهما يحتلان بعد الآن، حتى قلب الجغرافيا السياسية الجديدة 

من هذا الكتاب. وهو ينقسم إلى  القسم الرابعبالذات. ذلك هو موضوع لآسيا الوسطى 
 –مقطعين يعالجان موضوع النفط والغاز ]النفط والغاز[ في بحر قزوين، وما يجدر 

تسميته بـ "حرب انابيب النفط". ويطرح استثمار الثروات الكامنة في  –مع الاسف 
لكيان او النظام الحقوقي لهذا مسائل مهمة. منها ان ا –فعلًا  –حوض بحر قزوين 

البحر. يبقى، بعد عشر سنوات من سقوط الاتحاد السوفياتي اشكالية كبرى. فغياب 
التوافق بين دول الجوار يعيق إلى حد بعيد، الشروع في استثمار الموارد في بحر 

تقدير اهميتها على الوجه الصحيح. ولهذا  –مع ذلك  –قزوين، وهي موارد يصعب 
مام الخاص بتقديرها وبتوزعها الجغرافي. ومهما كانت الاهمية صحيحة، يجب الاهت

مع  –فهذه الموارد الاساسية لتقدم الدول المجاورة لبحر قزوين، اقتصادياً، لا تساهم 
في نهضتها إلا إذا وصلت إلى السوق الدولية. ان تسييرها نحو البلدان  –ذلك 

عبر مسافات طويلة، وعبر فضاءات  انطلاقاً من هذا البحر المغلق، –المستهلكة 
مضطربة احياناً، يثير مشاكل سياسية واقتصادية وتقنية وأمنية جوهرية، فضلًا عن 

 تأجج الخصومات بين دول اقليمية وخارجية.
ان حرب الانابيب هذه سوف تدرس في منظور البلدان المعنية الاكثر تعلقاً  
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 بها مثل: اذربيجان، كازاخستان، وتركمانستان.
من الكتاب يعالج الاوجاع والتهديدات والمخاطر التي تضغط  القسم الاخير

على آسيا الوسطى. في هذا المقطع يوجه اهتمام خاص لصراع طاجيكستان، وهو أول 
صراع مسلح في آسيا الوسطى منذ الاستقلال. هذا الصراع ذو الابعاد المتعددة وذو 

ر مجمل المنطقة. إلى هذا الصراع العواقب الخطيرة يستمر في الضغط على استقرا
الذي وقع في قلب آسيا الوسطى بالذات، يجب ان يضاف اليه صراعات اخرى هي: 
صراع القوقاز وصراع افغانستان. وبالفعل إن هذه الصراعات بين الاطراف، يمكنها 
احياناً ان تجر انعكاسات خطيرة تضغط حتى على مستقبل آسيا الوسطى بالذات. 

اعات المسلحة، تتعرض المنطقة ايضاً لتهديدات ذات طبيعة مختلفة. فعدا عن الصر 
بعض المؤلفين يركزون على تصاعد التهديد الاسلامي الذي يمكن ان يهدد استقرار 
بعض دول المنطقة. هذا الخطر الكامن يُسْتَغَلّ احياناً من قبل الدول المعنية لكي 

ادي فرغانة، وهي منطقة كثيفة تبرر تسلطها، أو لكي تحصل على دعم خارجي. في و 
المقرونة بتعقيدات  –السكان في آسيا الوسطى، أدى تصاعد الحركة الاسلامية 

التقطيع الاقليمي، وبالخصومات ما بين الدول التي تقسم هذا الفضاء الذي كان موحداً 
في السابق، والمقرونة بالتنوع العرقي العجيب، وبالتدهور الخطير في الوضع 

أضف إلى ذلك تأجيج المخاطر التي تهدد في المدى البعيد استقرار  الاقتصادي
 المنطقة.
حالة اخرى في الصورة، كازاخستان. واقعاً، رغم السياسة الحذرة للحكومة، لا  

يمكن استبعاد خطر تفسخ الارض الوطنية التي ما زال القسم الشمالي الغربي منها 
غط اليوم، ايضاً على مصير البلد. فضلًا مأهولًا بغالبية من الروس. هذه المسألة تض

عن ذلك ترك الاتحاد السوفياتي لآسيا الوسطى تركة مسمومة. الواقع ان المنطقة تواجه 
ازمة خطيرة في البيئة  بسبب الازالة المنظمة لبحر آرال، والمخلفات النووية المتأتية من 

التي اصبحت الرمز التجارب الحاصلة في متعدد الاضلاع من منطقة سميبالاتفسك و 
الاكثر مدعاة لطلب الوساطة.. وهناك مسائل اخرى، مع ذلك، مثل المسألة 

 المستعصية، الاساسية، مسألة المياه، التي تطرح نفسها اليوم بحدة متزايدة. 
فبعد تهاوي الاتحاد السوفياتي، ظهر خطر جديد يتهدد المنطقة. وهو غالباً ما 
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اخذ ابعاداً تنذر بالخطر. انه تجارة المخدرات التي  يهمله المراقبون، ولكنه مع ذلك
اصبحت اليوم كارثة حقيقية في آسيا الوسطى. انه يطال صحة الاهالي المحليين، ويولد 
الفساد ويؤدي في بعض الاحيان إلى اجرام يتخذ ابعاداً دولية، ويمكنه حتى ان يهدم 

هي ايضاً ابعاداً دولية.  البنيات الاجتماعية ومؤسسات البلد. هذه التجارة اتخذت
وانعكاساتها استشعرتها حتى اوروبا الغربية لأن الهيرويين الافغاني الذي يتواجد في 

 اسواق المدن الاوروبية الكبرى، يمر عبر آسيا الوسطى في الوقت الحاضر.
هناك ملاحظة اخيرة لانهاء هذا التقديم. فيما يتعلق بالمقاربة المستخدمة في 

جب ان تفهم كلمة "جغرافية سياسية" جيوبوليتيك، لا في معناها التقليدي هذا الكتاب، ي
والسياسي السائد، بل في المفهوم المعاصر. يجب هنا ان نأخذ في الاعتبار الجغرافيا 
وايضاً السياسة والاقتصاد وضمن بُعد دراسة العلاقات الدولية التي تأخذ في الاعتبار 

الناشط ضمن النظام الدولي القائم. واذا كان من  التاريخ واعادة التركيب الإقليمي
الواجب ان نلحظ جيداً ان الجغرافيا تبقى عنصراً لا يمكن ان نهمل تماماً اهميته، حتى 

. إلا أنه من الواجب على الاقل Virtuelعند النظر في اللامادي وفي الصوري 
لتي تقدمها  السياسة تفادي الوقوع في حتمية جغرافية، لا تأخذ في الحسبان المكنات ا

والنمو الاقتصادي، بشأن التلطيف والتخفيف من التداعيات الجغرافية.  فعلى سبيل 
المثال فيما يتعلق بآسيا الوسطى المنغلقة جغرافياً، وهذا الانغلاق الجغرافي حقيقي 
بالطبع،ومع ذلك يمكن تفاديه عن طريق تطوير وسائل الاتصال الداخلية والدولية، 

 ثيف التعاون مع البلدان المجاورة ذات الاتصال بمجال بحري مفتوح.وكذلك تك
 
 

 
 

 القسم الأول: التكوين الجغرافي
 
 

لى بعض المميزات   إن النظر في طبيعة المجال الحيوي، وفي اهمية السكان، وا 
 والخصائص التاريخية قد يُمكن من تحديد التكوين الجغرافي أو هوية)= ذاتية( المنطقة.



 

1. 

 
 الأول: المدى الحيوي المقطع 

 
 تعريف وتحديد: -أ
 

"علينا أن نتذكر أن مطلق منطقة جغرافية، هي، في المآل الاخير، اختزال واختصار لتاريخ 
 (.(1). )دنيس هي قد يستطيع في بعض الاحيان ان يخبرنا الكثير عن الماضي"

 

منبثق عن ان عبارة "آسيا الوسطى"، كما عبارة "الشرق الاوسط" هي تجريد  
العقلانية والفكر الغربيين، وعن تقسيمات المناطق التي اختص بها جغرافيو القرن التاسع 

. وبناءً عليه، وكما توحي لنا عبارة دنيس هي، من المفيد (2)عشر ومطلع القرن العشرين
التساؤل، في مطلع هذا المؤَلَفِ، حول محتوى تاريخ هذا البناء ومضمونه. ان عبارة آسيا 

سطى يُطبق على منطقة جغرافية ظلت لمدة طويلة خارج متناول الاوروبيين ما عدا الو 
. والعلاقات بين اوروبا وهذه المنطقة. من الناحية التاريخية، هي أضعف بكثير من (3)الروس

 العلاقات التي اقامتها مع "الشرق الاوسط" أو مع "القوقاز".
ى بشكل أقل بكثير من يقْظتها عند وتستيقظ المخيلة الغربية عند ذكر آسيا الوسط
السياسي. في حين ان القرن التاسع  –ذكر الشرق الأوسط والقوقاس على الصعيد الجغرافي 

عشر جعل آسيا الوسطى في مقدمة المشهد، من جراء تطلعات موسكو باتجاه الهند ومن 
 جراء التزاحم الانكليزي الروسي خلال الحرب الباردة.

هوم "آسيا الوسطى" فقد قيمته، وقاموس الجيوبوليتيك ومع ذلك نلاحظ أن مف
، لا يشير اليه، وفهرسه يحيل إلى المداخل: آسيا، آسيا الجنوبية، آسيا 1113الصادر سنة 

. ومع زوال الاتحاد السوفياتي، وظهور (1)الجنوبية الشرقية، آسيا الصغرى، الصحراء والتتار
 .(.)فهوم يعود إلى الفكر الاستراتيجيالجمهوريات الجديدة المستقلة، بدأ هذا الم

 
 خارطة آسيا الوسطى
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عبر التاريخ، تعيّن المجال الجغرافي الموصوف بـ "آسيا الوسطى" من قبل عدد  
ن عدنا  كبير من التسميات التي يعود بعضها إلى اصل محلي وبعضها الآخر اوروبي. وا 
إلى مجرى التاريخ، فإنه يتعيّن الرجوع إلى العصور القديمة من أجل اكتشاف التسمية 

الاغريقي "ترانزوكسيان" الذي طُبق على الاراضي الواقعة  الاولى. ان الامر يتعلق بالتعبير
ما في ما وراء اوكسوس. واستعمل الجغرافيون العرب في القرن الثامن والقرن التاسع عبارة 

، للدلالة على البلدان المتحضرة التي استولى عليها العرب، وأُخضعت للاسلام، (1)وراء النهر
راء النهر باتجاه الشمال والشرق حيث تتوقف السيطرة في شمال آمو داريا، وتقف حدود ما و 

 الاسلامية. 
 

وقد كانت عبارة بلاد ما وراء النهر متحركة ومرتبطة بالوضع السياسي القائم. 
وانتقلت هذه العبارة إلى الادبيات الفارسية حيث أفرد حافظ ابرو، في القرن الخامس عشر، 

وعبر الادب الفارسي تسرب هذا التعبير في فصلًا من كتابه الجغرافي، لهذه المنطقة. 
معجمية سكان "آسيا الوسطى" حيث ظل يستعمل حتى العصر الحديث. وعدا عن عبارة ما 
وراء النهر نجد في الذاكرة الفارسية هذه المرة، تسمية جديدة  "طوران"، وهي تطبق على 

ذا كان التعبير قد استع مل بشكل متنوع عبر التاريخ، الامتداد الجغرافي الواقع شمال ايران. وا 
إلا أن معناه الاول مرتبط بميتولوجيا فارس القديمة. فقد ظهر لأول مرة في كتاب الملوك 
)الشاهنامه( للفردوسي. في الفصل المتعلق بتقسيم العالم إلى ثلاثة اقسام، من قبل الملك 

ما للخير. وتفحص افريدون، يذكر الشاعر: ")....( أقام فريدون العدالة ومارس السحر إن
شخصية ابنائه الثلاثة سالم، طور وايرادج، فقرر ان يقسّم بينهم امبراطوريته التي تضم كل 
لى طور اعطى مملكة الشرق، تركستان،  العالم. إلى سالم اعطى مملكة الغرب، بلاد الروم، وا 

لى ايرادج، الاصغر، اعطى ايران، وسط العالم" في هذا  .(2)والتي سميت بعد ذلك طوران وا 
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 . (8)السياق يكون لمدلول كلمة طوران مدلول جغرافي
مركز  في كتاب الملوك، تدل الكلمة على  البلاد الممتدة إلى الشمال الشرقي من

العالم اي إلى الشمال الشرقي من الاراضي الايرانية. بالنسبة إلى الفردوسي طوران هي بلاد 
اريا(. إلا أن حدودها الجغرافية تبقى غير الاتراك والصينيين، تبدأ وراء اوكسوس )آمو د

مؤكدة. في كتاب الملوك حيث يرمز طوران ايضاً إلى عالم البدو، في مقابلة عالم الحضر 
. وكما يلاحظ مينورسكي قلّما كان المؤلفون المسلمون، العرب (1)الذي هو مملكة ايرادج

هرت كلمة طوران لأول مرة في . في أوروبا ظ(13)والفرس والترك منطقيين في استعمال الكلمة
. حيث نقرأ أن افراسياب، التركي 1112لـ هربيلو، الصادرة في باريس سنة  المكتبة الشرقية

المولد، إنما من سلالة طور،ابن فريدون، كان ملكاً على كل البلاد الممتدة فيما وراء نهر 
ران، ولكنها سميت اوكسوس نحو الشرق والشمال؛ وكانوا يسمون في الماضي هذه البلاد طو 

. ومع ذلك  فإنه فقط في القرن التاسع عشر، انتشر الاسم في اوروبا (11)فيما بعد تركستان
تيليكي، حاول ان يعطي للكلمة محتوىً بفضل مدلوله غير الواضح. البعض، مثل الهنغاري 

لهضبة جغرافياً اكثر وضوحاً. بالنسبة إلى هذا المؤلف يحدُّ طوران خارجياً بحر قزوين وا
الايرانية وجبال منابع سير داريا والارتيخ وهضبة اكمولنسك. وعلق مينورسكي على هذه 
المحاولة بما يلي: "بوجه الاجمال، ان هذه الكلمة "طوران" عديمة الفائدة اطلاقاً وهي اذ تحلّ 

 . (12)محل تركستان لا تمتلك أبداً وضوحها"
على الأراضي الواقعة شمال ايران. من في اوروبا توجد فعلًا كلمات اخرى للتدليل 

 التاريخية سبقت كلمة ترتاريا كلمة تركستان التي اشار اليها مينورسكي.  الناحية التسلسلية
في القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر، استعملت الخوارط الجغرافية الاوروبية 

العالم الاسيوي. في بشكل واسع، هذه العبارة للدلالة على مناطق واسعة واقعة في قلب 
. هذا (13)الذاكرة الاوروبية، كانت "ترتاريا" تعتبر كخزان للبربرية، ولكن ايضاً كمهد للشعوب

المجموع الجغرافي يحتوي على مكونتين، ترتاريا المستقلة او ترتاريا الاوروبية وترتاريا 
مونتسكيو في  الصينية او ترتاريا الشرقية، وتغطي اكثر من نصف مساحة اوراسيا. وأشار

روح الشرائع إلى هذه الترتاريا الكبرى، حيث وضعها في وسط سيبيريا وتحتوي فيما تحتوي 
. وبعد الفتوحات العسكرية (11)على البوشارية وتركستان وشاريسمه، وعلى ترتاريا الصينية

 الروسية والصينية في القرن التاسع عشر زالت عبارة ترتاريا من الخرائط الجغرافية ومن
 . وحلّ محلها عبارة تركستان. وبحسب اطلس شعوب الشرق:(.1)المعجمية

" ان اسم تركستان، الشائع الاستعمال، حتى الحرب العالمية الاولى، يدل على 
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منطقة واسعة ممتدة من حدود منغوليا إلى بحر قزوين. وميزوا عندئذٍ  تركستان الصينية 
زينجيانغ( عن تركستان الروسية المسماة بعد )التي سماها الصينيون بعد ذلك سنكيانغ او غ

آسيا الوسطى السوفياتية )....(، وتركستان من حيث اللغة هي بلاد الترك؛ وتشكل  1123
 .(11)واقعاً تاريخياً قوياً"

ومن ناحية الاشتقاق اللغوي، اخذت كلمة تركستان من اللغة الفارسية حيث تعني 
حدود "بلاد الترك" بالظروف السياسية القائمة، وهكذا،  بلاد الترك. وبالنسبة إلى الفرس ترتبط

وفي ظل الدولة الايرانية الساسانية، تبدأ تركستان مباشرة شمال اوكسوس، ويوم بدأ الفتح 
 . (12)العربي، تمتد شمالي الارض المسماة ما وراء النهر

بين تركستان الروسي وتركستان  –معظم الاوقات  –في الأدب ميز المؤلفون 
ذا كان (18)لصيني والأفغاني ا واستعملوا عبارتي تركستان الغربية وتركستان الشرقية. وا 

البعض يعتبر ان استعمال كلمة تركستان مشتق من اللغة الادارية الروسية في القرن التاسع 
وبفعل تأثير  –عشر، فإن المستشرق الروسي الشهير و. برتولد اشار إلى أن الانكليز 

 . (11)هم الذين أدخلوا التعبير ضمن المعجمية العلمية –ي والافغاني الاستعمال الفارس
: أن 1812وجاء في  المعجم العالمي الكبير في القرن التاسع عشر في طبعة سنة 

أرض تركستان أوترتاريا أو آسيا الوسطى، هي الأرض التي تحدها من الشمال سيبيريا، ومن 
اشغار، ومن الجنوب الهند وأفغانستان وفارس، الشرق الصين، ومن الجنوب الشرقي مملكة ك
. كما جاء في انسيكلوبيديا بريتانيكا، في (23)ومن الغرب البحر القزويني وبروسيا الاوروبية

، على أن تركستان تدل على منطقة تمتد ما بين سيبيريا في الشمال والتيبت 1111طبعة 
غرب، وشرق منغوليا وصحراء غوبي والهند وافغانستان في الجنوب، والبحر القزويني في ال

 .(21)في الشرق 
في روسيا دلّت كلمة تركستان على فضاء جغرافي اضيق. فالادارة القيصرية، 
قطّعت في القرن التاسع عشر، المساحة المكتسبة في آسيا على يد العسكر إلى كيانين 

الجنوب اسس اقليميين متمايزين. في الشمال السهوب الكازاكية سميت أرض السهوب. وفي 
الحاكمية العامة لتركستان.  1812تموز  11النظام القيصري بموجب "أوكاز" صادر في 

. ولم تحتفظ (22)اصبحت هذه الارض "أراضي تركستان" 1881عاصمتها طشقند. في سنة
السلطة السوفياتية طويلًا لا بكلمة تركستان، ولا بالوحدة الجغرافية للأراضي المشار اليها بهذا 

قامت الجمهوريات السوفياتية: أوزباكستان وتركمانستان على الاراضي  1121ير. فمنذ التعب
. 1121القديمة لتركستان. وفصلت طاجيكستان عن اوزباكستان، وجعلت جمهورية سنة 
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. ويرى 1131وحصلت كازاخستان وكيرجستان كل منهما على "كيان" "جمهورية" سنة 
أخرجت كلمة تركستان تدريجياً من  –ورة رئيسية بص –بارتهولد ان أسباباً اتنوغرافية 

الاستعمال السوفياتي. الواقع أن أسباباً سياسية واستراتيجية قوية، حملت القادة السوفيات على 
تقسيم تركستان، كوحدة جغرافية، وعلى استبعاد تعبير خطير على السلطة، من 

سمها تركستان كان غير ، أن وجود منطقة ا1123. ذكر كاغانوفيتش سنة (23)معجميتهم
ممكن لأن ذلك يدل بشكل فاضح على توق إلى  تركيا الكبرى، يجب بأسرع ما يمكن شطبها 

. ومنذ أواخر السنوات العشرين اختفى تعبير تركستان، بالتالي (21)من المعجمية السوفياتية
لمعجمية من المعجمية السوفياتية واستعيض عنه بالعبارة الاكثر حيادية آسيا الوسطى. وا

عن آسيا الوسطى  –التي استبعدت منها كازاخستان  –الرسمية ميزت آسيا الوسطى 
وجود تفسيحٍ ما في مصطلح التعبير السوفياتي.  –مع ذلك  –الصينية. ولاحظ الكاتب 

تستعمل عادة للدلالة على منطقة  ”Central Asia“وبحسب قوله: "كلمة آسيا الوسطى
صين المجاورة للجمهوريات السوفياتية التالية: كازاخستان، تشتمل على اجزاء من غربي ال

( Middle Asiaكيرغيزيا، اوزباكستان، طاجيكستان، وتركمانيا. وكلمة "وسط آسيا" )
استعملت اول الامر بالنسبة إلى منطقة تشتمل على الجمهوريات السوفياتية التالية: 

جت في منطقة اقتصادية موحدة. كيرغيزيا، اوزباكستان، طاجيكستان وتركمانيا التي دم
 .(.2)والكلمة تستعمل ايضاً، في بعض الاحيان، لتشمل كازاخستان الجنوبية"

يلاحظ ألْورث أن إلغاء كلمة تركستان، كدلالة على المنطقة، من قبل السوفيات في 
سنوات العشرينات، دلّل على أكثر بكثير من مجرد تغيير تسمية، إذ هو بالفعل حرم سكان هذه 

. وعلى الأثر سقطت كلمة "تركستان" (21)المنطقة الجغرافية من حقهم من تحديد هويتهم الذاتية
. لقد (22)من الاستعمال الدارج تدريجياً، تلاشت من المخيال الجغرافي الاوروبي والاميركي

حذقت كلمة تركستان من الطبعة الخامسة عشرة من انسيكلوبيديا بريتانيكا، التي صدرت سنة 
. واستعمال هذا (28)وحلّ محلها فصل مخصص للفنون ظهر فيه التعبير آسيا الوسطى .118

التعبير في الادب العلمي يعود إذاً إلى القرن التاسع عشر. في بادئ الامر استعمل كمرادف لـ 
آسيا العليا، ترتاريا العليا، أو أيضاً آسيا الداخلية.  وقد وصف الكسندر فون همبولت المنطقة 

 .(21) 1813جغرافي مميز لأول مرة في سنة كمجمل 
اعادة تعريف هذا المفهوم واعطائه محتوىً  –فيما بعد  –حاول جغرافيون آخرون 

، وفردينان (33)جغرافياً اكثر دقة. وفي خلال القرن التاسع عشر تفحص نيكولاي خانيكوفت
تحديد جغرافي دقيق  ، مداورة المسألة دون التوصل إلى(32)ثم ايفان موشكيتوف (31)ريختوفن
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. ويدل الاتساع الذي عزاه المؤلفون إلى آسيا الوسطى، إلى أي حد ظل (33)جداً ومتفق عليه
المفهوم غير واضح على الصعيد الجغرافي، حتى اليوم. وبشكل عام، في ذهن الجغرافيين 

 فقد كانوا يعتبرون آسيا الوسطى  كجزءٍ من القارة –من القرن التاسع عشر  –الروس 
(، جغرافي 1132-.181المزدوجة أوراسيا. بالنسبة إلى الجنرال الروسي سنيسارف )

"الهند كعامل رئيسي في مسألة آسيا عنوانه  1131ومستشرق، مؤلف كتاب يعود إلى سنة 
" حيث يعتبر أن آسيا الوسطى تشمل مناطق تركستان، كيفا، الوسطى منطقة تركستان

طقة كشغار في تركستان الصيني او كزنجيانغ( والبامير بخارى، وشمالي الهند وكشغاريا )من
 . (.3)والتيبت وافغانستان وبلوخستان وفارس الشرقية

 
 وذكر م. هونر بشأن اتساع المنطقة:

"إذا نظرنا بصورة أوسع إلى معلومة آسيا الوسطى الكبرى، وبقول آخر، إلى مجالها 
بية )....( نجد منطقة اوسع بكثير الثقافي المميز عن الشرق الاوسط كما عن آسيا الجنو 

لى تركيا الشرقية )....(. إن قلبها هو  تمتد بالعرض من منغوليا إلى البحر القزويني وا 
تركستان ويتضمن ثلاثة اقسام: صغديان )ترانزوكزيانا باللاتينية، ما وراء النهر بالعربية( 

ليها تمكن اضافة خوارزم وخراسان ونييتىسو او سميرتشيّ وترك ستان الشرقية )كزينجيانغ( وا 
 .(31)او كاشغاري"

في طبعة حديثة من موسوعة اونيفرساليس، كتب هنري بول فرنكفورت من جهته أن 
آسيا الوسطى تضم: أراضي الجمهوريات السوفياتية: تركمانستان وأوزباكستان وطاجيكستان 

ب.رو، في -حظ ج. في حين لا(32)والمنطقة الصينية المسماة كزنغيانغ وشمال افغانستان
مدخل كتابه المخصص لتاريخ المنطقة ان هذا الفضاء الجغرافي في مفهومه الاكثر ضيقاً 

 يشتمل فقط:
-والذي يحمل الاسم الرسمي سن تركستان الصيني"على ما كنا نسميه في السابق 

كيانغ )كزنجيانغ( او الاسم القديم والحصري. سيرند. في معنىً اوسع وأكثر إرضاءً أنه 
طابق مع كل الاراضي الواسعة التي تمتد من البحر القزويني إلى الصين التاريخية، صين يت

رغم أنه في أيامنا، وتمشياً مع موقف الروس، تُفضل تسمية تركستان الشرقية  –الهانات 
بآسيا الوسطى. لا أحد يعرف بالضبط إذا كان يجبْ أو لا يجبْ ضم التيبت اليه، التيبت 

ى اعتبارها ككيان مستقل، أو تُربط بمجمل جغرافي آخر غير واضح التي هناك ميل إل
المعالم، هو مجمل آسيا العليا. إن آسيا العليا بالذات تتألف، في نظر من يعالج الموضوع، 
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من الجبال ومن الهضاب العالية الممتدة بين سيبيريا والصين والهند وتركستان الروسي، 
م الواسع )....(. أنا أفهم بعبارة آسيا الوسطى: وتتضمن المنطقة المنخفضة لحوض تاري

منغوليا وجنوب سيبيريا، أو المناطق الأساسية التي تشكل اليوم كازاخستان والجمهوريات 
: أوزباكستان، تركمانستان وخراسان CEIالاربع الاخرى من دول آسيا الوسطى المستقلة 
)كزنجيانغ( والقانصو )غانصو(.  كيانغ-الايرانية المرتبطة بهراة كمابمرو وبالتيبت وسن

ن لم يكن  –مع تقديم براهين قوية  –ويمكنني أيضاً أن أدخل في موضوعي  كشمير وا 
البنجاب بأكمله، فعلى الاقل قسمه الشمالي مثل المقاطعة الشمالية الغربية من باكستان: 
بيشاور طالبت لمدة طويلة ان تكون ملتقى طرق آسيا الوسطى. إن روابط صفديان مع 

تيرية الهند، والتي تنبثق من الوحدة القديمة الهندية الايرانية ومن الثقافة الاغريقية الباك
Grees-Bactrienne"ً(38)، لا تتوقف أبدا. 

يقول غافن هامبلي في المدخل إلى المؤلف الجماعي المخصص لـ آسيا 
. (31)الوسطى:هذه الكلمة "وسط آسيا"  كتعبير جغرافي تميل إلى البعد عن التعريف الدقيق"

صيغة مجال يلاحظ دنيس سينور من جهته ان التعريف الذي يمكن اعطاؤه لآسيا الوسطى ك
حيوي هو تعريف سلبي بالنسبة اليه، انها قسم من القارة يمتد ابعد من حدود الحضارات 

. إن مؤرخي الثقافات يعتبرون (13)الكبرى الحضرية. إن هذه الحدود هي بالتالي غير مستقرة
ان الكلمة تغطي مع ذلك فسحة جغرافية تجمع كازاخستان وتركمانستان  –على ما يبدو  –

كستان وكيرغيزستان، وطاجيكستان وأقساماً من المقاطعة الصينية كزينجيان واوزبا
. ولكن هناك تحديدات جغرافية ترتكز ايضاً على معايير ثقافية وتاريخية (11)وافغانستان

في اطار تحرير "تأريخ لحضارات آسيا الوسطى" منفذٍ تحت رعاية  –قدمت كذلك. وهكذا 
براء ان تبدي رأيها فيما يجب فهمه من عبارة "آسيا الاونسكو، طُلب إلى لجنة من الخ

 1128الوسطى"، وأوضح التقرير النهائي للاجتماع المعقود في باريس في تشرين ثاني سنة 
ان الدراسة المخصصة لـ آسيا الوسطى، تتناول حضارات افغانستان، وشمال وشرق ايران، 

الوسطى السوفياتية. بالنسبة إلى وباكستان، وشمال الهند، وغرب الصين، ومنغوليا وآسيا 
الاونيسكو: ان التسمية "وسط آسيا" )....( تعود إلى هذه المنطقة، التي تتطابق مع واقعٍ 

 . (12)مميز بوضوح ثقافياً وتاريخياً 
هنا، في هذا المجال، مع استعمال عامل تحديدي مرتكز على معيار ثقافي، ننتهي 

وله العلماء للحيز الجغرافي "آسيا الوسطى" الكلمة ايضاً، وبصعوبة إلى وضع تعريف أجمع ح
تدل إذاً على مجمل جغرافي تختلف حدوده، بشكل ضخم، بحسب المعايير الجغرافية، واللغوية، 
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 والثقافية أو السياسية المعتمدة. 
على الصعيد الجغرافي، هناك مفهومان يمكن بصورة اجمالية مقارنتهما: تأويل -1

ويل مبالغ في التكبير. الرؤية الضيِّقة تعتبر أن آسيا الوسطى تجمع من مبالغ في التقليل وتأ
. في التأويل التكبيري يمكن (11)جديد الجمهوريات الخمس المنبثقة عن تفكيك الاتحاد السوفياتي

لـ آسيا الوسطى ان تمتد من البحر المتوسط إلى الصين، ويبدو أن هذا الزعم  قد ارتسم منذ 
المعجمية الروسية مالت نحو التأويل الضيق عندما حددت أن المقصود  . ، ويلاحظ ان1111

، اوزباكستان، (.1)اليوم بكلمة آسيا الوسطى هو :" جمهوريات كازاخستان، كيرجستان
طاجيكستان وتركمانستان". ويعتبر مؤلف فرنسي جغرافي حديث ان آسيا الوسطى تغطي 

ت الجمهوريات: كازاخستان، كيرجيستان، اعلن 1113الجمهوريات الخمس المذكورة. وفي سنة
. (12)اوزباكستان وطاجيكستان وتركمانستان، رسمياً انها تعترف لنفسها بأنها من آسيا الوسطى

 ونحن سوف نعتمد هذه التسمية في هذا المؤلف.
 
 بلدان آسيا الوسطى، السكان والمساحات -1

 المساحة بالكيلومتر المربع 9111عدد السكان سنة  البلد

 كازاخستان
 كيرجيستان
 اوزباكستان
 طاجيكستان
 تركمانستان

1..2.333 
1133333 
23.33333 
1123333 
.333333 

2212333 
118.33 
112133 
113133 
188133 

 3111133 21.333.. المجموع

 
حتى بالرد على المفهوم الجغرافي الضيِّق، فيما خص المجال الجغرافي، ان ما  

من  2هو ضخامة المنطقة. انها تمتد فوق اربعة ملايين كلم يلفت الملاحظة، لأول وهلة،
الصحاري، والسهوب، والواحات والجبال انطلاقاً من بحر قزوين إلى حدود الصين. انه 
فضاء يعادل ثماني مرات مساحة فرنسا، او كل مساحة الهند يضاف اليها مليون كيلومتر 

كيانات سياسية )الجمهوريات  ، قُطعت هذه المساحة إلى خمسة1131-1121مربع. بين 
تضم ثلثي اراضي  2مليون كلم 212السوفياتية( بشكلٍ غير متساوٍ. فكازاخستان كمساحة 

آسيا الوسطى. وما يقارب المليون كيلو متر مربع مقسوم بشكل شبه متساوٍ بين اوزباكستان 
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يكستان وتركمانستان، والباقي يعود إلى بلدين صغيرين من المناطق الجبلية هما طاج
كمساحة. ثم ما  2كلم 118.33و  2كلم 113133وكيرغيزستان اللتين لهما على التوالي 

يلفت الملاحظة، بعد، هو تمام عزلة منطقة التأثيرات الاوقيانوسية. هذا الوضع يقلص بشكل 
، ويحدث جفافاً اقصى يغطي اقساماً كبرى من آسيا Précipitationsضخم هطول الأمطار 

ن آسيا الوسطى هي منطقة تباين، فنجد فيها سلاسل من الجبال من بين . إ(11)الوسطى
الاعلى في العالم ولكن نجد ايضاً منخفضات عميقة كما في الشمال الشرقي من بحر 
قزوين. ان آسيا الوسطى يتحكم فيها المناخ القارين فيسيطر التفاوت في درجات الحرارة 

قسم الاكبر من مساحة المنطقة، فيوجد فيها فيها، واذا كانت السهوب والصحاري تغطي ال
واحات اقصرية )نعيمية(. لخص دنيس سنيور بجملة واحدة الظروف الطبيعية السائدة في 

ان الطبيعة هي بعيدة كل البعد عن ان تكون  –في آسيا الوسطى  –المنطقة. فهو يرى 
 .(3.)حليف الانسان، انما في الواقع هي أعندُ معارضيه

 
 والحصار الانغلاق -ب

آسيا الوسطى عن آسيا  –بشكل هو الاكثر بروزاً  –إن الانغلاق هو ما يميز  
الغربية، وعن جنوب آسيا وكذلك عن الشرق الاقصى. وبالفعل، إذا أضفنا إلى الجمهوريات 
الخارجة من الاتحاد السوفياتي في آسيا الوسطى، افغانستان ومنغوليا، فإننا نجد أنفسنا أمام 

ة من الدول المغلقة في الكرة الارضية. وبالفعل ان هذه المنطقة الجغرافية هي أوسع مجموع
كلم عن البحر الاسود وعن الخليج الفارسي(، وعن  2333الاكثر بعداً عن البحار المفتوحة )

كلم عن الباسيفيك( في العالم. وتضم آسيا الوسطى ايضاً دولة من  333.المحيطات )
العالم، أي دولة اوزباكستان التي ليس لها حدود مشتركة إلا مع دول الدول الاكثر انغلاقاً في 
 اخرى مغلقة او محصورة.

واستناداً إلى هذا الواقع، لا يمكن إلاَّ أن نستنتج محورية أو وسطية آسيا الوسطى 
الواقعة في قلب أوراسيا، ولم تكن الحالة على هذا المنوال في الزمن الماضي. فعبر التاريخ 

(، وما سمي بالعصر التيموري )التفكك .113-1323عنا جانباً حقبة تيمورلنك )اذا وض –
(، شكلت هذه المنطقة اطاراً لملتقى الطرق بين المناطق 1.32النهائي للاسرة الحاكمة سنة 

الصينية والروسية والايرانية او ايضاً محوراً ومنطلقاً لامبراطوريات اكثر مما كانت "مركز 
 امبراطوريات".

. ويشكل هذا الوضع (1.)ليوم يبقى الانغلاق، أحد المشاكل الرئيسية في المنطقةوا 



 

.. 

عائقاً رئيسياً، وتهديداً لسيادة هذه الدول فعلًا. ولا يمكن تلافيه إلا بتكثيف التفاعلات البينية 
فيما بين البلدان المجاورة، التي تمتلك واجهة بحرية. ان الاستقلال، والانفتاح على العالم 

الة الانغلاق تسير معاً وسوياً. مما يعني ايضاً، إنه بشكل آخر سيكون للاضطرابات واز 
 الطارئة في آسيا الوسطى انعكاسات تتجاوز الأقاليم السوفياتية السابقة.

 
 
 
 (51)التقطيع الاقليمي -ج

إن بلدان آسيا الوسطى كما هي مرسومة في الخرائط الجغرافية، تدين بوجودها  
ان الاراضي، والحدود، والعواصم، وحتى اللغات، على الاقل في  السوفياتي. لنظام الاتحاد

شكلها المكتوب هي ابتكارات، أو في كل حال تثبيتات مولودة في المخيِّلة السوفياتية بين 
هو أصل نشأت  1121. ان التقطيع الارضي الذي حصل سنة (3.)1133 - 1123عامي 

. ولم تتثبت هذه (1.)ول المستقلة في آسيا الوسطىقسم كبير من الحدود الحالية بين الد
. إن منطق عملية التحديد المستعمل من قبل السوفيات في 1131الحدود نهائياً إلا في سنة 

مطالع العشرينات يظل صعب التحديد. ان بعض المؤرخين يعتبر أن السلطات السوفياتية قد 
الباحثين فكرة تقطيع وطني، في . ويقدم بعض (..)استرشدت ببساطة، بقاعدة "فرق تسد"

شكله، ولكنه اشتراكي في محتواه، أي أن منطق الاتحاد كان هو المغلَّب، في حال الخلاف 
 . (1.)في النهاية، على المنطق الوطني

ن هذه الامم سوف تنتهي  والهدف النهائي من عملية التقسيم هذه هو خلق "أمم" وا 
]لا صبغة وطنية  (2.)اشتراكي لشعوب لا وطنية في يوم من الايام إلى الذوبان في اتحاد

لها[. وفيما يتعلق بتقطيع الاراضي وتثبيت الحدود، تمسكت اللجنة السوفياتية بالمعايير 
 .(8.)الاتنوغرافية، الاقتصادية وايضاً الادارية

وكان التحديد في كل حال، مبرمجاً لجعل الادارة المركزية السوفياتية في موقع  
ل الخلاف فيما بين الكيانات المنشأة. ان تكون عملية التقطيع قد صممت من الحكم في حا

 –قبل الكرملين حتى لا تستطيع اي من الوحدات الاقليمية المنشأة والمستحدثة قابلة للحياة 
تلك هي مسألة سوف يقدم لها المؤرخون بدون شك، وسريعاً جواباً  –خارج النظام السوفياتي 

ي كل حال، التثبت من ان هذه الكيانات كانت مزعزعة منذ الانطلاق دقيقاً. وبالامكان ف
، وبفعل خلق المغالق و ايجاد (13)، وبفعل تخصيص الموارد(1.)بفعل الترسيم المعقد للحدود

الأمثلة على ذلك ان مدينة اوك ذات الأغلبية  اقليات اثنية مهمة فوق أراضيها. ومن 
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ان سمرقند وبخارى ذات الأكثرية الطاجيكية، قد  الاوزبيكية الحقت بكيرغيزستان في حين
الحقتا باوزباكستان. كذلك محصر سوك الواقع في اراضي كيرغيزستان، فقد أُلحق في 

% من الكيرغيز. .% من الطاجيك و.1اوزباكستان في حين ان سكانه يتألفون بنسبة 
التي تعيش خارج  (Titulaires)ان القوميات المعترف بها  -ويمكن مضاعفة الأمثلة 

جمهوريتها التي تحمل اسمها تشكل مصدراً مهماً للمشاكل الكامنة. وهكذا نجد اقلية اوزبكية 
نه من الصعب (11)في الجمهوريات الأربع الأخرى من آسيا الوسطى وكذلك في أفغانستان . وا 

يات ، أو جغرافية، أو اتنية ضمن حدود جمهور تحديد هوية عقلانية اقتصاديةفي الغالب 
آسيا الوسطى. وتشكل حالة وادي فرغانة، بالتأكيد، أفضل دليل على هذه المشكلة. هذا 
الإقليم الموحد على الصعيدين الجغرافي والتاريخي، سبق ان حطم وقسّم بين ثلاثة 

 .(12)جمهوريات
بالواقع ان التقطيع الاقليمي لآسيا الوسطى، المحدث في الحقبة السوفياتية، لم 

نلاحظُ أن 1181الصفة التعددية العرقية للبلدان )استناداً لإحصائية أُجريت سنة  يستطع ازالة
% من الاوزبك، 22% من الطاجيك، 13% من الكيرخيز، 2.% من الكازاك، 13هناك :

% من التركمان يعيشون على التوالي في بلد لم يكن يحمل اسم الاثنية المسيطرة(. في 22
ية التي تعطي اسمها للبلد ذات اكثرية فيه في اليوم الذي نالت كازاخستان مثلًا، لم تكن القوم

فيه استقلالها. واذا اضفنا إلى هذه العناصر، استمرار الانحياز الاقليمي والعشيري والفئوي، 
وكذلك اهمية عدد السكان المختلفي المنشأ "أوروبي" أو من اصل قوقازي في آسيا الوسطى، 

زعة هذه البلدان، في وقت وصولها إلى الاستقلال. فيمكن بصورة افضل قياس وهن وزع
ونظراً لتعقيد طبيعة الحدود في آسيا الوسطى، ورغم سمتها المصطنعة، كشف بعض 

 اي علبة الشر.(13)المراقبين ان كل اثارة لحالة هذا الواقع سوف تفتح علبة الباندور
)الاعتراض( في من أجل هذا، في لحظة الاستقلال، لم يتحمل أحد مسؤولية البحت  

الحدود الموروثة عن الاتحاد السوفياتي. هذه الحدود التي يبقى ترسيمها غامضاً مبهماً في 
بعض الاحيان. وفي بعض المناطق، تكرست واكتسبت نوعاً من القوة والثبات، على الأقل 
في مخيال قادة الجمهوريات، بسبب عدم ترسيمها احياناً على الارض، وخطر إعادة البحت 

يها لا يمكن استبعاده تماماً اليوم، كما تدل على ذلك التوترات المتقطعة بين اوزباكستان ف
. ويحاول بعض هذه الدول استخدام هذه (.1)أو بين أوزبكستان وكيرغيزستان( 11)وكازاخستان

 .(11)القضايا لغايات سياسية داخلية
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 المقطع الثاني: في السكان
 

ن ضعف الوزن الديمغرافي في المنطقة مقارنة فيما خص السياسة، يجب الكشف ع 
مليون ساكن. فهي، أي  ..بغيرها من التجمعات السكانية في آسيا. انها مسكونة بحوالي 

هذه الجمهوريات الخمس من آسيا الوسطى،يقّلُ عدد سكانها عن عدد سكان جارتها ايران  
همية السكان في كل دولة، مليون قاطن. من وجهة نظر ا  .1التي تَعدُ وحدها ما يقارب من 

مليوناً، البلد الاكثر سكاناً، تليها كازاخستان التي تَعُدُّ  23تبدو اوزباكستان، بسكانها البالغين 
ذا قارنا  2إلى  1مليوناً. وعدد سكان الدول الثلاث الاخرى يتراوح بين  11 ملايين ساكن. وا 

الهند، الصين( يبدو واضحاً انه على  المنطقة مع جيرانها القريبين )ايران، روسيا، باكستان،
 (.12)الصعيد الديمغرافي، تبدو آسيا الوسطى، كفراغ حقيقي محاط ببقاع ممتلئة

 –ديني، يمكن ان يبدو وضع آسيا الوسطى -وعلى الصعيد الاتنولوجي، والاتنو 
بشكلين مختلفين تماماً. انطلاقاً من نوع من الرؤية يمكن تحصيل تقسيم كثير  –وللغرابة 

الانسجام يقوم على التمييز بين خصوصيتين اساسيتين: هيمنة اللغات التركية من جهة، 
ذا كانت هذه النظرة غير دقيقة، فبالامكان على  وهيمنة الاسلام السني من جهة اخرى. وا 

اف مظهر آخر للواقع، هو مظهر يكشف عن التعقيد العجيب الاقل، النظر عن قرب، واكتش
 الغريب اتنياً ودينياً.

والقبائل" متعددة في دول آسيا  -والسلالات -والفرق  -ان "المجموعات وما دونها 
؛ فالسكان المتوطنون )مواطنون (11)الوسطى وشديدة الاهمية لفهم اللعبة السياسية في المنطقة

تر، واذريون، وغيرهم من مناطق اخرى من الاتحاد السوفياتي روس وأرمن، واوكران، وت
رون بالقوة )من اصل قوقاسي مثل الشيشان والمشكيت ، وألمان (23)السابق(، والسكان المهجَّ

( يشكلون متعدداً من مناشئ شديدة التنوع؛ والنزعات الاقليمية (21)الفولغا او الكوريون 
، واعضاء الكنائس الاصلاحية، يهود، اسماعيليون، والمحلية كثيرة العدد جداً؛ الارثوذكس

موجودون في كل مكان تقريباً. بالنسبة إلى السكان الكثيري العدد مثل الطاجيك 
والاوزباكستانيين، والتفرعات العرقية ليس لهم توجه بمقدار ما انهم يتكلمون لغتين 

الروسية(، أو لأسباب )اوزبك/طاجيك( وحتى أحياناً ثلاث لغات )يتكلمون اضافة اليهما 
نفعية عملية وسياسية، يصرحون بأنهم ينتمون إلى الهوية السائدة في الجمهورية، كحال 

 طاجيك اوزباكستان.
وعلى سبيل العلم تقدم اللوحة التالية فكرة عن تعقيدات التركيب الاتني في  
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عددية. ولكن  جمهوريات آسيا الوسطى، مع عدم الالتفات إلا إلى المجموعات الاكثر اهمية
مجموعة عرقية اتنية في  121نكتفي بمثل واحد نشير إلى أن اوزباكستان لا تضم اقل من 

 .(23)اراضيها
 
 
 
 

 
 2222-9111التوزيع الاتني للسكان سنة  -2

 كازاك - كازاخستان
 روس -

 اوكران -

 تتر -

 اوزبك -

.1% 
32% 
.% 
2% 
2% 

 كيرخيز - كيرخيزستان
 روس -

 اوزبك -

 اوكران -

.1% 
31% 
13% 
3% 

 اوزبك - اوزباكستان
 روس -

 طاجيك -

 كازاك -

 كاراكالباك -

 تتر -

 كوريون  -

 اوكران -

2.% 
1% 
.% 
1% 
2% 
2% 
1% 
1% 
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 طاجيك - طاجيكستان
 اوزبك -

 روس -

 تتر -

12% 
2.% 
2% 
2% 

 تركمان - تركمانستان
 اوزبك -

 روس -

 تتر -

22% 
1% 
2% 
2% 

 
 
 

 
 المقطع الثالث: في التاريخ

 
مناطق اخرى من القارة الاسيوية: ثلاث مميزات تميز آسيا الوسطى المعاصرة عن  

الاستعمار الروسي، سيطرة الاتحاد السوفياتي المباشرة، والشكل الخصوصي جداً في 
الوصول إلى الاستقلال. ولكن قبل البحث في هذه المميزات. لا بد من القاء نظرة سريعة 

عها من قبل وعابرة على التاريخ في المنطقة منذ تشكل الخانات الاوزبكية إلى حين ابتلا
 الاتحاد السوفياتي.

 
 من الخانات إلى الاتحاد السوفياتي -أ

بعد انهيار الامبراطورية التيمورية، تمزق فضاء آسيا الوسطى إلى خانات )محافظات؛  
. وعرفت هذه الخانات بخانات اوزبك. وهي (21)مغولي( متخاصمة -وخان هو لقب نبالة تركي

انبثقت عن محاولة ابو خير الشيباني في اقامة مملكة اوزبكية كبيرة في القرن السادس عشر، 
وهذه المحاولة استعادها فيما بعد حفيده محمد الشيباني، الذي دخل في صراع مع الصفويين 

ه عبدالله ان يضمها تحت الفرس. في آخر القرن السادس عشر، حاول شيباني آخر، اسم
سلطته؛ ولكن السلطة الشيبانية انهارت بعد تدخل الامبراطور الصفوي، الشاه عباس. وابتداء 
من القرن السادس عشر، عرفت آسيا الوسطى عزلة نسبية بسبب صعود قوي لسلطة شيعية 

بب في ايران، من جهة، عزلتها عن قسم كبير من العالم الاسلامي، ومن جهة ثانية، بس
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ازدهار الاتصالات البحرية بين اوروبا وآسيا، مما كان له رديف هو التراجع التدريجي لأهمية 
 .(.2)الاتصالات البرية عبر طريق الحرير

هذه العزلة وهذا الانكفاء على الذات ساهما في تفاقم تفكك آسيا الوسطى، الذي  
. وقسّم المجال الاوزبكي إلى (21)سبق ان ابتدأ بفعل تطور الخصومات بين الفرق الاوزبكية
؛ أما المحافظة الاخرى فكانت (22)محافظتين رئيسيتين: دولة اوزبك الرئيسية من خانة بخارى 

 خانة خوارزم، المشهورة اكثر باسم عاصمتها كيفا.
 
 
 
 
 
 
 

 خارطة الخانات
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خوكند، والتي يشكل وادي فرغانة إلى هاتين الدويلتين انضمت دويلة ثالثة هي خانة 
فيما بين القرن السابع عشر وبداية القرن العشرين، طبع تاريخ الخانات بصورة  (28)قلبها

 اساسية بتغيير السلالات الحاكمة، وبالخصومات المتمادية، وبالنزاعات على الاراضي. 
[ كان الروس قبل وصولهم إلى المنطقة، وبخلال الحقبة التي سبقت الاستعمار ]الغربي

على اتصال بالخانات الاوزوبكية. وكما ذكر فاتسان فورينو، تميز العلاقات بين الروس 
 والاوزبك في ذلك العصر بأصالة كبيرة:

 كانت هناك علاقة دولة بدولة -أ 
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 هذه العلاقة قد برزت منذ بداية تاريخ الخانات الاوزوبكية في ترانزوكزيان -ب 

 الوحيد لهذه الخانات طيلة ثلاثة قرون كانت روسيا هي الشريك الاوروبي  -ج 

 .(21)كان القادة الاوزبك هم اول من سعى إلى اقامة علاقات مع روسيا -د 

لَ  إن تقدم روسيا باتجاه آسيا الوسطى ينطلق من استراتيجية طويلة الامد، شكَّ
اول  -على شواطئ نهر اورال –تأسيس مدينة  اورنبورغ في منتصف القرن الثامن عشر 

. وخلال هذا القرن، لعب الروس، بشكل خاص، على الخصومة بين الكازاك (83)عمل فيها
نْ بجهد ومشقة، وبنى الروس على الحدود الشمالية  لكي يفرضوا عليهم تدريجياً حمايتهم، وا 
الشرقية من آسيا الوسطى سلسلة من القلاع سموها خط ايرتيك. وحطم الجيش الروسي 

حصن فرني )"المُخْلِص"( الذي اصبح ألْما آتا ثم  18.1الخانات العاصية واقاموا سنة 
 .1111الماتي بعد 
تمَّ هذا التقدم نحو الشرق على حساب امبراطورية آل قِنْغ التي تمارس نظرياً سيادة  

، 1811على الاراضي الكازاكية الواقعة في الشرق وفي الجنوب من بحيرة بلكاش. في سنة 
لصين إلى التخلي عن حقوقها في هذه المنطقة وبموجب معاهدة تشوغوتشاك، اضطرت ا

لصالح سان بطرسبرغ. وعلى موازاة هذه الاندفاعة تقدم الروس من اورنبورغ باتجاه بحر آرال 
سيطروا على المجرى  18.3. في سنة 1812ووصلوا إلى مصب نهر سير داريا سنة 

 .(82)الاوسط للنهر. ومشروع الاستيلاء على ترانزوكزبان يوضح ذلك 
ان الاستيلاء واخضاع الخانات الاوزبكية الثلاث وهي كوكاند وبخارى وكيفا، من قبل 

سنة  –. واعطى الاستيلاء 1823إلى  18.3الروس اقتضى عقدين من الزمن، من سنة 
، على حصن اك مسجد، الواقع في سهل سير داريا الاشارة على التقدم الروسي في 18.3

اكبر مدينة في آسيا  –دل الاستيلاء على طشقند ، .181حزيران  .1ارض كواكند. في 
. في تموز (81)من قبل الجنرال تشرنايف، على بدء الصراع مع امارة بخارى  –الوسطى 
، عين جنرال من جيش القيصر، فون كوفمان، حاكماً لتركستان تكون عاصمته طشقند. 1812

ومدتها حوالي خمس  – . وبخلال هذه الحقبة(.8)1882واحتل هذا المركز حتى وفاته سنة 
 1818تم اخضاع المنطقة بصورة شبه كاملة. وهكذا دخلت القوات الروسية سنة  –عشرة سنة 

إلى امارة بخارى، المعتبرة القوة الرئيسية في المنطقة واستولت على المدينة التاريخية سمرقند 
بخارى محمية (. وفي حزيران من ذات السنة، وقع الامير معاهدة تقضي بجعل امارة 1818)

 روسية.
 1823وتابع الروس سياستهم التوسعية فهاجموا خانة كيفا التي خضعت لهم سنة 
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، وعلى 1821وسلمت لروسيا الاراضي الواقعة على الضفة اليمنى من آمو داريا. في سنة 
اثر عصيان في وادي فرغانة، تم القضاء ببساطة على خانة كوكاند وبصورة كاملة فأُدخِلت 

 .(81)بالقوة في الحاكمية العامة لتركستان وأُدمِجت
، انقلب الروس ضد القبائل التركمانية التي تقطن في منطقة 1823وابتداء من سنة 

واسعة ممتدة من شرقي بحر )قزوين( إلى حدود ايران وافغانستان.. فاحتلوا أولًا الشاطئ 
ببناء خط حديدي عبر بحر  –انطلاقاً من مرفأ كراسنودومنسك  –الشرقي من البحر وقاموا 

 1881وانتهت سنة  1882قزوين"أراضي بحر القزوين". وبدأت الحملة العسكرية سنة 
تم الحاق  1881طيبي قرب نهر اتراك. في سنة -بالقضاء على القبائل التركمانية في جيوك

بانجه، واحة مرو الواقعة قرب الحدود الايرانية. وفي السنة التالية، جاء دور واحة اخرى هي 
القريبة هذه المرة من الحدود الافغانية. وحددت لجنة انكليزية روسية حدود الامبراطورية 

عندما قام  1811. ولكن هذا الخط اعيد النظر فيه سنة 1882الروسية مع افغانستان سنة 
الروس بالاستيلاء على بامير. في هذه المنطقة، تم تحديد الخط الجديد للحدود مع افغانستان 

 ..181ة سن
ان الاستيلاء على آسيا الوسطى تم في مجمله بسهولة ويسر هذا اذا قورن 
بالاستيلاء على القوقاس. فقد تم احصاء اقل من ألفي قتيل من الجانب الروسي. وهذا 

 –ايضاً  –الاستيلاء قد تم ضمن منطق سياسة القياصرة تجاه آسيا مع الاخذ في الاعتبار 
 . (81)عوامل اخرى 

كانت سان بطرسبرج ترغب في زيادة تجارتها،   الصعيد الاقتصادي :على 
والحصول على اسواق جديدة، والعثور على مواد اولية، وسعت ايضاً إلى التوصل إلى انتاج 

 . (13)القطن
أراد الروس استباق اي تسلل بريطاني من الجنوب على صعيد الجغرافية السياسية: 

هددوا الوضع الانكليزي في شبه القارة الهندية، في حال وايضاً الحصول على ضمانات لكي ي
... (11)18.3قررت لندن العودة من جديد إلى العملية التي قامت بها في جزيرة القرم سنة 

وترجم التنافس الانكليزي الروسي في المنطقة بنصف قرن من التوترات بين الدولتين 
. ولعبت (12)لم يتفاقم إلى مواجهة مفتوحة الاستعماريتين، تخلله توقيع بعض المعاهدات ولكنه

كلٍّ من افغانستان) في المنطقة البريطانية(، وبخاري )في المنطقة الروسية(، دور الدولتين 
  1132آب  31المخففتين للتصادم. وسويت المسألة بين لندن وسان بطرسبرج نهائياً باتفاقية 

 . (13)فيما يتعلق بأفغانستان، وفارس والتيبت
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الروس ادارة آسيا الوسطى في أجلى مظاهر الإستعمارية "التبعية"، في حين  تولى
وضعت ادارة تركمانستان تحت وصاية وزارة الحرب، وتمتعت خانات كيفا وبخارى، التي 
اجتزئت اراضيها بشكل قوي، بملاك حماية تعود إلى وزير الشؤون الخارجية الروسي "وهكذا 

سي له صفة سفير )....( وهذا اعطى بخارى وجهاً تمثلت روسيا في بخارى بموظف سيا
 .(11)شبه استقلالي ساهم في هيبة الامير خارجياً"
اعطاء صورة ايجابية عن نفسها.  –بدون شك  –وبمراعاتها للامير حاولت روسيا 

ولكن سياسة التواجد الملطف هذا كان لها ايضاً هدف آخر: حض بريطانيا على ان تحذو 
ن. ولم يكن هدف السياسية الروسية الوحيد في آسيا الوسطى، بالتأكيد، حذوها في افغانستا

لى  تقاسم مناطق النفوذ مع انكلترا في آسيا، بل هدفت أيضاً إلى استعمار الاراضي وا 
الاستثمار الاقتصادي في سهوب كازاخستان، لقد جاء الفلاحون الروس ليتوطنوا باعداد 

الروسي، بشكل خاص، باقامة ثكنات جيوش  كبيرة. وفي مناطق اخرى، ارتبط التوطن
قامة شبكات  لى تطوير البنى التحتية الادارية، وا  مقيمة، وبإنشاء طرق وسكك حديدية، وا 

 تجارية. 
من الناحية الزراعية، كان للوجود الروسي وقع ضخم في آسيا الوسطى 

(méridionaleتطوير زراعة القطن على حساب الزراعات المعيشية وزراعة ا :).لقمح 
في أواخر القرن التاسع عشر كانت الامبراطورية الروسية في أوج ازدهارها، وكان 

؛ وامتدت السيطرة 1812مليون انسان، بحسب احصاء  121القيصر يحكم اكثر من 
الروسية على ما يقارب من نصف مساحة اوراسيا. وعملت الحركات الثورية التي اندلعت في 

بخلال اثنتي عشرة سنة تقريباً على زعزعة هذا البناء  ،.113روسيا انطلاقاً من سنة 
 الجميل.

التي  الروسنة" في آسيا الوسطى، على وضع حد مؤقت لسياسة .113وأدت ثورة "
(. وبفضل بعض 1112-1811بدِئ بها طيلة السنوات الاولى من حكم نيقولا الثاني )
، بدأت .113شرين اول سنة ت 33الحريات الممنوحة بفضل بيان نقولا الثاني المنشور في 

الشعوب غير الروسية تُصدر صُحفها بلغاتها الوطنية، وهم قد مُثلوا تمثيلًا مرضياً نوعاً ما 
 في الدوما الاول. وقامت احزاب عديدة واتحادات.

 1132وبسرعة كبيرة، عادت السياسة التسلطية إلى ما كانت عليه. في سنة  
ظاهرة  .113، خموداً طويلًا. لقد كانت ثورة .113سنة خمدت السياسة الليبرالية المفتتحة 

روسية خالصة. وباستثناء ترانزقوقاسيا، ظل المسلمون في الامبراطورية، معزولين عن هذا 



 

1. 

الحدث. إلا أنه ابتداء من هذه الحقبة، وعلى اثر الهزيمة الروسية امام اليابان، لوحظ قيام 
حيث بدأت الافكار الاصلاحية تلاقي نجاحاً  تحرك متنام تسلل إلى حياة الارياف والمدن

شعبياً. هذه الافكار النامية منذ عقدين على الاقل بفعل تتار روسيا، حفَّزّتها التيارات 
الاصلاحية التي ازدهرت في حينها في الامبراطورية العثمانية وكذلك في فارس المجاورة 

ان الاتراك الجدد او حركة وتُرجمت في هذه البلدان بحركات ثورية، كمثل حركة الشب
. ان اصلاح (.1)الدستوريين الايرانيين. في بخارى اتخذت الحركة الاصلاحية اسم "الجديد"

الحركة التعليم، وانطلاقة صحافة وطنية، وقيام مجموع منظم، تلك كانت اولى اهتمامات 
محافظين( )ال القدامى، وفي مواجهة ردة فعل 1113. ولكن انطلاقاً من سنوات التجديدية

 1111اضطر التجديديون، على صورة ايران وتركيا، إلى تشكيل جمعيات سرية. وفي تموز 
"، التفاهمعندما دخلت روسيا الحرب ضد الامبراطوريات المركزية، إلى جانب حلفائها في "

 1111اظهر سكان آسيا الوسطى عن ولاء واخلاص تجاه الدولة الروسية. ولكن في سنة 
سلطة الروسية تجنيد المسلمين في الجيش الروسي لارسالهم إلى الجبهة عندما ارادت ال

لم تكن تحظى باهتمام سكان آسيا الوسطى  1112. فثورة (11)الاوروبية، اندلع العصيان
قامت جمهورية سوفياتية في تركستان ادمجت بروسيا  1118. وفي أول ايار (12)حقاً 

حولت الامارات  –تحت اسم جمهورية بخارى، وجمهورية خوارزم  –السوفياتية في حين أنه 
المستقلة استقلالًا ذاتياً: بخارى، وكيفا، إلى دول مستقلة حليفة للجمهورية الاشتراكية، 

، احتل الجيش الاحمر كيفا. في ايلول 1123(. في شباط RFSالفدرالية لسوفيات روسيا )
ب بخارى" بالاستيلاء على بخارى التي هرب ، قام الجيش الاحمر والمعارضون "شبا1123

، مرت السياسة البولشفية، تجاه هاتين 1121إلى سنة  1118. ومن سنة (18)منها الامير
الامارتين بثلاث مراحل كبرى. في بادئ الامر لم يهتم الحكم الجديد كثيراً بالتيارات 

لاساسي يقتصر على الإستقلالية التي ظهرت في هذه المناطق. وكان اهتمامه الاول وا
 تفادي ظهور حركات معادية للثورة، يمكن ان تهدد وجود النظام البولشفيكي. 

 –غيّر البولشفيك وجهة نظرهم. فبعد تأخر الثورات الاوروبية  1123وبعد عام
انقلب القادة في موسكو نحو بلدان الشرق، وبالمقام الاول نحو  –المرجوة والمنتظرة جداً 

 ت سابقاً من الامبراطورية، دون ان يمارسوا الامبريالية كما في السابق.البلدان التي كان
بالنسبة إلى آسيا الوسطى كان التوفيق بين موضوع الاستقلال الوطني وموضوع  

وبذات  –فعلًا  –التجمع الطوعي، هو الهدف الجديد الخفيّ جداً للثورة، وكان من الواجب 
الاماني القومية، مع تشجيع النخبات التحديثية على  الوقت اظهار ان الثورة الروسية تحترم
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. ان 1121الاندماج في التيار الثوري الشيوعي والدولي. وقد تم الامر فعلًا انطلاقاً من سنة 
خضوع الشعوب الاسلامية للنظام السوفياتي لم يتم بدون صدامات. في آسيا الوسطى، بدأت 

. واستمرت طيلة عشر 1118ة( منذ سنة حركة البصمجى )قطاع الطرق باللغة الاوزبكي
. هذه الحركة التي كان مركزها الرئيسي في وادي فرغانة، كانت عصياناً شعبياً (11)سنوات

مضاداً للسوفيات، وتضم الفئات الاكثر فقراً من السكان، وتضم رؤساء عشائر، والمُلّا 
قيادة واحدة، ولم تَتَعَدَّ  وبعض القوميين، والبصمجية. رغم بعض المحاولات، لم يكن لهم ابداً 

ان تكون تجمع عصابات مسلحة كثيرة الانتشار في القسم الجنوبي من آسيا الوسطى. وبعد 
القضاء على البصمجية دخلت آسيا الوسطى تحت هيمنة الاتحاد السوفياتي لكي لا تخرج 

 .1111منه إلا سنة 
 

 التجربة الإستعمارية الروسية -ب

، وبالاكتشافات الكبرى، هي بالنهضةرية الحديثة، التي تقرن في التقليد، الإستعما 
تعبير يطبق على وضع اليد على ارض بعيدة، واقعة في اغلب الاحيان، ما وراء البحار 
]طبعاً بالنسبة إلى الدول الاوروبية في الغالب[. ولكن هذا التعريف لا ينطبق على 

بين الوطن الام )الميتربول(  الإستعمارية الروسية، اذ يوجد تجاور ارضي واتصال
و"المستعمرات" اننا امام قارِّية لها ايضاً خصوصية اخرى: هي حدوثها على اثر التوسع 

حيث حدود الاراضي،  –الارضي الذي ولّد روسيا بالذات. هذه الامبراطورية، القطعة الواحدة 
الامبراطوريات  تشبه –اراضي الفاتحين، وحدود الاراضي المفتوحة، ليست واضحة تماماً 

الارضية في العصور القديمة او امبراطوريات آسيا، المغولية والصينية. وبقول آخر، ان 
 الإستعمارية الروسية ليست انقطاعاً عن التطور التاريخي لروسيا.

هذه الإستعمارية تشكل جزءاً من الاصول التاريخية للبلد، اي جزءاً من تشكل  
قاً من تمديد بطيء للموسكوفية. ضمن هذه الظروف، لا الركائز الارضية لروسيا؛ انطلا

شيء يدهش من ان تكون المسألة الوطنية الروسية والمسألة الإستعمارية الروسية مما 
 .(133)يصعب الفصل بينهما

وهكذا كما يذكر ماركو فيرّو: "الروس هم الشعب الوحيد الذي يعتبر ان الاستعمار  
واستراخان سنة  2..1. ان الاستيلاء على كازان سنة (131)يشكل جوهر تاريخه بالذات"

                                                 
(100)

هذه الظاهرة في تشكل أرض روسيا عن طريق التزايد تشكل الاساس التاريخي التي بنى عليها الحكم الروسي   

خطابه "القومي الوطني"، خطاباً مرتبطاً بشكل حميم باقامة الامبراطورية. هذه الخصوصية التاريخية تفسر ولا شك ولو 

 "الروسية".جزئياً الصعوبات الحالية في تعريف واعادة بناء الهوية 
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يشكلان مرحلة تاريخية مهمة: بعد ثلاثة قرون من النير التتري. وقد خلفت  1..1
الامبراطورية الروسية أمبرطورية السهوب التي شكلها البدو القادمون من آسيا. بعد ذلك عمل 

يتسللوا فيما بعد إلى قلب آسيا الروس تدريجياً على توسيع نفوذهم على سهوب آسيا لكي 
الوسطى. وخَلَفَ الاميرُ الكبيرُ الخَانَ وأصبحَ قيصراً. ولكن في هذه الامبراطورية الناشئة، لم 
يعتبر القيصر ان رعيته الروس، تستحق نظام التتر في ظل أمير التتر، بل تستحق نظام 

ه "قاهر رعيته بالذات". وهؤلاء الروس في ظل أمراء التتر. فالقيصر يعتبر نفسه في الواقع ان
الرعايا كما قال القيصر لزائر غربي: "انهم جميعاً عبيد". وكما يذكر آلن بيزنسون: 

. (132)لا تتضمن نواةً مميزةً ومحيطاً خاضعاً" –وهذه هي اصالتها  –"الامبراطورية الروسية 
"الكولونيات" حيث لا يمكن هذا الاسلوب في التعامل كان له فيما بعد نتيجة مهمة في 

التمييز بين "المستعمِر" و "المستعمَر" تمييزاً شديد الوضوح كما هو الحال في الكولونيات 
الغربية. وهناك خصوصية اخرى في الامبراطورية الروسية هو أنها تشكلت بفضل موارد 

امبراطورية مادية وبشرية تافهة لا تذكر. فالفاتح فقير وكذلك امبراطوريته التي ستبقى 
. ان القوة الغاشمة يمكن ان تفسر الفتح، ولكن الحفاظ على الامبراطورية يفسر (133)فقيرة

بانضمام النخبات وانضمام الشعب الروسي إلى الصفة الاستعمارية لبلادهم، وكذلك بقدرة 
مْنَح روسيا على تضمين آلتها الحاكمة، النخبات المحلية بفعل نوع من المساواة في المعاملة تُ 

 لكل السكان.
ذا كان حب الذهب، والولع الذي يمارسه تقليد الغرب، والدفاع عن الارض   وا 

الروسية في مواجهة التهديدات المفترضة من قبل البرابرة، اذا كانت كل هذه قد شكلت حوافز 
للتوسع، فإن الديانة الارثوذوكسية لم تتدخل في اللعبة إلا بشكل متأخر، ورسالتها وتوجهها 
سيكونان دفاعيين )في الغرب تجاه هجوم الكنائس البروتستنتية والكاثوليكية، وفي الجنوب 
تجاه الاسلام( اكثر مما هما تحرك انجيلي هجومي، رغم ان شرعية القيصر مزدوجة: وريث 

على الصعيد  -9الخان ووريث الباسيلوس البيزنطي. ونتائج منطق الإستعمارية الروسية هي:
: نمو السلطة المركزية على الصعيد السياسي-2يد السوق والمواصلات.: توحالاقتصادي

شكلت الامبراطورية، ثم من بعدها الاتحاد  على الصعيد الديبلوماسي:-3وتسهيل انتشارها. 
على -4 المستعمرات.السوفياتي، كلاًّ واحداً متكاملًا؛ ان حدود المتروبول اختلطت بحدود 

داء، تتيح "خلفية البلاد" أي عمقها، الانكفاء، ويصبح في حالة الاعتالصعيد العسكري: 
الاستيلاء عليها، نظراً لاتساعها وضخامتها، أمراً صعباً. واخيراً ان تتالي الاراضي يجر وراءه 

 نوعاً من التماسك والتشابه الثقافي، تسهله الهجرات الداخلية والنزوح في الاتجاهين.
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والتي حصلت على الاستقلال سنة  –السوفياتية سابقاً  –ات الجنوبية ان الجمهوري 
، عاشت طيلة الحقبة السوفياتية، عملية تطور اقتصادي وسياسي خصوصي جداً. لا 1111

من العالم الثالث خاصة في آسيا وبعض دول افريقيا واميركا  –شك ان عدداً من الدول 
عرفت  تجربة نمو مستوحاة من تجربة الاتحاد السوفياتي. ولكن اياً منها لم  –اللاتينية 

يندمج بشكل كامل بالاتحاد السوفياتي وبالتالي لم يتأثر طويلًا، ومباشرة وعمقاً وبهذا 
المقدار، بالماركسية اللينينية السوفياتية المطبقة انطلاقاً من موسكو، طيلة اكثر من سبعين 

ا الواقع، ورغم وجود سمات مشتركة تتقاسمها مع بلدان اخرى في سنة . من جراء هذ
"الجنوب" فإن هذه الدول تتميز بفوارق خاصة إلى درجة يمكن معها التساؤل حول امكانية او 

 عدم امكانية وضعها ضمن هذه الفئة.
 
 الاستقلال دون المطالبة به -د

فكير في حالة هذه الدول من بين العوامل التي تساعد على اعطاء اهتمام خاص بالت 
الجديدة المستقلة، هناك مظهر مهم يتعلق بالضبط باستقلالها. ان توصل هذا البلدان إلى 
نظام الدول المستقلة، يمر في وضع مختلف تماماً عن الوضع الذي عرفته البلدان الاخرى 

لاستقلال في آسيا وافريقيا. على العموم هناك غياب كامل لحركة حقيقية سياسية تطالب با
 داخل هذه البلدان.

ان الانتقال إلى الاستقلال، والانفصال عن "المتروبول" كان بفعل التفكك السياسي  
للمركز وليس نتيجة ارادة سياسية عبرت عنها الجماهير في الاطراف. هذه البلدان التي 
 تدخل رغماً عنها في طريق الاستقلال، تقوم بذلك ضمن سياق دولي خاص جداً موسوم
بانتهاء الحرب الباردة، في حين ان رفع الإستعمارية المباشرة عن آسيا وافريقيا قد جرى في 

 1113)تاريخ استقلال الهند( و  1112حقبة من الحقب الاكثر توتراً في الحرب الباردة بين 
دولة افريقية(. فضلًا عن ذلك، لقد تم استقلال بلدان آسيا الوسطى  12)تاريخ استقلال 

 –ومن ضمنه روسيا، الدولة المستعمرة  –س، في وقت كان الاتحاد السوفياتي والقوقا
يتعرض بالذات لأزمة من اخطر الازمات في تاريخه. انه وضع ليس مثيل سابق، بالمقارنة 
مع بريطانيا وفرنسا وهولندا او بلجيكا، في الوقت الذي كانت فيه مستعمراتها تدخل في 

الخصوصيات التي تميز تاريخ الوصول إلى استقلال هذه فضاء الاستقلال. فعدا عن هذه 
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الجمهوريات السوفياتية السابقة، ان ملاحظة هذه العملية، تبدو مهمة جداً بمقدار ما تشكل 
المرحلة الكبرى الاخيرة من زوال الاستعمار الذي تمكن متابعته في الزمن الحقيقي. واذا اردنا 

يا الوسطى وعلى ما وراء القوقاس، بغيرها من اشكال مقارنة نهاية السيطرة الروسية على آس
زوال الاستعمار، فيمكن ايجاد اوجه شبه مع تفكك الامبراطورية العثمانية او الامبراطورية 
النمساوية الهنغارية على اثر الحرب العالمية الاولى. إلا أنه يجب الاخذ في الحسبان 

مبراطوريتين جاء بعد هزيمتها العسكرية في اختلافات السياق التاريخي، لأن تفكك هاتين الا
 –اذا كان قد تلقى هزيمة  –الحرب. وهذا امر مخالف تماماً لحالة الاتحاد السوفياتي الذي 

فهي من المستوى الايديولوجي والاقتصادي. فضلًا عن ذلك، في البلقان، وفي اوروبا 
امبراطورية آل هبسبورغ الوسطى، وفي الشرق الاوسط العربي، وهي مناطق كانت تحت حكم 

وامبراطورية آل عثمان، وحيث تشكلت "دول جديدة" كانت توجد حركات وطنية ناشطة  منذ 
 عدة عقود. وهذا امر لم يوجد في آسيا الوسطى، كما سبق ان اشرنا اليه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التقطيع الإقليمي في المرحلة السوفياتية
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 القسم الثاني: الإنتقال

 
 الإنتقال السياسيالمقطع الأول: 

 
تحدد الإنتقال في آسيا الوسطى الاقل على ثلاثة أوجه. الوجه الأول: يُفهم الإنتقال  

على انه خروج من الموديل السياسي السوفياتي بهدف اقامة هيكل وطني. اننا نجد انفسنا اذاً 
هو أقرب ان أمام انتقال سياسي ليس هو بالضرورة العبور من الشمولية إلى الديمقراطية، بل 

يكون عبوراً من الشمولية إلى التسلطية من أجل البناء الوطني، الامر الذي له ميزة تمكين 
 الديمقراطية. عمليةمن تنجاوز أطرال القادة 

والوجه الثاني  للإنتقال هو اقتصادي. الامر يتطلب البدء في العبور من اقتصاد  
 اشتراكي إلى اقتصاد السوق.

سياسي( يترجم بآنٍ واحد بتثبيت الدول  -بعد جيوبوليتيكي )جيوواخيراً للانتقال  
الجديدة على المسرح الدولي، وتغيير هذا المسرح بفعل ادخال هذه الكيانات الجديدة فيه. فيما 
يتعلق بالبعد السياسي، لا يتطابق الانتقال مع القطيعة الحقة. فلأسباب سوف نتفحصها فيما 

ا، اكثر من اي مكان آخر ولا شك بعبارات الاستمرارية، يلي يجب ان يحلل الانتقال هن
والتغيير وليس الكسر المفاجئ، او القطع. اذ بالفعل، ان معطيات كثيرة محددة جداً تحيلنا 
قبل كل شيئ إلى الاستمرارية. من بين هذه المعطيات، هناك معطيان اوّليان أساسيان  

 يتعلقان بالنُخب وبالانظمة السياسية.
 
 وادرالك -أ

 
 "إذا أردنا ان يستمر كل شيء فمن الواجب أولاً أن يتغير كل شيء".

 جيوسيب توماسي دي لامبيدوزا "لوغيبار"
 

 
جاء انهيار الامبراطورية السوفياتية بفعل تهاوي مركزها وليس بفعل المطالبات 
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السوفياتية المنبثقة عن اطرافها. فإذا وضعنا جانباً البلدان البلطيكية، فإن الجمهوريات 
الاخرى، لم تخاصم الاتحاد. تلك كانت حال جمهوريات آسيا الوسطى بشكل خاص، حتى 
ولو كانت هذه الاخيرة قد عبرت عن معارضتها لبعض اوجه سياسة الرئيس  

حول  1111. ويشار مع ذلك انه اثناء الإستفتاء الذي نظمه هذا الاخير سنة (1(غورباتشوف
عبرت جمهوريات آسيا الوسطى بكثافة عن دعمها لبقاء  مستقبل الاتحاد السوفياتي،

. وجرى عكس ما ترغب ووصلت هذه الجمهوريات الجنوبية إلى استقلالٍ لم تكن (2)الاتحاد
 ترغب فيه فعلًا، وبقولٍ ما، بالخطأ.

كان لهذا الواقع نتيجة مهمة هي: ان الكوادر السوفياتية المتشددة، في هذه 
في الحزب الشيوعي اصبحت،  الاباراتشوكاو للنوماتكلاتورالص الجمهوريات، وهي نتاج خا

بين ليلة وضحاها،  القادة والمسؤولين السياسيين في دول ذات سيادة، بعد تخليها نظرياً عن 
وطنية الايديولوجيا الماركسية اللينينية، التي سبق لها ان نشأت فيها. وبسبب عدم وجود كوادر 

"ازالة الاستعمار" كما كانت الحال، منذ ثلاثة او اربع عقود سبق ان قادت النضال من اجل 
في بلدان اخرى من آسيا أو افريقيا، فإن الكادرات الادارية السوفياتية هي التي استولت على 
السلطة. هذه الكوادر التي اظهرت قدرتها على تغيير خطابها بسرعة شديدة، عانت اشد 

ا الفكرية المنبثقة عن تجاربها السابقة، خاصة وأن الرأي المعاناة من اجل تغيير سلوكها ومواقفه
العام الوطني الذي أعلن عن رضاه منذ عدة اجيال على النظام السوفياتي، لم يكن مهيأ 

 للاستقلال كما لم تكن طلبات خاصة بهذا المعنى.
وبسبب واقع القبول والرضى الذي منحته شعوب آسيا الوسطى للمركز، استطاع  

تحويل المؤسسات السوفياتية  –وكانوا سوفياتيين، اكثر مما كانوا شيوعيين  –الزعماء 
لى اعادة تشكيل  –بآن واحد  –لصالحهم، الامر الذي ادى  إلى خلق شبكات عميلة وا 

هيكليات فئوية، تخدم دائماً بفعالية وبآن واحد، الاهالي والكوادر الحاكمة. فالكوادر السوفياتية 
فكرية وكذلك العادات المكتسبة من ايام الاتحاد السوفياتي اوشكت ان التفكير، والمواقف ال

تستمر وتبقى في داخل الكوادر الحاكمة في جمهوريات آسيا الوسطى. ويتطلب وصول 
كوادر جديدة إلى الحكم في الجمهوريات المستقلة في آسيا الوسطى، فترات زمنية طويلة، 

 وخُبُوُّه تدريجياً.وتغُّير أجيال، و زول التأثير السوفياتي 
 

 الانظمة السياسية -ب
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رغم بعض التغييرات التجميلية اكثر مما هي حقيقية، في آسيا الوسطى، تظل  
المؤسسات وتقنيات الحكم، والكادرات الاجتماعية الاقتصادية واسلوب التفكير، والادارة 

تؤثر السوفياتانية دوماً،  والبيروقراطية، الخ...، نتاج التجربة السوفياتية. في الوقت الحاضر،
بشكل من الاشكال، في النظام الاقتصادي، وتنعكس على البنيات السياسية. في معظم 
البلدان في المنطقة، ما يزال يحتفظ الحكم بنظام قريب من الحزب الواحد، وتظل البرلمانات، 

حقيقية. ان  حتى الآن اكثر شبهاً بـ"مجلس السوفييت الأعلى" من ان تكون جمعيات تشريعية
عبادة الشخصية )الرئيس(، التي تبلغ حد الهزل في تركمانستان، ما زالت سائدة بشكل واسع، 

عودة شريعة الغاب. ، دون ان ننسى مخابرات السوفياتيةالوكذلك نفوذ مؤسسات أمنية مثل 
الحالة امنية قسم كبير من السكان، الذين ما يزالون عموماً يحنون إلى عهد  وعكست هذه

 –ريجنيف، ويحرصون على الاحتفاظ، او استعادة الحياة الاجتماعية، التي كانت تقدمها ب
المؤسسات السوفياتية، والتي أضحت تراثاً،يفتخر به شعوب في آسيا  –بشكل افضل نوعاً ما 

 الوسطى. 
اما التغيير، فملحوظ، بآن واحد، على الصعيدين السياسي والاقتصادي. في المجال 

الاشارة الملموسة والبارزة من حيث التغيير هي اللجوء إلى الوطنية. ان السياسي نجد 
الاستقلال وكذلك ارادة الكوادر في الحفاظ على السلطة يفرض عليهم حمل لواء الوطنية. 
لى اعادة كتابة التاريخ. فيما  وتظهر هذه الوطنية المسرفة بشكل خاص، بالنسبة إلى اللغة وا 

وسية حتى الآن لغة التواصل والثقافة، يشاهد في آسيا خص اللغة حتى ولو ظلت الر 
الوسطى صدور قوانين من شأنها بعث "اللغة الوطنية" التي ما تزال هي لغة الاتنية 

. في كل مكان تم التخلي عن لغة "المستعمر"، حتى بين الكوادر عموماً، الذين (3)المسيطرة
طنية. ويلاحظ مع ذلك، كإشارة على يتكلمون الروسية بشكل افضل مما يتكلمون اللغة الو 

الصعوبات التي تواجه الجمهوريات منذ الاستقلال، ان الجمعية الوطنية في كيرغيزستان 
ان تكون الروسية مثل الكيرغيزية لغة رسمية في الجمهورية  2333قررت في ايار 

يث عددهم . هذا القرار يهدف فعلًا إلى الحد من هجرة الروس من كيرغيزستان ح(1)الكيرغية
. وعلى موازاة هذا التدبير 2333سنة  123333إلى  1111سنة  133333انخفض من 

التشريعي، فيما يتعلق باللغة الروسية، اعلنت كيرغيزستان عن عزمها على استقبال كيرغيز 
افغانستان على اراضيها. هذان القراران يدلان على التوتر الموجود بين ارادة جعل 

قومي لكل الكيرغيز، وضرورة مراعاة السكان المتكلمين بالروسية الذين كيرغيزستان الوطن ال
 . (.)تحتاجهم البلد بسبب مؤهلاتهم الاقتصادية او التقنية
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وبعكس  الموقف المنفتح لبيشكك، شددت تركمانستان من متطلباتها في الشأن 
لغة ان تفرض على كل الرسميين، واجب التعبير بال 2333اللغوي اذ قررت في صيف 

. هذا القرار قد يعرض البلد لمصاعب مع المتكلمين بالروسية الذين ما زالوا (1)التركمانية
 % من مجموع سكان البلد.2حوالي  2333يمثلون سنة 
وبوجه عام اقترنت سياسة احياء لغات الاتنيات المسيطرة، في آسيا الوسطى  

طنية، وذلك باستبدال الكلمات بالنسبة إلى اللغات الو  –بمحاولة فك الارتباط بالروسية 
المستعارة من الروسية بكلمات قديمة او بكلمات مستحدثة. ان تغيير الألفباء يشكل هو ايضاً 
جزءاً من العودة إلى القومانية اللغوية. بعض البلدان مثل اوزباكستان وتركمانستان حافظ 

العودة التدريجية إلى  على الالفباء السيريللية، وكيرغيزستان تتردد وطاجيكستان اختارت
الالفباء العربية الفارسية. تصطدم القومانية اللغوية بحدود لا تفسر فقط بالصعوبات الناتجة 
عن بقاء اللغة الروسية كلغة تواصل. أو كلغة ثانية، في كازاخستان وطاجيكستان، بل ايضاً 

فارسية ولا إلى تصطدم بالأثر المستمر لوقع الماضي السوفياتي. وهكذا لا عودة إلى ال
التركية في آسيا الوسطى، بل المحافظة على الفروقات اللغوية التي أدخلت زمن الاتحاد 
السوفياتي. ويذهب البعض إلى حد التفكير بأن إهمال اللغة الروسية يمكن ان يُؤَّول ايضاً 

 كوسيلة للتخلص من السوفياتينية لأن الامثلة السيئة كلها تأتي اليوم من موسكو. 
اخيراً فيما يتعلق بالتاريخ، ان اعادة تأويل الماضي، يشكل هنا، كما في كل مكان و 

. ولكن النخبات التي تربت في (2)آخر جزءاً مكملًا من التوكيد الوطني منذ الاستقلال
المدرسة السوفياتية تجد صعوبة في الذهاب للامام في هذه الممارسة. لأنها مقتنعة من 

ة المحبذة لوجود روابط لا تُحَلُّ بين الاتنية والامة، وتجد صعوبة صحة الطروحات السوفياتي
، وهي امارات سابقة على الخاناتكبيرة في العودة إلى الكيانات السياسية التقليدية مثل 

 العصرنة مؤسسة على الولاء السلالي، وعلى الاسلام وفوق ذلك على تعدد الاتنيات. 
ة ناتجة عن النظرية السائدة لدى المؤرخين هذا الواقع الاخير يطرح مشكلة حقيقي

السوفيات والقائلة بأن الاتنية هي ثابت عبر كل العصور، وعبر مختلف أساليب الانتاج. 
وبقول آخر، ان هذا يعني ان الارض الحالية سبق ان سكنت دائماً من قبل الاتنية المسيطرة 

 لى اعادة كتابة التاريخ.في الوقت الحاضر. مما يطرح بالطبع مشاكل مهمة بالنسبة إ
ومنذ سنوات الإستقلال الأولى حصلت تغييرات هامة في دول وسط آسيا، تتعلق  

بالعودة إلى العادات القديمة )عودة إلى عيد النوروز اول السنة الجديدة في العالم الايراني(، 
ة، تم اعادة الاعتبار إلى بعض الخرافات والاساطير )كما في حالة المانا، سيرة بطولي
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في كيرغيزستان او ايضاً العودة إلى رد الاعتبار إلى الهون في  .111الاحتفال بألفيتها سنة 
. والرجوع إلى شخصيات تاريخية )تيمورلنك، اولوغ بك، وبابور في (8)كازاخستان(

لى شعراء امثال نافوى في اوزباكستان، ومغتوم كولي في تركمانستان،  اوزباكستان(، وا 
جيكستان، أو الرجوع إلى سلالات مجيدة امثال السامانيين في وروداكي في طا

لى الادباء والعلماء المتكلمين بالفارسية (1)طاجيكستان ، والعودة إلى الزاراديشتية القديمة وا 
)في طاجيكستان بصورة اساسية(. وهناك ايضاً في بعض الاحيان اعادة تقييم سلبية 

ي، او اعادة الاعتبار إلى الزعماء الشيوعيين للاستعمار الروسي قبل الاتحاد السوفيات
المغضوب عليهم امثال رشيدوف، الذي كان السكرتير الاول للحزب الشيوعي في اوزباكستان 

 .1183إلى سنة  11.1من سنة 
 

 المقطع الثاني: الانتقال الاقتصادي والازمة الاجتماعية

 
آسيا الوسطى، مع  ، لحظة تفكك الاتحاد السوفياتي شكلت جمهوريات1111سنة  

اذربيجان مجموعة الجمهوريات الاكثر فقراً في الاتحاد. وكانت تضم ايضاً أكبر نسبة من 
. ومع الاستقلال لم تتحسن هذه الاوضاع. ووجدت (13)السكان تعيش تحت عتبة الفقر

. لحظة تفكك (11)جمهوريات آسيا الوسطى نفسها في مواجهة وضع اقتصادي صعب جداً 
الاتحاد لم تكن اي واحدة من هذه الجمهوريات قد اعدت نفسها لكي تدخل في اقتصاد 
السوق. فقد كانت اقتصادات الجمهوريات مدموجة في فضاء اقتصادي وفي بنية اكثر 
اتساعاً، الاتحاد السوفياتي، الذي نظم الانتاج عموماً لصالح المركز وقوته على الصعيد 

كان يتدخل فقط عند حدوث ضائقة لكي يساعد الجمهوريات الواقعة في الدولي، ولكنه 
صعوبة وكانت جمهوريات آسيا الوسطى، المعزولة عن الاقتصاد العالمي، منتجة، بشكل 
اساسي للمواد الاولية او للمنتوجات الزراعية )القطن( المخصصة للجمهوريات الاكثر 

ياتي. ونظراً للمكانة التي تحتلها في تقسيم تصنيعاً في القسم الاوروبي من الاتحاد السوف
العمل المقرر داخل الامبراطورية السوفياتية فإن آسيا الوسطى اكتسبت العديد من مميزات 
التبعية من النمط الكولونيالي. ومع نهاية الاتحاد، زال "المركز" في حين ورثت الجمهوريات 

، لأن البنيات التحتية للانتاج كانت بنية انتاج لا يتطابق منطقها مع منطق اقتصاد وطني
 –موجهة نحو موسكو وغيرها من الجمهوريات الاخرى في الاتحاد. وعدا عن هذا العائق 

لم يكن يوجد كذلك "فهم لأساليب" الاقتصاد التقليدين، أي تصور  –على صعيد النظري 
يقارب للتحول الاقتصادي. ورغم مرور ما  لاقتصاد السوق يمكن ان تستخدم كركيزة 
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من عشر سنوات على الاستقلال، ما زال المنتجون متقيدين بنماذج من الأصول والقواعد 
موروثة عن الاتحاد السوفياتي. وقلما يكون من المستغرب ان يكون مجمل دول آسيا 

 . (12)الوسطى ما يزال يواجه تحديات ضخمة
اً في مستوى ، شهدت الجماهير هبوطاً جوهري1111على الصعيد الاجتماعي، ومنذ 

معيشتها، كما تعمقت الفروقات الإجتماعية، ونجد أن القسم الاكبر من سكان آسيا الوسطى، 
% في 83%في اذربيجان و13ومن اذربيجان المجاورة يعيش تحت عتبة الفقر)رسمياً 

% 23% في كيرغيزستان و3.% في كازاخستان و13% في تركمانستان و18طاجيكستان و
وكذلك ايضاً نظام التقاعد قد  (11)كما ان النظام التربوي، والنظام الصحي. (13)في اوزباكستان(

وهو يلخص  FMIوقد لاحظ صندوق النقد الدولي  (.1)تدهورت بالنسبة إلى الحقبة السوفياتية
% )طاجيكستان( 3.حقبة الانتقال الاقتصادي: ان الدخل القومي الفردي يتراوح هبوطاً بين 

ستان( اذا قيس بالمعدل السوفياتي في حين ان المؤشرات % )كازاخ13إلى ما يقارب 
الاجتماعية مثل طول العمر، ومعدل وفيات الاطفال، وتقديم الخدمات الصحية، والظروف 

 .(11)المعيشية المنزلية، هي اسوأ بكثير في معظم الاحيان
وعلى سبيل المثال حول مستوى معيشة السكان في آسيا الوسطى، يعادل الاجر  

$ في اوزباكستان و 8.دولاراً اميركياً مقابل  122، في كازاخستان، 1118ري في سنة الشه
$ في طاجيكستان. إلا ان هذه الارقام لا 12$ في كيرغيزستان و 32$ في تركمانستان و1.

تأخذ في الحسبان الايرادات التي يولدها الاقتصاد الموازي والتي يستمد منها العديد من السكان 
 اضافية،إلا أنه من الصعب تحديد قيمة هذه الايرادات. وسائل معيشة

على صعيد الاصلاح الاقتصادي، هناك تياران تناميا في آسيا الوسطى.  
فكازاخستان وكيرغيزستان اختارتا "علاج الصدمة" بحسب البرامج الموصى بها من قبل 

بة اكثر تدرجاً عبر صندوق النقد الدولي. في حين ان اوزباكستان وتركمانستان اختارتا مقار 
. (12)عنها الرئيس نيازوف ملخصاً اياها بهذه العبارة "نحن لا نحتاج إلى ثورةٍ بل نريد تطوراً"

مع ذلك التساؤل حول واقع معرفة ما اذا كان هذا التدرج لا يخفي  وبالنظر إلى النتائج، يمكن
كان يمكن ان تحصل، قد . واخيراً في طاجيكستان، ان الاصلاحات التي (18)جموداً حقيقياً"
وفيما  :(11)1112بفعل الحرب الاهلية التي مزقت البلاد إلى  –وبالتأكيد  –ضعفت تماماً 

خص الانتقال الاقتصادي في آسيا الوسطى. ومن خلال مراجعة ميزان السنوات العشر الاخيرة 
سياسة ، والشروع في (23)نلاجظ أنه رغم لجم التدهور الاقتصادي ووقف التضخم جزئياً 

التخصص، إلا أن  بعض الجمهوريات مثل كازاخستان وكيرغيزستان، لازالت تعاني من 
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منذ النصف الثاني من عقد  –صعوبات كثيرة . وفي كازاخستان ينشغل بال المراقبين 
 التسعينات، من فشل الجمهورية في اقامة بنية ملائمة لقيام اقتصاد السوق. 

 
الواقع ان مشكلة "حسن التدبير" تطرح نفسها في كل المنطقة. لاحظ بومفرت ان 
موظفي الحكومة في كازاخستان، يستغلون مناصبهم لغايات شخصية اكثر مما يهتمون بتنفيذ 
القانون، أو بتأمين مسار المصالح العامة. وفيما يتعلق  بالتخصيص، يقول انه استفاد منه 

القديمة، دونما تحسين  النوماتكلاتورااهرون، الذين هم اعضاء إلى حد بعيد الشطار الم
 .(22)حقيقي لفعالية المؤسسات

ان كازاخستان كما كيرغيزستان، قبلت مع ذلك تبديل عملتها والاسعار في البلد  
 تتحدد إلى حدٍّ بعيد من قبل السوق. 

الاسعار إلا  في تركمانستان وفي اوزباكستان، لم تتقدم اصلاحات في المشاريع وفي
بخطوات بطيئة... ان مجمل الجمهوريات لا تتفاعل مع النمو الاقتصادي إلا ببطء شديد. 

 . (23)ان بعض الارقام الرسمية عن النمو مبالغ فيها وخاصة في حالة اوزباكستان
كان لها اثارها السلبية على اقتصادات  1118ان الازمة المالية الروسية في صيف 

. فضلًا 1111رت كازاخستان مثلًا، إلى تخفيض قيمة عملتها في ربيع المنطقة. فقد اضط
.ولمواجهة هذه المشكلة، زادت 1118عن ذلك عرف هذا البلد نمواً سلبياً في مجمل سنة 

آستانا تعريفتها الجمركية كي تقلص الاستيراد مما تسبب بحرب جمركية حقيقية في 
 .(21)المنطقة

بسبب ارتفاع  1111ية قد تحسن قليلًا جداً سنة ان الوضع الاقتصادي في الجمهور 
اسعار البترول، وزيادة المحصول ، وتحسن الاوضاع في روسيا، كذلك تنامي الانتاج 

 . (.2)، العملة الوطنية لتدغيم سياسة التصديرالتنجالصناعي وتخفيض قيمة 
تسليم  في تركمانستان، مرتبط من جهته بمعاودة 1111ان النمو القوي المسجل سنة  

 الغاز التركماني لاوكرانيا. وهذا يدل إلى اي حد يبقى هذا البلد رهناً بتصدير متنوج واحد.
 )%( 2222-9112نمو الناتج القومي القائم بين  -3

 2222 9111 9111 9111 9111 9111 9114 9113 9112 البلد

 .11 211 13 18. 113 -1118 -1112 -2311 -2211 اذربيجان

 .31 112 -111 112 .31 -812 -1211 -112 -211 كازاخستان

 2 311 211 111 211 -11. -23 -11 -11 كيرغيزستان

 1 111 111 .21 111 -311 -112 -213 -1111 اوزباكستان



 

8. 

 3 312 13. 112 -111 -.121 -1811 -11 -21 طاجيكستان

 1112 11 . 1113 -112 -212 -1213 -13 -13. تركمانستان

 CEI 112- 113- 1318- .12- 31.- 311 31.- 218 311معدل 

 
. ويلاحظ (22)نلاحظ بوجه عام، ان الانجازات التجارية للجمهوريات تخيب الامل 

بومفرت انها عاجزة عن العثور على اسواق جديدة لصادراتها. ويظهر الجدول ادناه، عجز 
حتى الآن على العودة  –رغم مرور عقد من الزمن على الانتقال  –اقتصادات آسيا الوسطى 

 إلى مستواها الذي كانت عليه قبل الاستقلال.
 (922=9111مستوى الناتج القومي القائم ) -4

 2222 9111 9111 البلد

 11 12 11 اذربيجان

 .1 13 11 كازاخستان

 11 13 13 كيرغيزستان

 .1 11 11 اوزباكستان

 .1 11 12 طاجيكستان

 .2 11 .. تركمانستان

 CEI .1 .. .2معدل 

 
 )بملايين الدولارات( (32)2222-9112التوظيفات المباشرة الاجنبية  -1

 2222 9111 9111 9111 9111 9111 9114 9113 9112 البلد

 383 ..3 118 13.1 11. ..1 22 23 - اذربيجان

 1133 1.81 1113 1323 1132 111 .13 123 - كازاخستان

 12 31 132 83 12 11 38 - - كيرغيزستان

 231 231 221 112 13 - 23 18 1 اوزباكستان

 38 21 21 33 .2 23 12 1 - طاجيكستان

 133 .12 12 138 138 233 133 21 - تركمانستان

 
 )%( (39)9111حصة القطاع الخاص من الناتج الوطني القائم في سنة  -1

 9111منتصف  البلد

 .1 اذربيجان

 .. كازاخستان
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 13 كيرغيزستان

 .1 اوزباكستان

 33 طاجيكستان

 .2 تركمانستان

  
ويمكن ايضاً ان نكتشف ان تطبيق سياسة اقتصادية تحمل ثماراً على مستوى الاقتصاد 

تحسيناً حقيقياً في ظروف معيشة السكان المحليين.  –حكماً وحتماً  –الواسع )ماكرو( لا تقتضي 
فبعض المراقبين لاحظوا بالتالي ان التفاوت الكبير جداً في كل فضاء الاتحاد السوفياتي السابق 

للسكان يمكن ان يرتفع حتى ولو  الوسطيجعل الاحصاءات مضللة. مثاله ان مستوى المعيشة 
 . (32)ت عتبة الفقر تتزايدكانت النسبة المئوية للسكان التي تعيش تح

التي كانت مع ليتوانيا  – بيشكوحالة كيرغيزستان بهذا الشأن موضحة نوعاً ما. ان 
كانون الاول  23اول بلد في الاتحاد السوفياتي السابق يدخل المنظمة التجارة العالمية في 

". واذا قد اختارت ان تتبع في قضايا الاصلاح الاقتصادي، طريق "علاج الصدمة – 1118
، فإنه اي النمو لم 1111كان هذا الخيار قد أدى إلى إنطلاقة النمو الاقتصادي ابتداء من 

يترجم بتحسين لظروف المعيشة لدى السكان. بل بالعكس، لقد تدهور الوضع الاجتماعي 
تدهوراً قوياً في هذه السنوات الاخيرة. فقد تدنت القدرة الشرائية، وارتفعت الاسعار، وازداد 

%، وانعدم انتظام دفع 21و 18لتضخم زيادة عظيمة، وتصاعدت البطالة، فقدرت ما بين ا
 الاجور. كل ذلك أدى إلى تنامي الفقر في البلد.
حقبة  – 1111و  1113انه بين  ،BERDورأى بنك إعادة التعمير الإقتصادي 

$ في 13التي تعيش بأقل من  –ارتفعت نسبة السكان الكيرغيز  –الانطلاقة الاقتصادية 
وبحسب احصاءات لجنة الاحصاءات الوطنية في  (31)%13% إلى 13من  –الشهر 

% من السكان تقريباً يعيشون فعلًا تحت عتبة 21، كان 1113كيرغيزستان في سنوات 
$، 3.3يقدر بـ  –بالنسبة للفرد  –، كان الناتج المحلي القائم 1118. في سنة (.3)الفقر

$ في 823لطاجيكستان، وأدنى من ناتج الجمهوريات الاخرى في آسيا الوسطى )مساوياً 
(. إلا 1112$ لتركمانستان سنة 313و  1118في كازاخستان لسنة  1313اوزباكستان، و 

ان الفقر لم يوزع بشكل موحد على امتداد الارض الكيرغيزية. ان معدل الفقر اعلى بكثير في 
ي الارياف منه في المدن، وعند الكيرغيز منه عند الروس جنوب البلاد منه في بيشكك، وف

. هذه المفارقات تشكل تخلخلًا إضافياً في المجتمع الكيرغيزي، وهو (31)المقيمين في البلد
 تفكك قد ينعكس ويترجم يوماً ما على الحقل السياسي.
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، ازمة مالية أصابت 1118-1112ورافق الانطلاقة الاقتصادية التي بدأت سنة  
، وانعكست سلباً على الوضع الإقتصادي الكيرغيزي وأدت 1118لدولة الروسية في صيف ا

قد تراجعت  –التي يوجه قسم كبير منها دائماً للسوق الروسية  –إلى تراجعه. فالصادرات 
% من قيمتها. وعدا عن هذا التقلص الظرفي .3 سومبقوة. وفقدت العملية الوطنية، 

Conjoncturelle د، والذي أمكن تعويضه جزئياً على الاقل، بفعل الانتعاش في الاقتصا
، فإن برنامج التخصيص الذي اتبعته كيرغيزستان قد احدث فوضى اقتصادية  2333سنة 

 تلقي ظلالًا من الشك على المستقبل.
اتاح هذا البرنامج فعلًا  –كما هو حال كازاخستان  –وبحسب بعض المراقبين  

ي الحقبة السوفياتية ان تجمع الثروات بين يديها وتوضح مشكلة للطبقة القديمة النافذة ف
احتكار الثروات من قبل البيروقراطية، او في حالات اخرى من قبل زمرة الرئيس او اقربائه، 

. كل ذلك يوضح صعوبات الانتقال والتحول الاقتصادي (38)وكذلك مشكلة الفساد المتأصل
المرتبطة بالانتقال الاقتصادي  –الاجتماعي في مجمل آسيا الوسطى. ان حالة التأزم 

ان طالت، فإن  –المنظور من قبل السكان بأنه يفيد بصورة اساسية مجموعة صغيرة فقط 
جمهوريات آسيا الوسطى قد تجد نفسها في مواجهة تصاعد الاضطراب الاجتماعي. ان 

ا في السابق حركات كازاخستان وكيرغيزستان اللتين توفران فضاءً ضيقاً للنزاعات، قد عرفت
 احتجاجية شعبية، واضطرابات منظمة من قبل "ضحايا" الاصلاحات.

ويبدو واضحاً ان تنامي الفساد، وكذلك ايضاً الوعود غير الملتزمة، التي يطلقها  
والمتعلقة بالعائدات الاقتصادية الاسطورية،  –بعض القادة في آسيا الوسطى امام مواطنيهم 

الغازية، والتي تتأخر في التحقق، قد تعمل على زوال الوهم لدى -من العائدات النفطية
 السكان وتزيد من النقمة الكامنة من قبل.

وبشكل عام، تدل التجربة ان المدخول العام عن طريق النفط ليس له إلا مفاعيل  
ل خيِّرة، وفي الغالب ان النتائج السلبية على الاقتصاد تعادل النتائج الايجابية. وفي المجا

السياسي ايضاً، ان عائدات النفط قد تطرح مشاكل خطيرة. إذ ان توزيعاً غير متوازٍ للعائدات 
يمكن ان يزيد من حدة الصراع السياسي داخل الدولة بين الفئات والعشائر المتخاصمة، 
وايضاً بين المناطق. من الناحية السياسية ان الانعكاسات الاقتصادية للمداخيل النفطية 

تستخدم ايضاً من قبل الحكام لتقوية نفوذهم ولزيادة قدرتهم على السيطرة على يمكن ان 
المجتمع عن طريق تقوية وسائل القمع. والعائد النفطي يمكن ايضاً ان يعمل على تأجيل 
الاصلاحات الديمقراطية والاقتصادية إلى ما بعد. ان مثل الدول النفطية في الشرق الاوسط، 
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هذه التوجهات. على الصعيد الدولي، ان تدفق العائدات المالية، إلى  يقدم دليلًا جيداً على
دولة ما، يمكن ان يزعزع التوازن الاقليمي، عن طريق زيادة القوة النسبية لهذه الدولة. 
والتواترات ليست مستبعدة، مع دول جارة محرومة من نعمة النفط. واخيراً في حالة مردودات 

لنفطية، فليس من المؤكد كذلك، استفادة السكان المحليين منها مالية مربوطة بالاستثمارات ا
او في  –افادة كبيرة. وحدهم سكان المدن المتخصصون، في قطاع استثمار الموارد النفطية 

يحصلون على مكاسب من الموارد النفطية المرتبطة باستثمار هذه  –نشاطات تابعة لها 
حتى الآن القسم الاكبر من سكان دول وسط الثروات، بعكس الارياف التي ما تزال تؤوي 

. ان ارباح انتعاش قطاع النفط تكاد ببساطة ان تفوت معظم سكان وسط آسيا، لكن (13)آسيا
لا يفيد منه في الواقع إلا بعض قطاعات النشاطات الاقتصادية، والنخبات الحاكمة 

 والبيروقراطيات المرتبطة بالدولة.
ياء والفقراء، وايضاً بين المدن والارياف، الناتج ]عن وأدى تزايد التفاوت بين الاغن 

النفط[ إلى تغذية احقاد المتروكين المحرومين ضد النظام، مما يزيد بذات الوقت مخاطر 
 عدم الاستقرار.

وفي منظور بعيد المدى، ان تبعية اقتصادات آسيا الوسطى، وكذلك اقتصاد  
او غيرها، يوشك ان يخلق مشاكل يصعب حلها اذربيجان لتصدير المواد الاولية، الالطاقةة 

 دونما سياسة هادفة.
 
 (49)حصة المواد الاولية من الصادرات في دول آسيا الوسطى -1

 %31ومنها البترول  %2112 كازاخستان

  %2211 اوزباكستان

 % غاز13ومنها  %.1.1 تركمانستان

 
لخطر تموجات اسعار وبالفعل ان جمهوريات آسيا الوسطى معرضة إلى اقصى حد  

بعض المواد الاولية في السوق الدولية. ان تنويع الاقتصاد يشكل الوسيلة الوحيدة للنجاة من 
هذه التبعية. ان القاعدة الصناعية لهذه البلدان، بكونها ضعيفة نسبياً، تجعل المهمة صعبة 

مة بشكل خاص. حتى في احتمالية ارتفاع صادرات منتجات الطاقة، قلما تبدو مه
 الجمهوريات في وسط آسيا، في الشأن الاقتصادي سهلة.

يتكلم الاقتصاديون في حديثهم عن خطر "المرض الهولندي" اي عن خطر رؤية  
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. وعلى ما يبدو بدأت آستانا تعاني (12)الازدهار النفطي يهمش بقية النشاطات الاقتصادية
لمناهضة المبالغة في  من رؤية هذا الخطر. ولكي تواجهه، تعتزم انشاء صندوق مخصص

تقييم قيمة العملة الوطنية. فلهذا التقييم يوشك ان يجعل بالفعل القطاعات الاخرى من 
الاقتصاد الكازاكي اقل قدرة على المنافسة، وان يعمل على زيادة الاستيراد من المواد 

الاقتصاد  الرخيصة الثمن. ويكون لهذا الصندوق ايضاً وظيفة تمويل البنيات التحتية، وتنويع
وايضاً بفضل العائدات المتأتية من النفط. هذه الاموال الاوفشورية ]الآتية من الخارج[ 

. المستقبل وحده سوف يخبرنا اذا كانت (.1)تخصص ايضاً لتأمين مستقبل الاجيال القادمة
 آستانا تستطيع تنفيذ هذا النوع من الحلول.

ان التحول الاقتصادي ما يزال بعيداً عن الاكتمال. فبالنسبة إلى البلدان المالكة  
للنفط )كازاخستان، تركمانستان، واذربيجان( يبدو المستقبل الاقتصادي اقل ظلامية، حتى مع 
توجب التزام الحذر، لأن تجربة البلدان البترولية الاخرى ليست مشجعة. وعلى الصعيد 

ون الفوارق الاقتصادية بين البلدان المالكة للنفط والبلدان التي لا تملكه، الاقليمي، سوف تك
على ازدياد بدون شك. فبالنسبة إلى البلدان التي لم تنعم عليها العناية الالهية الجيولوجية، لم 
تنظم اي شيء. ان السير على طريق النمو الاقتصادي يوشك ايضاً ان يكون طويلًا 

 ومزروعاً بالمطبات.
 

 سياسي"-المقطع الثالث: التحول "الجيو

 
سياسي" يجد منشأه في الادب الانغلوسكسوني، حيث سبق -ان التعبير "تحول جيو 

أساسية  في عملية تاريخية بخلالها، خلفت دولة غالبة، هنا  –ان استعمل لوصف مرحلة 
 . (11)دولة اخرى هي بريطانيا، داخل البنية السياسية الاقتصادية العالمية –الولايات المتحدة

سياسي" التي اخترناها كعنوان لهذا -في اطار هذا الكتاب، تنطبق عبارة "تحول جيو
سياسي عالمي إلى نظام آخر. ويُعرَّف النظام -القسم على الانتقال الجاري حالياً من نظام جيو

 .(.1)انه توزيع مستقر نسبياً للقوة السياسية في العالم سياسي العالمي على-الجيو
على الصعيد التاريخي، كشف المؤلفون خلال القرن العشرين عن وجود نظامين  

د بإسم "نظام جيوسياسي للوراثة البريطانية" من -جيو سياسيين عالميين متتاليين. الاول وعُمِّ
ام الجيوسياسي ]الموصوف[ بالحرب قبل بترتايلور، وقد لحقه بالترتيب التاريخي النظ

من جراء التفجر الداخلي  1181. وقد شاهدنا انهيار هذا الاخير انطلاقاً من سنة (11)الباردة
النظام الجيوسياسي العالمي في مرحلة  للكتلة السوفياتية. منذ تلك اللحظة، دخل 
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ميزت بظهور تحول. هذه العملية الديناميكية، لاعادة تشكيل نظام جيوسياسي جديد، ت
وبميوعة هذه  – (12)ونحن نستعيد هنا عبارة روزينو -ارتجاجات في العلاقات الدولية، 

العلاقات وبتغير شكل النظام الدولي وبالميل نحو اعادة تنظيم الخريطة القائمة حالياً باتجاه 
نظام جديد. في اطار آسيا الوسطى التي تهمنا هنا ان زوال النظام الجيوسياسي للحرب 
الباردة كان له نتائج رئيسية. انه يعني عودة ظهور منطقة على الساحة الدولية، سبق ان 
غابت عنها منذ دمجها في امبراطورية القياصرة ثم في الاتحاد السوفياتي. ان عودة منطقة 
جغرافية بهذا الاتساع إلى المسرح الدولي يشكل ظاهرة ذات وقع استثنائي. وكما لاحظ بعض 

، انه يتجاوز بالفعل مجرد اعادة الاعتراف من قبل المجموعة الدولية 1111نذ المراقبين م
بخمس دول جديدة )كازاخستان، كيرغيزستان، اوزباكستان، طاجيكستان وتركمانستان( لم يكن 
لها وجود من قبل على الصعيد الدولي. والرهان هنا قوي، لأنه يدعو إلى اعادة تكوين 

تتجاوز اهميته بكثير الحدود الارضية لهذه الجمهوريات  جيوسياسي كامل لفضاء جغرافي
. ان الجمهوريات الخمس من آسيا الوسطى تحتل فعلًا وضعاً جغرافياً (18)الخمس الجديدة

خاصاً. انها تشكل قسماً مما سماه الجغرافي البريطاني السياسي هالفورد ماكيندر، في مقال 
للتاريخ" اعاد تسميته فيما بعد، في اعماله  "المحور الجغرافي 1131مشهور يعود إلى سنة 

"هارتلند" ]= قلب الجريرة العالمية[ التي تؤمن السيطرة عليها، لأجل محدد، السيطرة على 
العالم بحسب رأيه، ودونما دخول في نقاش لطروحات ماكيندر، يجب الاعتراف تماماً 

الاسيوية  –القارية الاوروبية  بمحورية هذا الفضاء، بالفعل، ليست واقعة فقط في قلب الكتلة
من الناحية الجغرافية، بل انها عند ملتقى حضارات ألفية وطرق تاريخية للتبادل الاقتصادي، 

غرب( )درب الحرير( بل وأيضاً بين -والديني والثقافي بين اوروبا والشرق وآسيا )محور شرق 
لى  جنوب(. تستند في ظهرها إلى-الشرق والعالم السلافي )محور شمال الشرق الاوسط وا 

الصين، وتعلو فوق شبه القارة الهندية، وتمتد على طول "الخاصرة الطرية" لروسيا بحيث 
. واذا كان (11)يمكن اعتبارها كجسر جغرافي واستراتيجي بين آسيا والشرق الاوسط واوروبا

عزلة عن  السوفياتي، وحقبة الحرب الباردة قد حولتها إلى حالةدمج هذا الفضاء في الاتحاد 
بقية القارة الاوروبية الآسيوية، فإن زوال الاتحاد السوفياتي قد حول، بصورة جذرية، وضع 
مجمل المنطقة. ان عودة ظهور آسيا الوسطى يعيد النظر فعلًا في التوازن الجغرافي 

 السياسي في النظام المبتور الاقليمي للقارة.
الارضية مشعورٌ به بحدة  ان "التحول الجغرافي" الجاري على مستوى الكرة 

خصوصية في آسيا الوسطى. ان الجمهوريات الجديدة، يجب عليها فعلًا ان تدخل وتندمج 
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integrer  في نظام دولي في عز التحول، مهمة تجعلها اشد حدة، وضعُها التاريخي الخاص
نت الذي يُجبرها في ذات الوقت على مواجهة المشاكل الناتجة عن القطيعة مع "مركز" كا

 –مع ذلك  –مرتبطة معه منذ اكثر من قرن. ان اعادات التصويب الجيوسياسية لا تحدث 
بين يوم وآخر. ان الماضي لا يمحى بمثل هذه السرعة، كما يبدو. ومن الواضح ان الارث 

 –في البرهة السوفياتية  –السوفياتي سوف يستمر يضغط على المنطقة. ثم ان وحدة اللغة 
 لغات عند التحول.قد اعقبها تعدد ال

عادت جمهوريات آسيا الوسطى من جديد إلى الاتصال بجاراتها.  1111منذ  
ويتطلب الامر نسج علاقات وروابط حيث لم يكن هناك اي رابط من قبل. ان العوامل 
اللغوية، والاتنية، والثقافية والتاريخية والجغرافية يجب ان تسمح لجمهوريات آسيا الوسطى ان 

سنة بفعل الامبريالية  1.3العلاقات مع محيط كانت قد فصلت عنه منذ اكثر من تعيد 
الروسية. في هذه العملية التأليفية الجديدة المتسمة بعدم اليقين، وبحقب من عودة اللقاءات 
المشوبة بالحماس، وبلحظات خيبة الامل، وبالمرارة التي تعقبها عموماً، ثم بالواقعية. كل 

ان يستقر الوضع على الصعيد الاقليمي. سوف نرى فيما بعد ما هو الحال ذلك يتتالى قبل 
 في الوقت الحاضر فيما خص اعادة التكوين.
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 الثالث:العودة إلى الانسجام الاستراتيجيالقسم 
 

 المقطع الأول:  في إعادة التركيب الجغرافي السياسي: 
 "لعبة كبرى" جديدة

 
 روسيا وآسيا الوسطى الجديدة -أ

 

نظراً للوضع الجغرافي الخاص، الذي تحتله هذه  –إلى آسيا الوسطى   بالنسبة
. من وجهة نظر استراتيجية، (1)حماية أمنها  –في المقام الأول  –تريد موسكو  –المنطقة 

تحيط دول آسيا الوسطى بروسيا من الجنوب، على طول ما يمكن تسميته "خاصرتها 
الضعيفة". إن مقتل موسكو في خاصرتها الجنوبية يجعلها تهتم بتفادي كل تسلل استراتيجي 

ذ إيران، وباكستان، من قبل دولة أخرى كبرى إلى هذه المنطقة. إن التنامي المحتمل لنفو 
( OTANوتركيا، والصين وخاصة الولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا وحلف الأطلسي )

في تصور لـ "الأمن القومي" المعتمد  – (2)يشكل تهديدات تبدي روسيا تجاهها أشد الاهتمام 
يد كتهد –من قبل الفدرالية الروسي، اعتبرت موسكو  2333في شهر كانون الثاني في سنة 

يضغط على أمنها الوطني المحاولات التي تمارسها الدول الأخرى من أجل "معارضة القوة 
الروسية كواحدة من المراكز المؤثرة في عالم متعدد الأقطاب، والتصدي لممارستها مصلحتها 
القومية، أو لإضعاف مكانتها في أوروبا، والشرق الأوسط، وما وراء القوقاس، وآسيا الوسطى 

 . (3)الباسيفيك الآسيوية" ومنطقة 
وتعد آسيا الوسطى كمنطقة جغرافية في قلب الاهتمامات الاستراتيجية لموسكو، 
التي تشعر بالقلق من عمل الدول الأخرى الهادف إلى إضعاف تأثيرها فيها. إن أعمال 
الولايات المتحدة وحلف شمالي الأطلسي بواسطة "الشراكة من أجل السلام" في هذه المنطقة 

من رؤية  –لدى روسيا  –تبدو مزعجة لروسيا بشكل خاص. وعدا عن هذا الخوف الأساسي 
دولة أخرى، تدخل إلى آسيا الوسطى، ترى موسكو أن انتشار الحركة الإسلامية الأصولية 
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. (1)في المنطقة كتهديد أساسي لأمنها المأخوذ بمعناه التقليدي أي من وجهة نظر عسكرية 
وس من العواقب المحتملة التي يمكن أن تشكلها الصراعات الأفغانية وينزعج المحللون الر 

الطاجيكية على آسيا الوسطى. فهم يخافون فعلًا من أن تتجاوز الحدود إلى الجمهوريات 
الأخرى من آسيا الوسطى قبل أن تصل إلى أراضي اتحاد روسيا الذي يضم أقلية مسلمة 

. كما طورت موسكو نظرية (.)باشكوتوستان قوية في تتارستان، في شمالي القوقاس وفي 
الدومينو التي بموجبها سوف تنتقل عدوى الحركة الإسلامية الأصولية إلى أراضي الفدرالية 
بعد أن تصيب مجمل آسيا الوسطى. هذا الخوف من الحركة الإسلامية الأصولية، رغم 

بالفعل مستخدمة لكي . فهي (1)حقيقتها الواقعية لدى البعض، تتعرض لتعديلات وتصويبات 
تشكل غطاء للمطامع الأمبريالية الجديدة لموسكو في المنطقة. على الصعيد العسكري، 
تدخلت روسيا في طاجيكستان، في إطار الحرب الأهلية التي اندلعت فيها. بصورة رسمية، 
تستمر موسكو في تأمين حماية الحدود بين هذا البلد وأفغانستان من أجل تفادي عدوى 

. إن وجودها العسكري في طاجيكستان يتيح أيضاً 2ديكالية الإسلامية. المسماة بالوهابيةالرا
 في آسيا الوسطى. من أجل تقوية نفوذها. –فعلًا ومادياً  –لموسكو أن تبقى حاضرة 

في نظر العديد من المحللين الروس أن الدفاع عن الحدود الخارجية لمنظمة الدول  
إن آسيا الوسطى تعتبر بالتالي  .(8)ول للدفاع عن روسيا بالذات المستقلة ، يشكل الخط الأ

كحلقة مهمة في محيط الأمن الروسي. ولهذا شددت موسكو على متابعة الروابط العسكرية 
مع الجمهوريات الجديدة في آسيا الوسطى. ولكن نجاحها في هذا المجال مبتور. فإذا كانت 

أن أوزباكستان  أمنت حضوراً عسكرياً في كازاخستان، وفي كيرغيزستان وفي طاجيكستان، إلا
التي تأمل أيضاً بمطامح إقليمية في آسيا الوسطى، قد رفضت من جهتها إقامة قواعد روسية 

 فوق أراضيها، في حين أن تركمانستان لا تؤوي إلا حراس حدود.
وفي مجال الأمن المتناسب مع حجمها العسكري، تهتم روسيا بشكل خاص  

الأراضي الكازاكية تلعب دوراً مهماً جداً في لعلاقاتها بكازاخستان. في نظر موسكو، أن 
منطقة عازلة، نوعاً من الترس  –بالفعل  –الدفاع عن الأرض الروسية. إذ يشكل هذا البلد 

 الاستراتيجي مخصص لحماية الأرض الروسية في حالة عدم الاستقرار في آسيا الوسطى، 
الدفاع عن الأرض . في نظر (1)أيضاً في احتمالية تدهور العلاقات مع الصين 

الروسية، إن وجود موسكو العسكري في كازاخستان يفي باحتياجات روسيا في الوصول إلى 
بعض المنشآت الاستراتيجية )كوسمودروم بيكونور، نظام إنذار أول في بلكاش ومركز 
تجارب صواريخ ساري صاغان( المعتبرة كأساسية لمراقبة إطلاق صواريخ محتمل آتية من 
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. ويعتقد العديد من المفكرين الروس أيضاً أن إقامة خط جديد (13)من الصين الجنوب أو 
دفاعي على طول الحدود الكازاكية لا يمكن تحقيقه بسبب طوله وبسبب الأكلاف التي 
يقتضيها مثل هذا البرنامج من اقتصاد روسي مرهق ومنهك. إن هذا الوضع يقتضي إذن 

 نا.الإبقاء على تعاون عسكري متين مع أستا
من أجل هذه الأسباب عقدت روسيا مع كازاخستان معاهدة صداقة، وتعاون  

منها على أن الدولتين تتعاونان على تطوير دفاع  3ومساعدة متبادلة. حيث نصت المادة 
. 1111مشترك. واستكملت هذه المعاهدة باتفاق ثنائي يتعلق بالتعاون العسكري في آذار 

مع أستانا التي لا ترغب في الوقوع في المطب  –ع ذلك م –وتصطدم هذه الرغبة الروسية 
. فقد حاولت كازاخستان أن تنوع (12)الروسي.  لذا لم يكن لتنفيذ هذه الاتفاقات أثر مشجع 

لكي  OTANتعاونها العسكري مع دول أخرى أو مع منظمات إقليمية مثل حلف الأطلسي 
كزت أستانا على الدبلوماسية المتعددة تعيد التوازن تجاه الضغط الروسي. وفي حقل الأمن، ر 

 .(13)الجوانب لكي تتفادى البقاء وجهاً لوجه مع موسكو 
وفيما خص المصالح الاقتصادية لروسيا في المنطقة. يجب الكشف عن واقع هو  

آسيا الوسطى هو أن اقتصادها ليس مرهوناً بآسيا الوسطى. بل بالعكس إن اقتصاد 
في ما خص الطاقة،  –روسيا. في المجال الاستراتيجي المرهون أكثر بعلاقاتها مع 

إن إنتاجات المنطقة ليست حيوية بالنسبة إلى موسكو. وكمزود أيضاً كسوق لإنتاجها 
، من بين جمهوريات 1111ورغم التبعية القوية لهذه المنطقة تجاه موسكو، قبل  –

التجارة الخارجية وحدها كازاخستان تلعب دوراً ما يزال قائماً في  –آسيا الوسطى 
% من استيرادات 111. كانت المبادلات مع أستانا تمثل 1118لموسكو. في سنة 

% من صادراتها. إن وزن كازاخستان في تجارة موسكو الخارجية لم 212موسكو و 
في  –تعد هي أيضاً جوهرية بالنسبة إلى الاقتصاد الروسي. أما حصة الدول الأخرى 

 رجية فمهملة.في تجارتها الخا –المنطقة 
في المجال الاقتصادي، ومنذ استقلال الجمهوريات الجديدة، رأت موسكو أن  

نفوذها يتقلص، ليس فقط بسبب دخول مزاحمين أقوياء إلى ساحة آسيا الوسطى، بل 
أيضاً بسبب إهمالها هي بالذات. إن روسيا قد وجهت سياستها نحو الناحية العسكرية 

العلاقات الاقتصادية، في حين كانت تتمتع في هذا في علاقاتها بدلًا من تمتين 
ذا بقيت روسيا شريكاً غير ممكن  المجال بأفضليات كان يمكنها أن تفيد منها. وا 
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لجمهوريات آسيا  –إهماله بالنسبة إلى دول المنطقة، فإن أهميتها في التجارة الخارجية 
 تميل إلى التراجع بصورة تدريجية كما تظهر ذلك الجداول التالية: –الوسطى 

 
 1118 – 1112تطور حصة روسيا في صادرات جمهوريات آسيا الوسطى حقبة  -8
(11). 
 

 البلــد 1112 1113 1111 .111 1111 1112 1118

 كازاخستان - - 1218% %.1 1111% 3311% %.3

 كيرغيزستان 2118% - - 2311% %.211 2118% 1111%

 أوزباكستان - - 13% 2112% 2212% %.321 1113%

 طاجيكستان - 18% 113% 1212% 1212% %.1 %.113

 تركمانستان - - 118% 311% 311% 211% 118%

 
 
 
 – 1112تطور حصة روسيا في الاستيرادات من جمهوريات آسيا الوسطى حقبة  -1

1118. 
 

 البلــد 1112 1113 1111 .111 1111 1112 1118

 كازاخستان - - 3113 1111 113. 11 31

 كيرغيزستان - - .311 2111 .2111 2311 1111

 أوزباكستان - 1112 - 2118 22131 2318 2113

 طاجيكستان - 1.18 .1111 1118 11 1.11 1112

 تركمانستان - - .1312 2 1118 13131 1122

 
إن تآكل الوضع الروسي في آسيا الوسطى في المجال الاقتصادي محكوم بأن  

، ظلت جمهوريات آسيا 1118يستمر فعلًا. وكما دلت على ذلك الأزمة المالية صيف 
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الوسطى حساسة بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي الروسي. والدروس التي اكتسبتها من هذه 
أكثر فأكثر حصة موسكو في  –لكي تقلص الأزمة حملتها على بذل المزيد من الجهود 

 مبادلاتها لكي تنجو من الاضطرابات الكامنة التي يمكن أن تصيب اقتصاد روسيا.
 –في المجال الاقتصادي  –وبوجه عام، ليس لدى موسكو القدرات لكي تنافس  

البلدان الغربية أو اليابان. مثل قياسي واحد يكفي للتدليل على التفوق الماحق الذي تتمتع به  
في روسيا يمثل  –كان الناتج القومي القائم  1118البلدان الغربية في هذا المجال. في سنة 

 من الصعب المنافسة ضمن هذه الشروط. (11)% من الناتج القومي القائم الأميركي .
 
ال التوظيفات: لا تستطيع روسيا تقديم بديل عن رؤوس الأموال الغربية. في مج 

فضلًا عن ذلك، تفتقر موسكو إلى التكنولوجيات الحديثة، التي تحتاجها جمهوريات آسيا 
الوسطى من أجل إنتاج السلع الاستهلاكية الجارية، أو من أجل استخراج المواد النفطية. في 

المزود المهم لبعض المشاريع الروسية  –على الأقل  –نظر روسيا، تبقى كازاخستان 
المتعلقة بإنتاجاتها المعدنية )الكروم، الزنك، المانغنيز، التيتان، الرصاص، الأورانيوم، 

 البوكسين...(. هذه التبعية ينبغي ،رغم كل شيء،عدم المبالغة فيها.
طرق الرئيسية في مجال الاتصالات: يضايق استقلال كازاخستان أيضاً موسكو. وال 

التي تربط روسيا الأوروبية بالمناطق الشرقية من اليلاد تقطع أراضي كازاخستان. ويجتاز 
كلم في كازاخستان، في حين أن 133الخط الحديدي الرئيسي الذي يمر عبر سيبيريا حوالي 

وب الخطين الآخرين من هذا الخط الحديدي بين روسيا الأوروبية وسيبيريا، الواقعين إلى الجن
كلم من الأراضي الكازاكية. وبالإجمال إن 1233كلم و 233أيضاً، يجتازان على التوالي 

التجارة والنقل بين الأقسام الغربية والشرقية من روسيا تمر بكازاخستان. والملاحظة نفسها 
. ولهذا (12)تصلح أيضاً بالنسبة إلى نقل الكهرباء بين هذين القسمين من الأراضي الروسية 

تدخل ضمن  –في كاملها  –من أي شيء آخر فإن كازاخستان كما آسيا الوسطى أكثر 
 .(18)مصالح موسكو لحماية أمنها الاقتصادي 

ذا كان الاقتصاد الروسي لا يرتبط حقاً بآسيا الوسطى، فبالإمكان الملاحظة بأن   وا 
احتمالات استثمار ثروات حوض بحر القزوين، أي ثروات كازاخستان وأذربيجان، 

تركمانستان يمكن أن تؤثر بها. إذ أن إنتاج بحر قزوين يمكن أن يدخل في التنافس مع و 
. وهذا ما يزعج موسكو التي يبلغ مردودها (11)إنتاجات روسيا في السوق الدولية للطاقة 
% من النقد الأجنبي. ورغم أنه من .1إلى  13المتأتي من صادرات البترول والغاز من 
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الكثير من الوقت، قبل أن يتبلور هذا الوضع، فإن روسيا لا تستطيع  الواجب الانتظار أيضاً 
على كل حال إهمال هذا الموضوع. ولهذا فقد وضعت كل ثقلها منذ منتصف سنوات عقد 
التسعينات لكي تضمن بنفسها أن إنتاج بحر قزوين سوف ينقل عبر أراضيها، مما يتيح لها 

على إيرادات مهمة بشكل رسوم ترانزيت. هذا تأمين نفوذها في المنطقة وأيضاً الحصول 
الخيار الروسي القائم على الإلحاح من أجل أن تمر أنابيب النفط، بعد الإفراج عن منتوجات 
بحر قزوين )بحر قزوين( في أراضيها، والضغوطات المتظافرة التي تمارسها روسيا للوصول 

نطقة التي حاولت بدعم من إلى هذا الهدف أدت إلى ردات فعل معادية من قبل دول الم
ن كانت  ذات نتائج مجتزأة، من أجل  –حتى الآن  –واشنطن وأنقرة، العثور على حلول، وا 

 .(23)التهرب من تأثير موسكو 
وفيما خص استثمار ثروات بحر قزوين، تأرجحت سياسة روسيا بين التركيز على  

مشاركة في مشاريع تنمية المواد مصالحها الاستراتيجية وبين مصالح شركاتها البترولية في ال
النفطية. وقد وجه خيارات وزارة الشؤون الخارجية الروسية بصورة رئيسية تحليل استراتيجي 
تقليدي، كان هدفه الاحتفاظ لروسيا بمحيط نفوذها في المنطقة وحمايتها ضد تعديات القوى 

رة الطاقة الروسية، الفاعلة الأخرى، وبخاصة الولايات المتحدة وتركيا، في حين أن وزا
المرتبطة بشركات البترول والغاز في الفدرالية المدعومة من قبل قادة الأقاليم الروسية 
المحاذية للبحر القزويني، قد فضلت مساهمة روسيا في تطوير الطاقة القزوينية الكامنة 

صالح داخل . إن الخيارات المتناقضة لهذين التكتلين من الم(21)والمحتملة لأسباب اقتصادية 
. هذا التضارب في المصالح داخل (22)الحكم الروسي قد تصادمت في العديد من الممرات 

الوزارات المختلفة الروسية يفسر حالة الضياع في سياسة موسكو تجاه المنطقة. وكما ذكر 
أن وزارة الشؤون الخارجية الروسية، لم  –بعكس زملائه الأوروبيين أو الأميركيين  –مؤلف 
. ولهذا السبب (23)أبداً بشكل كامل الشركات البترولية الروسية في منطقة القزوين  تدعم

أصبحت الشركات الأميركية والبريطانية اليوم الجهات الفاعلة الرئيسية في هذه المنطقة، 
 . (21)والشركات الروسية تأتي فقط في المرتبة الثالثة 

عقداً  11من اصل  1 على كذلك في أذربيجان، لم تحصل الشركات الروسية إلا
من أجل التنمية المتضافرة في قطاعات الأوفشور  1111و  1111وُقِعَت مع سوكار بين 

. أما فيما خص مسألة سبل الانفتاح أو فك الحصار بشأن إنتاجية بحر قزوين، (.2)في البلد 
 فإن المسألة لم تحسم بعد بصورة نهائية، كما سنرى ذلك.

وسطى، وخارجاً عن التهديدات المرتبطة بالفكرة التقليدية حول بالنسبة إلى آسيا ال 
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الأمن، التي سبق أن أشرنا إليها، تجابه موسكو أيضاً مخاطر جديدة بعضها ليست إلا مخاطر 
. ودون الدخول في التفاصيل، نذكر (21)كامنة، في حين أن بعضها الآخر هي مخاطر حقيقية 

ين السكان الروس والكازاك في كازاخستان، أو تدفق عرضاً الانعكاسات المحتملة للصراع ب
اللاجئين في حال عدم الاستقرار في المنطقة. فيما خص المخاطر الواقعة فعلًا، يمكن ذكر 

. وفورة الجريمة المنظمة (22)فورة تجارة المخدرات الآتية من أفغانستان عبر آسيا الوسطى 
ومعها الانعكاسات عبر الحدود، وخاصة في التي ترافق هذه التجارة، وكذلك تدهور البيئة 

 بحر القزوين.
عدا عن مجمل هذه المسائل المرتبطة بالأمن، نذكر الجوار الجغرافي، ووجود  

. وكذلك (28)شتات روسي مهم في آسيا الوسطى، خاصة في كازاخستان وفي كيرغيزستان 
 الإرث الإمبريالي، وكلها عوامل تحمل روسيا على عدم إهمال هذه المنطقة. 

وللغرابة، في لحظة انهيار الاتحاد السوفياتي، قلما أعادت موسكو اهتماماً بحدودها 
الوسط آسيوية. وأول مشروع تجميعي بين الدول المنبثقة عن الاتحاد السوفياتي السابق، لم 
يكن يلتفت إلا للجمهوريات السلافية، مما يبين بالتالي تفضيل الحكام الجدد الروس لاتحاد 

. فالحكام الروس الذين كانوا يوجهون السياسة (21)روها قريبة تاريخياً وأتنياً مع دول اعتب
الخارجية في فدراسيون روسيا، باتجاه الغرب في تلك الحقبة التي كانوا يعتبرون آسيا 
الوسطى كعبء يمكنه أن يحد النمو الاقتصادي وأن يعيق الرسو الأوروبي لروسيا. وكانوا 

ادر المحافظة في المنطقة التي يخشى منها التعاون مع محبي على حذرٍ أيضاً من الكو 
 الاتحاد السوفياتي في روسيا بالذات.

فقد تميزت اللحظات الأولى في السياسة الخارجية للفدراسيون بعدم الاهتمام  
وبالإهمال تجاه فضاء يعتبره الروس حكماً متأخراً بصورة أساسية وغريباً من الناحية الثقافية. 

 "البيرسترويكا" قلما عملت على تغيير الصورة السلبية الملتصقة بالمنطقة. وحقبة 
بالعكس إن الفضائح التي خضت آسيا الوسطى في تلك الحقبة قد دعمت هذه 

الذين ابتعدوا –في زمن أول  –. لذا لا نندهش من موقف الحكام الروس (33)المواقف الثابتة 
ة وفاسدة. ووعلى الرغم من موقف موسكو عن منطقة اعتبروها شبه إقطاعية، ومحافظ

المهين بحق دول آسيا الوسطى، سعت جمهوريات آسيا الوسطى بحرارة وحماس، على 
 تفضيل بقاء الروابط مع العاصمة القديمة وقت اهيار الاتحاد السوفياتي. 

إن تبعية الجمهوريات في المجال الاقتصادي حملتها نحو هذا الاتجاه، لقد وعى 
زارباييف مشكلة الأقلية القوية الروسية الموجودة في أراضي الجمهورية الكازاكية الرئيس نا
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الجديدة، لذا كان الرئيس نازاريف من أنشط المدافعين عن بقاء الاتحاد، ثم عن الاندماج 
 .(31)داخل مجموعة الدول المستقلة 

وسية في حين أنه في المرحلة التي تلت استقلال المنطقة، تاهت الحكومة الر  
وضلت في بحثها عن سياسة تجاه آسيا الوسطى. فقامت أصوات في روسيا تنادي سريعاً 
بإعادة تقويم السياسة الخارجية تجاه الأطراف القدامى عموماً. فالنقاش بين الداعين إلى 

آسيوية ذكرت بمجادلات روسيا في القرن التاسع عشر بين  –الأطلسية ودعاة الأورو 
والمحبين للغرب. وتطور هذا النقاش بالتالي منذ أشهر آذار ونيسان المحبين للسلافية، 

في  –الحاصل غالباً  -. ولو إنهم اتبعوا وجهة نظر غريتسكي فإن التمييز(32) 1112
.. فالفريقان يعتبران روسيا (33)التحليل الغربي بين هذين التيارين، يجب عدم المبالغة فيه أبداً 

ما يسميه المؤلف "العقلية الإمبريالية" تجاه الدول الجديدة  آسيوية، ويتوزعان-دولة أورو
لى (31)الناشئة بفعل إنهيار الاتحاد السوفياتي  . وسرعان ما توصل الفريقان إلى إتفاق وا 

 اعتماد مقاربة أكثر تدخلية بشأنها.
، قدمت معاهدة طشقند إطاراً ينظم التعاون الروسي الوسط 1112أيار  .1في  

وع الدفاع. إلا أن تركمانستان رفضت الإنضمام إليه. إن هذه المعاهدة آسيوي في موض
تلخص إهتمامات العسكريين الروس في الحفاظ على فضاء مشترك دفاعي مستقر نسبياً من 
أجل الإستجابة للمخاوف الإستراتيجية الروسية. إن الطموحات الروسية في مجال الدفاع 

القادة في آسيا الوسطى. من رؤية روسيا تسيطر  بمخاوف –كما رأينا  –المشترك اصطدمت 
على القوات المسلحة المشتركة في منظمة الدول المستقلة، وكذلك السيطرة على طموحات 
اوزبكستان التي تأمل بأن تقيم قوتها العسكرية الخاصة بها، قبل أي إندماج مع دول أخرى. 

وبصورة رئيسية أوزبكستان ، وأشار أحد الباحثين أن دول آسيا الوسطى 1111في سنة 
وكازاخستان، تظلان أفضل داعم لتقوية منظمة الدول المستقلة، إنما على أساس أكثر عدالة. 
ذا كانت كوادر آسيا الوسطى اتخذوا لأنفسهم صفة المحامي عن تشكيل نوع من الكومنولت  وا 

سيادتهم  التخلي عن –مع ذلك  –في السنة الأولى من الاستقلال إلا أنهم لم يقصدوا 
 . (31)السياسية من أجل الدخول في عملية إندماج جديد 

 (32)هو الإبقاء على الدعم الاقتصادي  –قبل كل شيء  –الشيء الذي كان يهمهم  
. كانت المشكلة بالنسبة إلى قادة آسيا الوسطى هي معرفة كيفية (38)والعسكري من موسكو 

. إن البحث (31)ة الوقوع تحت هيمنة روسيا استخدام القوة الروسية لصالحهم مع تفادي عود
عن هذا التوازن يفسر بدون شك التموجات في العلاقة بين موسكو والجمهوريات الجديدة. 
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في السنوات التي عقبت الاستقلال، شوهدت بالفعل مراحل تقارب ولكن أيضاً مراحل تباعد 
، لقد تأرجحت السياسة بين دول آسيا الوسطى وعاصمتهم القديمة. في نظر بعض المحللين

الخارجية الروسية. من جهتها، تجاه دول الاتحاد السوفياتي السابق بين ميول انعزالية خفية 
 . (13)وبين موقف إمبريالي جديد يهدف إلى إعادة الهيمنة على المنطقة 

إن التأثير المتضارب لهذين الاتجاهين، وكذلك التنافس بين المجموعات المتنوعة 
لتنافس بين اللوبيات في روسيا، يفسران الصفة العشوائية في السياسة الخارجية المصالح وا

الروسية. وعمدت الحكومة الروسية في هذه الأثناء تحت تأثير تدهور الأوضاع بشكل 
مأساوي في طاجيكستان، وتحت ضغط الدوائر العسكرية، على العمل نحو إعادة التأثير 

المشكلة الطاجيكية قدمت لموسكو الفرصة لكي ترسل . إن (11)الروسي إلى آسيا الوسطى 
إلى الجمهورية السوفياتية السابقة من أجل الحفاظ على  1112جيوشها في كانون الأول 

. وحتى كتابة هذه السطور  ما زالت (12)الهدوء فيها ومن أجل مراقبة الحدود مع أفغانستان 
 الجيوش الروسية ترابط  في الأراضي الطاجيكية.

الميل نحو إعادة إقامة منطقة نفوذ في آسيا الوسطى سوف تتسارع بفعل الرؤية إن  
داخل النخبات بأن تقليص الحضور الروسي في آسيا الوسطى يساعد دولًا أخرى  –المتنامية 

وكذلك بفعل الحذر المتنامي داخل حلقات القادة تجاه نوايا  –على الأضرار بمصالح موسكو 
سياسة الروسية أكثر تهديداً للدول الخارجة من الاتحاد السوفياتي الغربيين. حتى أصبحت ال
. لقد أعطت روسيا لنفسها حق التدخل في 1111 – 1113السابق خلال السنوات 

وعبر  – 1113الجمهوريات الجديدة باسم حماية الأقليات الروسية. وابتداء من تشرين ثاني 
مسؤولية حماية الحدود الخارجية لـ منظمة عقيدتها العسكرية الجديدة، أعطت موسكو لنفسها 

( وقعها أندرانبك ميغرانيان، وكان يومئذٍ 1111الدول المستقلة. وهناك مادة في )دستور 
عضواً في المجلس الرئاسي التابع للرئيس يلتسين، تنص على أن فضاء الاتحاد السوفياتي 

. (13)ي بالنسبة إلى روسيا السابق، الذي تسميه موسكو بعد الآن "الغريب القريب" هو حيو 
يرمز إلى الموقف  .111واستبدال وزير الشؤون الخارجية كوزيدييف بالوزير بريماكوف سنة 

 الأكثر تشدداً من موسكو تجاه المنطقة.
اصطدمت سياسة موسكو عندئذٍ بمقاومة دول آسيا الوسطى. فإذا كانت هذه 

الحفاظ على علاقات وروابط مع موسكو، إلا أن الموقف قد  1111الدول تفضل سنة 
. فالنخبات الحاكمة لم تعد راغبة في الوقوع من جديد تحت 1113تغير منذ منتصف عقد 

فضلتا الاستقلال الذاتي في حين أن القبعة الروسية. إن أوزباكستان وتركمانستان 
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كازاخستان وكيرغيزستان حاولتا تنويع علاقاتهما الخارجية. وبفعل المعونة الروسية ظلت 
من جهتها أكثر تبعية تجاه موسكو. إن عودة  –المهددة بالحرب الأهلية  –طاجيكستان 

طى قاومت روسيا إلى آسيا الوسطى لم يتحقق بعد. وبالعكس إن جمهوريات آسيا الوس
الضغط الشديد في بعض الأحيان، من موسكو تجاهها. وقد نجحت هذه الدول في تنويع 
علاقاتها الخارجية، محولة روسيا إلى فاعل من فاعلين آخرين في المسرح الإقليمي. إن 

الذي اخترعته موسكو كوسيلة مخصصة لتمتين  CEIمشروع منظمة الدول المستقلة 
. وكذلك الاتحاد الجمركي الذي (11)طقة كان له تأثير سلبي تأثيرها ونفوذها على المن

، .111بين روسيا وبيولوروسيا والموسع ليشمل كازاخستان سنة  1111أنشيء سنة 
. (.1)، لم يؤد فعلًا إلى اندماج أكبر 1118،  وطاجيكستان سنة 1111وكيرغيزستان سنة

عاودت  موسكو منذ مطلع سنة وبفعل خسارتها السيطرة والنفوذ في المنطقة القزوينية، 
 . (11)إلى الاهتمام بآسيا الوسطى  2333

في روسيا، ساد شعور فعلًا بأنهم حرموا من مناطق نفوذهم التقليدية. من جراء 
لعبة السياسة الغربية والأميركية بشكل خاص. وقامت مجموعة من الخبراء الروس من 

ة صادرة عن مؤسسة كارنيجي جاء مجلسي السياسة الخارجية والدفاع بالكشف عن دراس
فيها: أن أغلبية النخبات الروسية تعتبر أن السياسة الأميركية تجاه مجموعة الدول المستقلة 

CEI –  بما فيها دول منطقة بحر قزوين وفي القوقاس هي سياسة معادية لروسيا بشكل
 .(12)أساسي 
ميركية في فضاء وللرد على هذا التحدي المطروح من قبل توجهات السياسة الأ 

جغرافي تعتبره موسكو حيوياً، اتخذت روسيا فيه سلسلة من المبادرات خلال النصف الأول 
. وهكذا فإن العقيدة الجديدة الموجهة للسياسة الخارجية لروسيا تحت زعامة 2333من عام 

د . وهي تستكمل العقائ(18)من قبل إيغور إيفانوف  2333تموز  13بوتين قد أعلن عنها في 
. وهي 2333المعتمدة منذ بداية النصف الأول من عام  (3.)والاستراتيجية  (11)العسكرية 

. هذه العقيدة الجديدة، التي تكشف 1113نيسان  23تحل محل عقيدة كوزيريف المملاة في 
لهجتها توجهاً معادياً لأميركا، قد وصفت مع ذلك بإنها "براغماتية" من قبل الرئيس الروسي. 

لمساعدة على حل المشاكل الداخلية في روسيا. وكشف المعلقون على كل حال وهدفها ا
التناقض بين السمة البراغماتية في العقيدة المقدمة من قبل الرئيس الروسي والصراع ضد 

. (1.) 2331الهيمنة الأميركية الذي ظهر في المستندات الثلاثة المعلن عنها خلال عام 
 ن بدون شك دقيقاً في تأسيسه. فالتوازن بين الهدفين سوف يكو 



 

13. 

وبوجه عام إن العقيدة الجديدة تلزم روسيا بنوع من التراجع الجيوبوليتيكي، ويتعين 
باستعادة التعبير الذي طبقته السياسة الفرنسية على أثر  –عليها أن تفتح حقبة من "التأمل" 

صالحها حيث يجب أن تعطى الأفضلية لحماية مصالح روسيا، وليس لم 1823هزيمة 
الموهومة الخيالية، بل لمصالحها الحقيقية المحددة. هذا التوجه العام لا يبدو أنه يستبعد في 
ذهن واضعيه أن موسكو تريد على الأقل أن تحتفظ لنفسها بمنطقة نفوذ حيث تتحكم بحلفاء 

حزام من أمينين موثوقين. أحد أهدافها الأساسية المحددة في العقيدة الجديدة هو بالتالي إقامة 
المهم حيوياً ( الحمائي حول روسيا. هذا الفضاء Glacisالدول الصديقة. بنوع من السور )

. والعلاقة بين (2.)بالنسبة إلى موسكو يغطي في الواقع أراضي الاتحاد السوفياتي السابق 
من الأفضليات الأساسية للسياسة الخارجية  موسكو واتحاد الدول المستقلة يظل أفضلية

مع ذلك  –لروسيا كما هي محددة بالمستند. في إطار اتحاد الدول المستقلة، تكشف العقيدة 
عن مفهوم حيث لا يبدو الدمج السياسي بعد يشكل الفكرة الثابتة التي دافع عنها الكرملين. 

ت مختلفة" داخل اتحاد الدول وهي تشير بهذا الشأن إلى فكرة الدمج "بسرعات ومستويا
. مثل هذه الفهم يفتح نظرياً الطريق أمام البرغماتية والعقيدة الجديدة تنص CEIالمستقلة 

على أن العلاقات العملية )لروسيا( مع كل من هذه الدول )من اتحاد الدول المستقلة( يجب 
ي الاعتبار مصالح أن تركز على إرادتها المتبادلة بالتعاون وعلى استعداداتها لتأخذ ف

الفدرالية الروسي، بما فيها ضمان حقوق المواطنين الروس". هنا تصبح الأشياء أكثر تعقيداً، 
(. وعندها ما سوف تكون CEI"فالمصالح الروسية" قد لا تتطابق مع مصالح دول الاتحاد )

 عليه ردات فعل موسكو؟
ة دول آسيا الوسطى،  بالنسب 2333مهما يكن من أمر، اختارت موسكو خلال العام  

. وهذا في مطلق (3.)خطة عمل قوم على تقديم حمايتها العسكرية مقابل تحالف جيوبوليتكي 
. في 2333الأحوال معنى العلاقات الجديدة التي نسجت مع أوزباكستان منذ مطلع سنة 

حين أن طشقند كانت الأكثر تمنعاً من بين دول المنطقة في مواجهة تمنيات موسكو في 
يا الوسطى. فقد باشر الرئيس أسلام كريموف تقارباً مع روسيا منذ شهر كانون الثاني سنة آس

. في آذار ارتضت طشقند كمثل بيشكك ودوشانبة، أن تنمي تعاونها الثنائي مع 2333
. وساهمت زيارة الرئيس الروسي، من ذات (1.)موسكو في مجال الدفاع الجوي المشترك 

في المواقف. ورغم وجوب التزام الحذر، فيما خص الأفكار الخفية  السنة، على زيادة التقارب
للرئيس كريموف، إلا أن هذا الأخير صرح على الأقل بأن لروسيا مصالح في آسيا الوسطى 
وأنها تسعى للمحافظة على مصالحها في المستقبل. وفي موازاة هذا التصريح، انتقد موقف 
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 .(..)خ كبير" لطشقند أنقرة الهادف إلى الحلول محل موسكو "كا
إن موقف أوزباكستان الغامض في علاقاتها مع موسكو يعكس المأزق الذي  

يواجهه هذا البلد. فمطامعها الإقليمية في آسيا الوسطى تتعارض مع حاجاتها إلى عدم 
معاداة موسكو بصورة مباشرة تجنباً لغضبها. وتعتزم موسكو أيضاً الإفادة من المساعدة 

الة حدوث مشاكل ليس فقط لمواجهة خطر خارجي، خاصة حركة طالبان، بل الروسية في ح
وداخلية أيضاً، أي معارضة سياسية يمكن أن تزعج سلطة كريموف. هذه الاعتبارات تحمل 
بالتالي الرئيس الأوزبيكي إلى حد ما على قبول عودة مصلحة موسكو في المنطقة. ويفضل 

من أجل الحد منها  –بدون شك  –مقاربتها  –سية كريموف بدلًا من معارضته الأهداف الرو 
 بصورة أفضل.

على  –من جهتهم  –ولتأمين عودة نفوذ موسكو على المنطقة، يلعب القادة الروس  
المشاعر عدم الأمان الموجود حالياً في آسيا الوسطى، فهم يوظفون التهديد الإسلامي 

فالوضع الأفغاني، وكذلك تسلل . (1.)وينصبون أنفسهم ضامنين للاستقرار في المنطقة 
لى  2333ومن جديد صيف  1111عناصر إسلامية متطرفة صيف  إلى كيرغيزستان وا 

ر من قبل  –أوزباكستان، قد ساعدت هذه الاستراتيجية الروسية. إن أفغانستان  طالبان تُصَوَّ
ن موسكو كمركز للإرهاب الدولي وكتهديد جدي للمنطقة. والناطق الرسمي باسم الكرملي

دون أن يقدم أي إثبات، بأن اتفاقاً قد تم  –سيرجي ياسترز همبسكي، صرح بهذا الصدد 
في مزار شريف بين طالبان والرئيس الشيشاني أصلان مسخادوف، والإرهابي المطلوب 

. هذه (2.)دولياً أسامة بن لادن وجمعه نعمانغاني قائد الحركة الإسلامية في أوزباكستان 
الرئيس الشيشاني، تتيح لموسكو الفرصة لتذكير دول آسيا الوسطى الرواية التي كذبها 

الذي تشكله أفغانستان على أمتها. وباتباع ذات الخط، في  وخصوصاً أوزباكستان بالتهديد
، هددت موسكو بضرب أراضي أفغانستان بالقنابل. وبذات الوقت استغلت ذلك 2333ربيع 

همت انتصارات طالبان العسكرية في لكي تعزز وجودها العسكري في طاجيكستان وسا
على زيادة الشعور بالخطر في آسيا الوسطى، مما أتاح لموسكو أيضاً أن  2333خريف 

تركز من جديد على التعاون العسكري مع جمهوريات آسيا الوسطى، في قمة بيتشك 
 .(8.) 2333المجتمعة في تشرين أول 

مي استعادة الأرض المفقودة في في نظر موسكو، يجب أن يتيح لها التهديد الإسلا 
. وفق حماية من هذا التهديد (1.)آسيا الوسطى بفضل التعاون العسكري مع دول المنطقة 

ها للأنظمة lالإسلامي الخيالي أكثر مما هو واقعي، عرضت موسكو بشكل أكثر تركيزاً دع
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راضي هذه التسلطية في آسيا الوسطى، في صراعها ضد "التهديد الإسلامي" القائم على أ
. تهديد إسلامي يستخدم في الواقع كذريعة، كما في أوزباكستان، لتكبيل العمل (13)الدول

 السياسي، ولمنع كل معارضة للنظام القائم. 
وفي مواجهة الانتقادات الغربية المتزايدة، فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وبالنقص 
الديمقراطي، تعرض موسكو، فعلًا، على هذه الأنظمة المستبدة ضماناً لاستمراريتها. إن قرار 
إقامة مركز لمقاومة الإرهاب في بيشكك المعتمد أثناء القمة في دوشنبي، الذي جمع الدول 

شنغهاي، يمكن أن يشكل قاعدة إضافية للتعاون الروسي مع دول آسيا الخمس لمجموعة 
. وبشكل عام، فيما خص شأن الأمن من الواضح أن موسكو (11)الوسطى في هذا المجال 

تحتفظ بمكاسب تقدمها على واشنطن. وكما أشار أحد الدبلوماسيين الأميركيين: تصوروا أن 
يا الوسطى من أجل المساعدة على حفظ الأمن يطلب إلى الكونغرس أن يرسل جيوشاً إلى آس
 . (12)في وادي فرغانة أو على حدود أفغانستان"؟

في من الإنتصارات وبفضل سياستها استطاعت موسكو أن تحقق لنفسها عدداً 
السنوات الأخيرة. ولكن هذه الجهود تصطدم على الأقل، بالممانعات المعلنة إلى حد ما من 

هم حقاً راغبون بالإفادة من الدعم السياسي والعسكري من جانب قبل قادة آسيا الوسطى. ف
 موسكو، ولكنهم بذات الوقت حذرون من خلفيات أفكارها. 

فقد رفض أسلام كريموف، عدة مرات فكرة وجود قوات روسية على أراضي 
. والمناقشات بين الرئيس الأوزبيكي (13)الجمهورية رغم طلبه المساعدة العسكرية الروسية

هي أيضاً دليل على براغماتيته ولكن أيضاً على حذره تجاه  2333كة طالبان في خريف وحر 
المطامح الروسية. أراد رئيس دولة الأوزبيك، في الواقع العثور على نوع من أسلوب التعايش 
المقبول مع كابول، كي تخفف طالبان من دعمها للمعارضة الإسلامية الأوزبكية، ولكن 

. (11)ن العودة إلى اجتياح المنطقة باسم مقاومة الراديكالية الإسلامية أيضاً لمنع موسكو م
ويحذر الرئيس الأوزبكي أيضاً من المساعدة التي قد تقدمها موسكو وكذلك طهران إلى أحمد 
شاه مسعود الذي هو من أصل طاجيكي. فهو يخشى حقاً رؤية استقواء حركة قومية 

على ملكية مدن سمرقند وبخارى. وأخيراً لا يرغب طاجيكية يمكنها أن تنازع أوزباكستان 
ترك روسيا تحتل المكانة التي خصصها لنفسه  –بأي شكل من الأشكال  –الرئيس كريموف 
 في آسيا الوسطى.

وبوجه عام إن القادة في آسيا الوسطى غير مستعدين لرهن استقلالهم وحريتهم في  
مد البعيد، إن عودة روسيا إلى آسيا العمل لقاء ثمن هو الدعم الروسي. وفي رؤية للأ
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الوسطى تصطدم أيضاً بعوامل أخرى. فهي كدولة استعمارية سابقة في آسيا الوسطى حملت 
 –بلغة التلوث والتدهور البيئي، يشكل على سبيل المثال  –الإرث من الحقبة السوفياتية 

مكن في الأمد الذي يشكل عنصراً في غير صالحها. وكذلك، إن دعمها لأنظمة تسلطية ي
 البعيد، أن يجر عدائية شرائح واسعة من السكان المحليين.

مع الانفتاح على العالم، ومع تطور وسائل الاتصال الحديثة، يزداد تأثر سكان  
آسيا الوسطى بنماذج أخرى غير النموذج الذي تقدمه روسيا. ونظراً للأزمة العميقة التي 

طرح التساؤل لمعرفة ما إذا كان  –لًا عن ذلك فض –تجتازها هذه الأخيرة، فبالإمكان 
بإمكانها أن تقدم نموذجاً قادراً على إغراء سكان آسيا الوسطى. فالأنظار في آسيا الوسطى 

 لا تتجه بعد الآن نحو العاصمة الروسية وحدها.
من بين الوسائل المتميزة من أجل بقاء واستمرار نفوذ روسيا هو استعمال اللغة  

ميل هذه الوسيلة إلى التلاشي ببطء لصالح اللغة الإنكليزية. إن نخبات آسيا الروسية، وت
الوسطى يفضلون اليوم إرسال أولادهم ليتثقفوا في الولايات المتحدة أو في إنكلترا أكثر من 
روسيا. وأخيراً يمكن التساؤل حول القدرة وحول الوسائل المتاحة أمام روسيا لكي تؤمن 

نطقة. من الواضح أنه في المجال الاقتصادي تبدو وسائلها محدودة. دوامية نفوذها في الم
 بكثير من البلدان الغربية.فروسيا لديها ما تقدمه أقل 

وتطور الوضع في روسيا يؤثر مع ذلك، إلى حد بعيد في توجهات آسيا الوسطى.  
أنها ما  فإذا كانت موسكو لا تملك الوسائل لكي تضع يدها بصورة كاملة على المنطقة، إلا

تزال تحتفظ بمكنات أولاها الضعف النسبي لدول المنطقة بالنسبة إليها. فذريعة الأمن التي 
 .(.1)تلعب عليها موسكو، لكي تبقي على نفوذها، ليست البتة معدومة الأساس 

إن طاجيكستان مثلًا تحتاج إليها لكي تؤمن مراقبة حدودها مع أفغانستان. ويمكن  
لنسبة إلى تركمانستان وكذلك كيرغيزستان وأوزباكستان قد تحتاج إلى طرح السؤال نفسه با

اللجوء إلى موسكو إذا تبين أن ضغط الصين قد زاد في يوم من الأيام. أما أستانا، فهي من 
جهتها مزعزعة بفعل أقليتها القوية المتكلمة بالروسية في شرق البلاد وشمالها. وحدها 

 ئل لمعادلة موسكو إلى حد ما. أوزباكستان قد يكون لديها الوسا
لقد لخص بريجنسكي بصوابية وضع روسيا في آسيا الوسطى بقوله: روسيا هي 
أضعف بكثير من أن تستطيع إعادة فرض سيطرتها الإمبريالية ولكنها أقوى بكثير من 
إمكانية إخراجها منها. والأسباب جغرافية، وتاريخية، وثقافية وعرقية واستراتيجية، سوف 

 تستعمل روسيا الوسائل المتاحة لها من أجل محاولة حماية مصالحها في المنطقة.
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إن الخط المتواضع المعتمد من قبل القادة في آسيا الوسطى، منذ انتخاب بوتين  
يدل على أن هذه القدرات قوية بما فيه الكفاية لتحمل جمهوريات آسيا على تفادي تحدي 

 موسكو بشكل وقح ومباشر جداً.
 

 الغرب وآسيا الوسطى: العودة إلى الاكتشاف -ب

 
وهذا ما يتم نسيانه في أغلب الأحيان.  –آسيا الوسطى هي أيضاً أوراسيا الوسطى   

منذ اللحظة التي تؤخذ بها أوراسيا كمفهوم  –من جراء هذا الواقع، كل ما يتعلق بهذه المنطقة 
منذ القرن  –جيوبوليتيكي. يخص بنوع من الأنواع القارة الأوروبية وكذلك دول أوروبا. ولكن 

ذا وضعت جانباً المصادمات الإنكليزية الروسية الشائعة على كل لسان  –التاسع عشر  وا 
القصيرة باتجاه القزوين والقوقاس، بفضل تعبير كيبلنغ "اللعبة الكبرى"، وبعض الاندفاعات 

 ظل الغرب بعيداً بشكل غريب وغير آبه تجاه المنطقة.  –خلال الحربين العالميتين 
على أثر الغزو السوفياتي أفغانستان، بدأت البلدان الغربية تهتم نوعاً ما بآسيا 

شرق غرب. الوسطى السوفياتية، إنما فقط من موقع الصراع الأفغاني وضمن إطار العلاقات 
وتوجب انتظار زوال الاتحاد السوفياتي كي يهتم الغرب أخيراً عبر شركاته البترولية أولًا،  
بهذه المنطقة المعتبرة حتى ذلك الحين كمجال مخصص لروسيا. وسوف تتنبه أوروبا الغربية 

الدولي والولايات المتحدة بصورة تدريجية للرهان الذي تمثله المنطقة في إعادة تشكيل النظام 
ولرسم سياسة وسط آسيوية تدريجية. والاعتبارات التي سادت تشكيل هذه السياسة تختلف 
على جانبي الأطلسي وكذلك من دولة إلى أخرى في أوروبا. وبوجه عام، تعتبر الدول 

 الأوروبية في مجملها محبذة لتطوير اقتصاد السوق، وتشجع التخصيص. 
غربية على ضرورة قيام الأنظمة الديمقراطية  على الصعيد السياسي، تتفق الدول ال

واحترام حقوق الإنسان، حتى ولو كانت عملياً تتكيف جيداً مع الروابط المعقودة مع الأنظمة 
التسلطية في المنطقة. وحتى منتصف عقد التسعينات، ارتضى الغربيون استمرارية النفوذ 

 1111الوضع تغير بعد السنوات الروسي في منطقة تعتبر كجزء من محيط نفوذها. إلا أن 
. بعد أن بينت حروب تشيشينيا ضعف الجيش الروسي. فعدا عن رفض المزاعم .111 –

الروسية الإمساك بصورة حصرية بالموارد الالطاقةة في المنطقة، تبت الولايات المتحدة أنها 
ضمن كدولة عظمى أولى عسكرية، فإنها لا تستطيع عدم الاهتمام كلية بآسيا الوسطى 
واقعة  –استراتيجيتها الشاملة. فهذه المنطقة، من ناحية موقعها الجيواستراتيجي الخاص 

وللشرق الأوسط ولآسيا الجنوبية  –لروسيا  الفناء الخلفي  –ضمن قلب أوراسيا 
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على ما يبدو،  –وأهميتها على الصعيد النووي تهم واشنطن. وهناك عوامل أربعة  –وللصين 
دة على التورط فيها وعلى محاولة معادلة نفوذ موسكو: الموارد النفطية تحمل الولايات المتح

الموجودة في بحر القزوين )التي سبق أن قدرت بأعلى من حقيقتها(، تدهور العلاقات مع 
 1111. ومنذ (18)موسكو، عدم الاستقرار في روسيا، تقوية العلاقات بين واشنطن وأنقرة 

ن المحاولات الروسية إثارة عدم الاستقرار في بلدان انزعجت الولايات المتحدة أيضاً م
 المنطقة القزوينية، خاصة في القوقاس. 

لهذه الأسباب، ارتأت تحطيم التداول المنفرد بين موسكو وكل من هذه الدول 
وشجعت على العلاقات المتعددة الأطراف مع جمهوريات آسيا الوسطى1 وأحد المحاور التي 

إلى هذا الهدف، هو تحريك ازدهار التعاون العسكري مع اتبعتها واشنطن للوصول 
جمهوريات آسيا الوسطى. فتم قبول دول آسيا الوسطى في منظمة الأمن والتعاون في 

 1111أوروبا،وفي مجلس تعاون شمالي الأطلسي، رأت نفسها يعرض عليها في كانون ثاني 
 الانضمام إلى برنامج التحالف من أجل السلام.

اتخذت واشنطن قراراً لدعم بناء خط أنابيب في الأراضي  .111وفي شباط  
التركية لخرق الحصار الاقتصادي عن منتوجات القزوين، وهو خط يتفادى المرور 
بالأراضي الروسية. وكان الهدف الواضح هو فك وتحطيم احتكار موسكو لتصدير نفط 

ا الاقتصادية، وتقوية الدور القزوين، وتأمين استقلال الدول الجديدة عن طريق تقوية قدراته
الإقليمي لتركيا. وأخيراً حماية مصالح الشركات الأميركية )وهذا هو المطلب الأساس( التي 

 .(11)تورطت في إظهار قيمة الموارد الالطاقةة للمنطقة
إن السياسة التي طورتها واشنطن قد لخصت بست نقاط في خطاب ألقي في تشرين  

تاح مؤسسة آسيا الوسطى التابعة لمدرسة جون هوبكنز بمناسبة افت 1111أول سنة 
للدراسات الدولية المتقدمة، من قبل جامس ف كولنز، المستشار الخاص لوزارة الدولة المعنية 

 وهي: (23)بالدول المستقلة الجديدة 
 .دعم الاستقلال والسيادة والأمن لكل دولة من دول آسيا الوسطى 
  وحكومة ديمقراطية.المساعدة على إقامة اقتصاد سوق 

  المساعدة على دمج هذه الدول في المجموعة الدولية وفي المؤسسات المالية الدولية
 الأطلسي. –وكذلك مشاركتها بالحوار من أجل الأمن الأوروبي 

  تشجيع دول آسيا الوسطى على إقامة علاقات سلمية مع جيرانها، من أجل خلق
 في حل النزاعات المحلية.ظروف لتعاون أفضل فيما بينها والمساهمة 
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  المساهمة في منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومحاربة الإرهاب، وتجارة
المخدرات وتدهور البيئة. الدعم للمصالح التجارية الأميركية، ولسياسة التنوع 

 .(21)الشامل لموارد الطاقة

 
. ولهذا بالنسبة إلى واشنطن، المهم تنشيط نمو آسيا وسطى مستقرة ومزدهرة حقاً 

السبب تشجع الولايات المتحدة الاصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تأمين قيام اقتصاد 
إنما بشكل خاص  ،(22)السوق وتحاول تشجيع وتسهيل قيام مؤسسات ديمقراطية في المنطقة 

. ولكي تقوي (23)غير مرتبط بالتأثير الحصري لروسيا وأيضاً بالتأثير المحتمل لإيران 
واشنطن أمنها الاستراتيجي فإنها ترغب أيضاً في تنمية مواردها عبر التزود  بالنفط، بعد فك 

 الحصار عن منتوجات القزويني. 
إن تبعية الولايات المتحدة تجاه شرق أوسط معتبر غير مستقر ومتطاير يعتبر 

الطرق المتعددة لأنابيب  بالفعل خطراً كامناً. ولهذه الأسباب تشجع الحكومة بصورة رسمية
النفط انطلاقاً من أذربيجان، وكازاخستان وتركمانستان وتحبذ بشكل خاص مشاريع فك 

بآن واحد غرب ، أي متجنباً  –الحصار عن نفط وغاز بحر قزوين وفقاً لمحور شرق 
 .وأبعد من البيان الاقتصادي والإيديولوجي، إن السياسة(21)الأراضي الروسية وأراضي إيران

. فهي تهدف إلى تأمين (.2)بالدرجة الأولى  الأميركية في منطقة القزوين هي استراتيجية
النفوذ الغالب لصالح الولايات المتحدة في المنطقة ومنع ظهور إمبراطورية روسية جديدة في 

 .(21)أوراسيا: إمبراطورية تهدد توازن القوى في أوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى 
ن موقعها في آسيا الوسطى، حاولت واشنطن الاعتماد على دولة في ولكي تمت 

المنطقة وبدت كازاخستان في أول الأمر بمظهر المقرب قبل أن تخلي المكان لصالح 
أوزباكستان. لقد جربت الولايات المتحدة في بادئ الأمر التقرب من الماتي، بفعل برنامج 

رسه مواردها البترولية الكامنة. وامتدح الرئيس تفكيك مخزونها النووي وبفعل الجذب الذي تما
الكازاكي نور سلطان نازار باييف لصفاته الديمقراطية واعتبر كشخصية سياسية واعية 

 . (22)لمسؤولياتها الدولية. ولكن العلاقات مع كازاخستان تراخت بصورة تدريجية 
مر، لقد حولت وعرفت العلاقات مع أوزباكستان تطوراً باتجاه معاكس في بادئ الأ

مسألة حقوق الإنسان واشنطن عن نظام أسلام كريموف. ولكن الأمور تطورت تدريجياً. 
وكانت رغبة أوزباكستان المصممة على الانعتاق من الوصاية الروسية والتحول إلى أن تكون 
نقطة محورية إقليمية قد حملت واشنطن على اعتبار التقارب مع طشقند أمراً ممكناً. إن 
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اكستان بفعل وزنها الديمقراطي، والانسجام العرقي الكبير فيها وبفعل مركزيتها الجغرافية أوزب
. وقد (28)تبدو فعلًا نقطة ترسخ ضرورية لتنشيط النفوذ الأميركي  –والتاريخية في المنطقة 

دعم الرئيس كريموف بدوره سياسة واشنطن في المنطقة. وتصريحاته فيما يتعلق بـ "التهديد 
مي" في آسيا الوسطى أعجبت القادة الأميركيين رغم عدم توثيقها. وخوفاً من تحول الإسلا

، وركزت واشنطن على الدور (21)هذا الخطر الإسلامي الخيالي الموهوم إلى خطر حقيقي 
الاستقراري التوازني لأوزباكستان في المنطقة أكثر من تركيزها على احترام قادتها لحقوق 

تتفادى محاولة الاتكال على موسكو، ولكي تقوي نفوذها في أوزباكستان، . ولكي (83)الإنسان 
طورت واشنطن أيضاً علاقاتها العسكرية مع طشقند. فتم عقد اتفاق ثنائي للتعاون في هذا 

ونظراً للجردة السلبية جداً في أوزباكستان فيما  2333المجال بين الدولتين. وخلال السنة 
بشكل خاص بسبب عودة النشاطات الروسية إلى المنطقة، فإن يتعلق بحقوق الإنسان. ولكن 

العلاقات المميزة بين واشنطن وطشقند، وكذلك العلاقات بين الولايات المتحدة مع بقية 
 الجمهوريات في وسط آسيا، قد فترت وبردت قليلًا.

ونظراً لمطامع أوزباكستان في آسيا الوسطى، فإن هذا الإتجاه قد لا يكون إلا  
اً. وطشقند يمكنها البحث من جديد عن دعم واشنطن في مواجهة موسكو. وقد تستطيع عابر 

روسيا، في الولايات المتحدة وأوزباكستان أيضاً إيجاد قاعدة للتعاون المشترك هذه المرة مع 
نضالها ضد تجارة المخدرات، والتهديد الإرهابي المنبعث في نظرها من أفغانستان. إن 

الفعل أسامة بن لادن ومناصريه المعتبرين من قبل واشنطن كتهديد نظام طالبان يؤوي ب
وفيما يتعلق بالدول الأخرى في آسيا الوسطى، تركز واشنطن  .(82)إرهابي خطير للغاية 

مصالحها في تركمانستان على جردة مقتصرة على الموارد الغازية في هذا البلد بفعل قربها 
. وتهتم الولايات المتحدة في طاجيكستان بتطور الوضع في البلد وكذلك في (83)من إيران 

أفغانستان المجاورة. وهي تراقب أيضاً النشاطات الإيرانية لدى الطاجيك. وتخشى واشنطن 
من فورة تجارة المخدرات الذي يمر ترانزيتياً عبر الأراضي  –فضلًا عن ذلك  –

 لروسية، وكذلك أيضاً أسواق أوروبا الغربية.الطاجيكية، قبل أن يصل إلى الأسواق ا
في كيرغيزستان، تتحسس السلطة الأميركية حول التجارة العالمية للمخدرات التي  

 تمر ترانزيتياً أيضاً عبر أراضي هذا البلد الصغير.
في مقال قريب لخص مؤلفان المصالح الاستراتيجية الغربية في آسيا الوسطى بست  
الغربيين دعم استقلال وسيادة دول آسيا الوسطى )وبصورة رئيسية  من مصلحة -1مصالح: 

دول الحوض القزويني الغني بالنفط وذلك تفادياً لاستقرار سيطرة دولة واحدة على مجمل 
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تجنب مخاطر الحرب  -3تامين الوصول إلى الموارد الالطاقةة في المنطقة.  -2المنطقة. 
 -.منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، -1لمنطقة، الأهلية أو الصراعات الدولية بين دول ا

منع انتشار صراع  -1إسلامية معادية للغرب، المساهمة في نهضتها ومنع قيام ميليشيوية 
 .(81)في المناطق المهمة بشكل خاص في نظر الغرب، أي تركيا والخليج الفارسي 

ذا كانت المصالح الغربية جوهرية بالتأكيد في المنطقة، فمن الواجب على كل   وا 
حال عدم ارتكاب خطأ في الرؤية عن طريق المبالغة في تقدير أهميتها. وبالفعل خلافاً لعدد 

، وخاصة الأميركي منها،  فلا الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي (.8)كبير من التصاريح 
. ولا يرى الشيء الذي يجعل هذه المنطقة (81)"مصالح حيوية" في المنطقة  يملكون حقاً 

أساسية وضرورية "للحياة" بالمعنى البياني في اللغة لكلمة "حيوي" بالنسبة إلى الولايات 
المتحدة. ورغم المزاعم الرسمية، فالحجة المدلى بها غالباً  لتفسير الاهتمامات الأميركية في 

دها القول بأن القزوين يشكل بديلًا محتملًا عن الخليج الفارسي فيما يتعلق المنطقة والتي مفا
 .(82)بالتزود بالطاقة  لا معنى لها ولا قيام لها 

لقد كشف مقال حديث أن القزوين مخصص ليلعب دور مساند في السوق العالمية  
كل مرض. وهذا للبترول في المستقبل، شرط حل المشاكل اللوجستية والتجارية والسياسية بش
% من .إلى  1أمر ما يزال حتى الآن غير حاصل، وستمثل المنطقة في المستقبل ما بين 

ولا يمكن المقارنة بين منطقة بحر قزوين والشرق الأوسط فيما ( 88)الإنتاج العالمي للبترول 
 .(81)يتعلق بالطاقة
الوجوه، بأن وقدرت مارتا بريل أوكوط أهمية المنطقة وذكرت حديثاً، وفي أفضل  

هذه المنطقة "هي منطقة ذات أهمية أمنية ثانوية بالنسبة إلى الولايات المتحدة، بل إن هذه 
الأهمية هي اشتقاق من اهتماماتنا الأمنية الأوسع لعلاقتها بروسيا وبجنوبي آسيا كما هي 

لية قضية ضمن قضايا شاملة مثل الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والجريمة الدو 
 .(13)والمخدرات" 
في الولايات المتحدة، يتجاهل البعض أو يتظاهر بتجاهل هذه النقطة الجوهرية  

التي من خطرها تغذية وهم، نتائجه قد تكون مهمة ليس فقط بالنسبة إلى واشنطن بل بالنسبة 
ل إلى إلى حلفائها الأوروبيين. إن المبالغة في تقدير أهمية المصالح الغربية قد يؤدي بالفع

، ينساق إلى صراع OTANالتورط دونما هدف حقيقي. فالخوف من رؤية الحلف الأطلسي 
إقليمي هو خطير بمقدار ما أن روسيا لا تستطيع أن تبقى مكتوفة اليدين في مثل هذه 
الاحتمالية. فضلًا عن ذلك يزيد الضغط الغربي، وخاصة الأميركي، باتجاه القوقاس وآسيا 
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الوسطى في الشعور بالتطويق والحصار الملحوظ في روسيا، ويزعج طهران وحتى بكين 
. وعاقبة هذه السياسة هي أن أصبح حوض القزوين وآسيا الوسطى مناطق احتكاكات (12)

. فضلًا عن ذلك خلقت هذه السياسة الأميركية توقعات (13)هي الأهم بين الغربيين وروسيا 
قة كما في أذربيجان وجورجيا، خاصة في ما يتعلق بضمانات غير مبررة في بلدان المنط

 الأمن.
وكشف مؤلف حديث بأن الاستراتيجية الأميركية تقوم على احتواء رباعي )موجه  

يران والعراق وأفغانستان( قد يصبح في المدى البعيد خطراً على الاستقرار  ضد روسيا وا 
يران بذريعة للعمل على إقلاق  الإقليمي. كشف أناتول ليفن بهذا الشأن أن تزويد روسيا وا 

حلفاء أميركا المحليين الذين لن تدعمهم الولايات المتحدة في حال وقوع أزمة. ويترتب على 
. (11)السياسة الأميركية في الواقع التوقف عن خلق حالة  عدم الاستقرار في حوض القزوين 

أن يساهم أكثر فأكثر في عدم  إن التسلل الاستراتيجي الأميركي في منطقة القزوين يمكن
الاستقرار في المنطقة بدلًا من أن يساهم في توازنها واستقرارها. إن المبالغة في تقدير 
المصالح الغربية في المنطقة قد يؤدي في النهاية إلى محاولة تمديد دور حلف الأطلسي 

OTAN  أجل باتجاه القوقاس من أجل حماية طرق تصريف بترول القزوين، وحتى من
 .(.1)حماية آسيا الوسطى وهو تمدد يضعف تنظيم المنطقة 

وبالواقع لا تأتي التهديدات الرئسية الملقية بثقلها على آسيا الوسطى، لا من موسكو  
ولا من طهران، إنها تنبثق من الوضع الداخلي في دول المنطقة: وهذه المشاكل هي التي 

 .(11)يجب معالجتها قبل كل شيء 
سياسة الأوروبية في آسيا الوسطى، يمكن تحليلها على الصعيد العام فيما خص ال 

الشامل وعلى الصعيد الثنائي الأطراف، أي على مستوى الاتحاد الأوروبي. وضمن إطار 
علاقات دولة بدولة، كان الاتحاد الأوروبي حاضر نوعاً ما في آسيا الوسطى. وهو يمتلك 

ة بكونها مستهلكاً أساسياً لمواد الطاقة، كما أنه فعلًا مصالح مهمة جيبوليتيكية واقتصادي
مصدر لرساميل التوظيف والخدمات والتجهيزات. وتهدف سياسته إلى الحفاظ على الاستقرار 
في المنطقة، بواسطة إقامة مؤسسات ديمقراطية تمثيلية، وبإطفاء مسببات الصراع، وملاحقة 

لمنطقة، وبالنسبة إلى منتجي الطاقة والمواد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالنسبة إلى بلدان ا
في الوقت الحاضر سوقها الوحيد المهم والمحتمل خارج  –الأولية، يمثل الاتحاد الأوروبي 

نطاق مجموعة الدول المستقلة. إن التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في الاتحاد 
 جل ازدهار التجارة الثنائية.وجمهوريات آسيا الوسطى يشكل بالتأكيد ملاذاً وسنداً من أ



 

11. 

إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشكل الممول الأساسي فيما يتعلق  
بالرساميل والخبرة العملية وأيضاً بالأموال والخدمات والتكنولوجيا الضرورية لاستقلال موارد 

دان الأكثر جمهوريات آسيا الوسطى. والإتحاد الأوروبي هو أيضاً مصدر الدعم والعون للبل
فقراً، مثل كيرغيزستان وطاجكستان )عن طريق المكتب الإنساني للمجموعة الأوروبية إيكو 

ECHO .) 
على الصعيد الاقتصادي، أصبحت دول الاتحاد الأوروبي شركاء مهمين بالنسبة 
إلى جمهوريات آسيا الوسطى. ولدول الاتحاد مصالح متنوعة، فقد دخلت شركاتها البترولية 

شاريع الالطاقةة في المنطقة. وتظهر الجداول التالية الحصة المتنامية للأوروبيين في في الم
 مبادلات كازاخستان:

 . %(11) 9111التوزيع الجغرافي لصادرات كازاخستان سنة  -92
 البلــــد السنـــة

 روسيا 2181

 إيطاليا 1823

 إنكلترا 181

 الصين 189

 سويسرا 189

 ألمانيا 182

 البلدان المنخفضة 189

 أوكرانيا 481

 أستوانيا 282

 أوزباكستان 282

 تركيا 981

 
 .(11) 9111التوزيع الجغرافي لاستيرادات كازاخستان سنة  -99

 البلـــــد السنــــة

 روسيا 3184

 ألمانيا 181

 الولايات المتحدة 183

 إنكلترا 1

 أوزباكستان 282
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 أوكرانيا 289

 إيطاليا 289

 
ولكي ينمي المبادلات عمد الاتحاد الأوروبي إلى فك عزلة دول المنطقة بواسطة  

( الذي أطلق أثناء مؤتمر بروكسل tracecaبرنامج ممر النقل بين أوروبا والقوقاس )تراسيكا 
. وتم توسيع البرنامج الذي طبق عند انطلاقه على الجمهوريات الخمس في آسيا 1113سنة 

، فشمل أوكرانيا ومنغوليا. وكان المطلوب (11)الوسطى وعلى جمهوريات القوقاس الثلاثة 
نابيب النفط وممرات الحديدية والمرافئ وأوالسكك إعادة تأهيل وتطوير شبكات الطرق والمياه 

. وكان الهدف المبتغى هو تسهيل انفتاح الدول المستقلة حديثاً، وربطها ببقية (133)الطيران 
. في سنة (131)العالم بواسطة طرق وصول تتجنب بآن واحد أراضي روسيا وأراضي إيران 

بمبلغ مشاريع توظيفية  .دراسة في المساعدة التقنية و 22موّل الاتحاد الأوروبي  1111
. وقد أعيد تأكيد تعهد الاتحاد والتزامه تجاه دول آسيا Ecus (132)مليون إيكو  3.مجموعه 

. وبهذه المناسبة تم عقد 1118الوسطى والقوقاس،أثناء مؤتمر باكو الذي عقد في أيلول 
 .(133)اتفاق متعدد الأطراف مدته عشر سنوات يهدف إلى زيادة تطوير مشروع تراسيكا 

أيضاً  –للاتحاد الأوروبي  – Tacisا المحور، يُطبق برنامج تاسيس عدا عن هذ 
، ويتعلق الأمر بتشكيل وتطوير إدارة عمل فضلى (131)على جمهوريات آسيا الوسطى 

 للموارد الطبيعية وتسهيل الانتقال إلى اقتصاد السوق. 
قام بين وأخيراً، إذا كانت المسائل الاقتصادية تثير مشاكل خاصة في الحوار الذي 

الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى، فإن المسائل المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، تثير متاعب 
بين بروكسل وحكومات المنطقة. إن الاتحاد الأوروبي يعبر عن إهتمامه في موضوع تصاعد 
التسلطية، وهو انتشار الأنظمة الرئاسية، وتنظيم انتخابات غير ديمقراطية. وتهدف بعض 

، إلى مساعدة هذه البلدان على انتقالها إلى الديمقراطية Tacisات برنامج تاسيس عملي
قامة دولة القانون  . إن فعالية هذه التدابير ما تزال حتى الآن غير ملحوظة.. وبرنامج (.13)وا 

في مجمله منتقد بهذا الشأن لافتقاره إلى الأهداف الواضحة، وهذا ما تعترف  Tacis تاسيس 
صدد اللجنة التي قامت بتحديد التوجهات الجديدة للبرنامج بالنسبة إلى الحقبة به بهذا ال

2333-2331 (131). 
إلى الإنضمام  1112لقد دعيت دول وسط آسيا، في علاقاتها مع الغرب، في آذار  

( الذي من أهدافه تنشيط CCNAإلى مجلس التعاون في حلف شمال الأطلسي )
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والبلدان التي كانت سابقاً أعضاء   Otanمالي الأطلسي الإستشارات والتعاون بين حلف ش
في حلف فرصوفيا، وباستثناء طاجيكستان، كل بلدان آسيا الوسطى قد انضمت إلى "الزمالة" 

Partenaria  من أجل السلام. وتم أيضاً وضع برنامج تزامل فردية بين الحلفOtan 
كة بلدان هذه المنطقة في هندسة وبلدان آسيا الوسطى. وكان الهدف من هذا التزامل مشار 

الأمن الأوروبي بالإستناد إلى عمليات تعاون وتبادل المعلومات. ويتعلق الأمر أيضاً 
بالمساهمة في الإستقرار الإقليمي بواسطة الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة. بالنسبة 

نشاء وتقوية وعصرنة إلى بلدان آسيا الوسطى، يعتبر التزامل وسيلة يتيح لهذه الدول إ
جيوشها الوطنية. وهي ترى في هذه الزمالة وسيلة من أجل تخفيف تبعيتها تجاه روسيا، على 
الصعيد العسكري. وبالطبع هذا الأمر قلّما يرضي ويريح موسكو. وعلى العكس من روسيا، 

عضها بإتجاه الشرق. وب Otanلا تبدو بلدان آسيا الوسطى خائفة من عملية توسيع الأوتان 
)منظمة حلف شمال الأطلسي(.  (132)علاقات أقوى مع المنظمة  –فضلًا عن ذلك  –يتمنى 

إنما يتوجب عليها، مع ذلك أن تلتزم جانب الحذر في هذا المجال. وهذا الطوق يوشك فعلًا 
أن يغضب موسكو. فروسيا على كل حال، ليست مستعدة للقبول بأن تكون مطلق دولة من 

 .دول آسيا الوسطى قادرة في يوم من الأيام على الإنضمام إلى المنظمة الأطلسية
، ولأول مرة، تم إجراء مناورات مشترك ضمن برنامج سنترازبات 1112في سنة  

CENTRAZBAT  .)بين الأوتان ودول آسيا الوسطى )أوزبكستان، كازاخستان وكيرغيزستان
وهكذا تم إنزال جنود أمريكيين بالمظلات في أراضي كازاخستان ، وكان الهدف إبلاغ كل 

. وتجري مناورات (138)لم يعد خارج متناول واشنطن  واحد أن أي جزء من أجزاء العالم
. وقد جمع جيوشاً كازاكية 2333أيلول  23و 13مشتركة كل سنة، وآخرها تاريخاً جرى بين 

وأوزبك وكيرغيز وجيورجية وأذرية وتركية وبريطانية وأمريكية. ولأول مرّة إنضمت وحدات  
ف بمراقبة الحدود الطاجيكية الروسي إلى المناورات، وهو جيش مكل 231من الجيش 

 .(131)الأفغانية 
نلاحظ، بشكل عام، أن درجة التعاون مع الدول الغربية تختلف بحسب المناخ  

ن ما يجب تفاديه هو تقارب بين جمهوريات  السائد في العلاقات بين روسيا والغرب، وا 
المشكلة هي أن آسيا الوسطى والمنظمة الأطلسية، تراه موسكو كمحاولة أخرى لتطويقها. و 

المناورات والتعاون المتنامي داخل "الزمالة من أجل السلام" مع جمهوريات وسط آسيا 
تشكل جزءاً مما يسميه الخبراء العسكريون الأمريكيون "انعكاس واقع القوة العجيب" 

"Extraordinary Power Projection ،" وبالفعل إن هذه النشاطات هي مشبوهة. فهي بنظر
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ما للعمليات العسكرية  بلانك، قد  . (113)تعد، إما للسلام وا 
من هنا نشأت الشبهة التي تقترن بها هذه العمليات لدى موسكو. وكانت على 
أثرها ردة الفعل الروسية في مواجهة ازدهار العلاقات بين حلف الأطلسي وجمهوريات آسيا 

 الوسطى، تبدو سلبية. 
وابط القائمة بين المنظمة وتمارس موسكو ضغوطات من أجل الحد من الر 

مكانية انضمام إحدى هذه  الأطلسية والجمهوريات ولجم التطور المحتمل مستقبلياً. وا 
الجمهوريا إلى المنظمة الأطلسية أو إقامة قواعد لها على أراضي إحدى جمهوريات 
القوقاس أو آسيا الوسطى هو أمرغير مقبول من موسكو. وعقيدتها الأمنية الجديدة تدل 

مكانية ظهور قواعد بالقرب القريبعل من  ى ذلك بوضوح، لأن تمدد الحلف نحو الشرق وا 
. ويبدو قادة آسيا (111)حدود "الاتحاد الفدرالي" تعتبر تهديدات خطيرة وأساسية لأمنها 

الوسطى وكأنهم قد أخذوا علماً بهذا الإنذار الروسي. ولذا إستعملوا حديثاً سلوكاً ليناً بانتظار 
ذا كان الغرب قد نجح جزئياً في تقليص النفوذ مراقبة  التطورات السياسية في روسيا. وا 

الروسي في جمهوريات آسيا الوسطى، فذلك لقاء ثمن هو تشدد موسكو. ولا تمتلك روسيا 
وسائل فرض نفسها في المنطقة، إلا أن قدرتها على الأذى قوية ومهمة جداً، فهي قد تميل 

اعات الغرب. وهكذا يصبح الاستقرار الإقليمي في حالة أسوأ مما إلى ممارستها لمواجهة إندف
 هو عليه. 

دخال قيم الغرب ومؤسساته إلى آسيا الوسطى،  وأخيراً رغم الجهود الغربية لتنشيط وا 
فإن النتائج اليوم تبدو محدودة جداً. فلا النموذج الديمقراطي الغربي، ولا ايديولوجيا حقوق 

. وخلافاً للديمقراطية، فإنهم (112)ما يبدو إغراء المتسلطين الحاليين الإنسان قد استطاعا على 
. وأخطر من ذلك، نلاحظ في آسيا الوسطى أن (113)سلكوا الدرب المعاكس بدرجات متفاوتة 

. ونظراً إلى النتائج الحاصلة اقتصاد السوق بفكرة  الديمقراطيةالأهالي المحليين يشبهون فكرة 
ات الاقتصادية في آسيا الوسطى، فإن فكرة الديمقراطية بالذات هي حتى الآن بفعل الإصلاح

 التي ضعفت في المنطقة اليوم.
 
 بحث الصين عن مركز لها في آسيا الوسطى  -ج

 
حتى وقت قريب بقي البحث المعاصر المرتبط برؤية جغرافية منبثقة عن الحرب 
الباردة، يقلص تعقيدات البيئة الإقليمية في آسيا الوسطى، التي لم تعد تعتبر  إلا كنوع من 
سلاسل جبال البامير وتيان شان التي كانت  . إن (111)الطريق المسدود جغرافياً 
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اء آسيا الوسطى عن بقية آسيا، قد تغيرت النظرة إليها. فض –في فكرة الباحثين  –تعزل 
وخلال عقد التسعينات، بدأت المحورية الجغرافية والتاريخية للمنطقة ترد من جديد في ثنايا 

. فقد زالت الحواجز الفكرية بصورة تدريجية لتعيد دمج الفضاء الوسط آسيوي (.11)التحليلات 
الجيوبوليتيكي، أعادت آسيا الوسطى الوصال مع بيئتها في سياقه العام. وأيضاً في التحليل 

الآسيوية وخصوصاً مع العالم الصيني الذي أقام معها علاقات حميمة على مدى التاريخ 
 .(111)الطويل 
هذا التاريخ الطويل وكذلك الجغرافيا يدعوان إلى التساؤل عن الموقف في إعادة  

التشكيل الجغرافي الجاري، لهذا العامل الإقليمي الأساسي الذي قُلِّص دوره منذ ما يقارب 
ذا كان هذا التغلغل وهذه  القرن بفعل حيوية التغلغل الروسي، ثم السيطرة السوفياتية. وا 

الوسط  –بالضعف التدريجي ثم بالقطع شبه الكامل للاتصالات الصينية  السيطرة قد تسببتا
آسيوية، وهو قطع مشهود بإغلاق محكم للحدود الصينية السوفياتية، فإن إنهيار الاتحاد 
السوفياتي وانكفاء روسيا، يحرران بدورهما القطع المصطنع بين مناطق الغرب الأقصى 

سوفياتي قد أغلق بالفعل التجربة الإستعمارية لروسيا الصيني وآسيا الوسطى. إن الإنهيار ال
في آسيا الوسطى، ليعود بنا إلى تقاسم الفضاء الوسط آسيوي بين الأمبراطورية الروسية 

 . (112)وامبراطورية ماندشو، الذي حصل في القرن الثامن عشر 
ذا كانت روسيا قد انسحبت من "حصتها" في آسيا الوسطى، فإن الجمهورية ال شعبية وا 

في الصين تحتفظ بحصتها، ضمن منطقتها الحيوية، أي في كزينجيانغ بصورة رئيسية، بحكم 
. اليوم يعود إلى الفضاء (118)وارثتها الإستعمارية والإمبريالية عن سلالة ماندشو من آل كنغ 

يانغ، الوسط آسيوي، وكذلك أيضاً إلى المنطقة المستقلة استقلالًا ذاتياً الصينية، منطقة كزينج
المعتبرتين كلتيهما طيلة الحرب الباردة كمغلق جغرافي، ودورهما الطبيعي كجسر وكممر بين 

 هذين القسمين من آسيا وما بعدها بإتجاه الشرق الأوسط وأوروبا. 
  

مــن جديــد مفتوحــة علــى نفــوذ جارتهــا القويــة  1111لقــد أصــبحت آســيا الوســطى بعــد 
أوا يخـــافون ويقلقــــون. وأوحـــى مقــــال فـــي المجلــــة الصـــين، إلــــى درجـــة أن بعــــض المـــراقبين بــــد

بأن "اللعبة الكبرى" في آسيا الوسـطى سـوف تضـع  Strategic Reviewالاستراتيجية الأميركية 
ذا كـــان هـــذا (123)فـــي القـــرن الواحـــد والعشـــرين الولايـــات المتحـــدة فـــي مواجهـــة مـــع الصـــين  . وا 

م فــي المنطقــة، إلا أنــه يتضــمن مــع ذلــك التحليــل يبــدو مســرفاً مغاليــاً بالنســبة إلــى الوضــع القــائ
 دلالات هامة.
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يجــب القــول إن  –فــي أقــل مــن عشــر ســنين أصــبحت الصــين )بــل عــادت مــن جديــد 
 –نحــن أخــذنا فــي الاعتبــار الــزمن التــاريخي الطويــل( فعــلًا فــاعلًا مهمــاً فــي المســرح الوســط 

آســيوي. إن مصــالح بكــين فــي هــذه المنطقــة تــدور بصــورة رئيســية حــول ثلاثــة محــاور: الأمــن 
ذا كـــان ظهـــور جمهوريـــات 121محـــدداً بمعنـــاه الواســـع، المبـــادلات التجاريـــة، والـــنفط والغـــاز . وا 

يشكل بالنسبة إلـى الصـين ربحـاً  –أي عند حدود أراضيها بالذات  –مستقلة في آسيا الوسطى 
فـي منطقـة كانـت فيهـا فـي  122هماً بخلقه منطقـة عازلـة بينهـا وبـين جارهـا الروسـياستراتيجياً م

، إلا أنـــه رغـــم ذلـــك يبقـــى أن هـــذا الوضـــع الجديـــد يثيـــر فـــي بكـــين بعـــض 123موقـــف ضـــعف
آسـيويين  –المخاوف من المستقبل، إذ بالفعل يتعين على الصـين فـي مواجهـة جيرانهـا الوسـط 

 –وطاجيكسـتان  الـذين تتقاسـم معهـم حـدوداً مشـتركة  وخاصة فـي كازاخسـتان وكيرغيزسـتان –
أن تتثبــت مــن أمــن منطقتهــا "المســتقلة اســتقلالًا ذاتيــاً"، منطقــة كيزينجيــانغ حيــث الاضــطراب 

لــدى الأقليــة ذات اللغــة  .12مستشــرٍ وقــديم مــن جــراء الحركــات الانفصــالية الميــول الكامنــة فيهــا
مـــن الســــكان(. إن الموقــــع الجغرافــــي لهــــذه  %12) 121التركيـــة، الأكثــــر أهميــــة مــــن الويغــــورز
تخيـف بكـين مـن الانعكاسـات التـي قـد تحـدثها فيهـا،  122المنطقة وكذلك أيضـاً تركيبتهـا الاثنيـة

نهضة في آسيا الوسطى للقومية العرقية المندمجة أو غير المندمجة، مع توسع فـي الأصـولية 
ــــــب الأوضــــــاع الســــــا ــــــي أفغانســــــتانالإســــــلامية. إن الســــــلطة الصــــــينية تخشــــــى عواق  128ئدة ف

وطاجيكســــتان أو فـــــي وادي فرغانـــــة، علـــــى المنطقـــــة المســــتقلة فيهـــــا، حيـــــث يتقاســـــم الســـــكان 
المتكلمــون بالتركيــة روابــط دينيــة وعشــائرية وتاريخيــة وثقافيــة قويــة جــداً مــع الســكان الحــاليين 
 المقيمــين فــي الجهــة الأخــرى مــن الحــدود. وتخشــى الصــين أيضــاً أن تجــد حركــات الويغــورز
الذين قد يناضلون ضد حضورها في كيزينجيـانغ دعـم وقواعـد خلفيـة فـي آسـيا الوسـطى أو فـي 
أفغانســتان. وتخــاف بكــين أخيــراً مــن احتماليــة نهــوض البانتركيــة فــي إقليمهــا. وبوجــه عــام، إن 
عـدم الاســتقرار فـي آســيا يكـون لــه بـدون شــك انعكاسـات علــى مقاطعـة كيزينجيــانغ، ولهـذا فــإن 

هتمــام بتطــور الوضــع فــي هــذه الحــدود النائيــة. ولكــي تتفــادى هــذه التهديــدات، بكــين شــديدة الا
، اختارت بكين أن تنمي علاقاتها السياسية مع جيرانها الجـدد وأن تنشـط 133وبعد بعض التردد

 تطوير علاقات اقتصادية في محاولة لتأمين استقرار المنطقة.
ـــل الصـــين تجـــاه آ ـــة المنفـــذة مـــن قب ـــدخل ضـــمن إن السياســـة الخارجي ســـيا الوســـطى ت

 –اســتراتيجية أوســـع اســـمها "السياســة الحدوديـــة" )ذوهابيـــان زنغســي( بحســـب التعبيـــر الرســـمي 
. هـذه السياسـة مخصصـة للمـدى البعيـد 131اعتمدتها الصين تجاه جيرانها الآسيويين بوجـه عـام

الصـعيد علـى  –بوجـه عـام  –لزيادة نفوذهـا فـي الشـؤون العـالمي وذلـك بتمتـين قاعـدة سـلطتها 
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 الإقليمي.
بالنســـبة إلـــى بكـــين مـــن المهـــم تمتـــين قاعـــدتها الإقليميـــة وذلـــك بتمتـــين علاقاتهـــا مـــع 
جيرانها من أجل منع أي "قوة" أجنبيـة مـن الإفـادة مـن خلافاتهـا المحتملـة مـع الـدول المجـاورة. 
وفـــي نظـــر جمهوريـــات آســـيا الوســـطى طبقـــت بكـــين مبـــادئ اســـتراتيجيتها العامـــة المخصصـــة 

مكانهــا داخــل السيســتم الــدولي الــذي عقــب الحــرب البــاردة، وذلــك بعــد الأخــذ بالحســبان  لتقويــة
مقتضــــيات الأمــــن التــــي تجابههــــا فــــي كيزينجيــــانغ. وعلــــى مــــوازاة زيــــادة القمــــع الــــداخلي الــــذي 

، جمدت بكين ثم طورت علاقاتها مـع هـذه الكيانـات 132يستهدف الويغورز منذ عقد التسعينات
 –، مـع تأمينهـا لنفسـها 133وض حول المسألة الدقيقة مسألة ترسـيم الحـدودالسياسية وذلك بالتفا

 تعاونها في الكفاح ضد الانفصاليين وضد الأصولية الإسلامية. –على خط مواز 
مـن الحقبـة السـوفياتية  –حين وصلت إلى الاستقلال ورثت طاجيكسـتان وكازاخسـتان 

كين. من ذلك مـثلًا، فـي السلسـلة الجبليـة جملة ثقيلة من الخلافات الحدودية والأرضية مع ب –
كيلــومتر مربـع بــين الصــين  23333مـن جبــال بـامير، كــان الخــلاف قائمـاً بصــورة خفيـة علــى 

بـين الاتحـاد السـوفياتي والصـين. وبعـد  1113وطاجيكستان، وبدأت مفاوضات في الواقع منذ 
لــــي روســــيا ســــقوط الاتحــــاد، اســــتمرت هــــذه المفاوضــــات بــــين ممثلــــي بكــــين مــــن جهــــة وممث

تــم اعتمــاد نــصّ  1112وكازاخســتان وطاجيكســتان وكيرغيزســتان مــن جهــة ثانيــة. فــي حزيــران 
يحدد المبـادئ العامـة التـي يجـب الالتـزام بهـا فيمـا خـص تسـوية المسـألة التـي يجـب اعتمادهـا. 

وقّعت بكـين وألمـاتي اتفاقـاً يـنظم القسـم الأهـم مـن خلافهمـا الحـدودي.  1111نيسان  21وفي 
 1118تمـوز  1. ووضـع اتفـاق 1118وفي تموز  1112ستكمال هذا الاتفاق في أيلول وتم ا

الكازاكية. مع كيرغيزستان عقـدت بكـين أول اتفـاق  –حداً نهائياً لمسألة ترسيم الحدود الصينية 
وقّع الرئيس الصـيني والـرئيس الكيرغيـزي اتفاقـاً  1111، وفي آب 1111تموز  1حدودي في 

ظم على ما يبدو المشكلة بـين الـدولتين. وفيمـا يتعلـق بالمسـألة الحدوديـة بـين حدودياً إضافياً ين
علـى مبـدأ تنظيمـه،  1111الصين وطاجيكستان، اتفق الرئيسان الطاجيكي والصيني في سـنة 

، وقّعـــا علـــى إعـــلان مشـــترك تضـــمّن 1111آب  13مطلقـــين بالتـــالي عمليـــة التفـــاوض. وفـــي 
الطاجيكيــة، ومــع ذلــك مــا زال الفرقــاء يتفاوضــون  –ينية إشــارة إلــى اتفــاق يتعلــق بالحــدود الصــ

 .133لأن بعض القطاعات ما زالت موضوع نزاع
*  *  * 

وطورت الصين علاقاتهـا الاقتصـادية مـع الجمهوريـات الجديـدة وبـدأت تعـرض عليهـا 
طرقـاً لفـك الحصـار حولهـا، بالنسـبة إلـى منتوجاتهـا باتجـاه السـوق العالميـة. ومنـذ دورة لـي بنــغ 
الانفصــــالية، إمــــا بمناســــبة الزيــــارات الرســــمية  ي آســـيا الوســـطى، بشـــأن الصـــراع ضـــد فـــ
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الـدول الخمـس  1111الثنائية الطرف أو بخلال اللقـاءات المتعـددة الأطـراف والتـي تجمـع منـذ 
في "مجموعة شنغاي" )وهي كازاغستان وكيرغيزستان وطاجيكستان وروسـيا وجمهوريـة الصـين 

لــم يكـن شـكلياً خالصـاً، فقــد زادت كازاخسـتان وكيرغيزسـتان وكــذلك  . وهـذا الاتفـاق131الشـعبية(
ضـــغوطاتها علـــى المنظمـــات الأويغوريـــة  –فـــي عقـــد التســـعينات  –أيضـــاً أوزباكســـتان بالفعـــل 

فوق أراضيها الموجودة
131

 

 مكانة مهمة في المبادلات الخارجية مع المنطقة المستقلة كيزينجيانغ.
 

911المبادلات مع كيزينجيانغ )%(حصة كازاخستان في  -93  

  صادرات واردات

31121 
12113 
38131 
13138 

22113 
31183 
21133 
1.121 

1112 
1113 
1111 
111. 

 أقل فيآسيوي، في هذا المجال، يستمر في التقدم. و –إن التعاون الصيني الوسط 
 التاريخيمن عشر سنين أصبحت الصين )بل عادت من جديد إذا أخذنا بعين الاعتبار الزمن 

المنطقة تدور  هذهآسيوي. إن مصالح بكين في  –الطويل( فاعلًا مهماً في المسرح الوسط 
التجارية، والنفط  المبادلاتبصورة رئيسية حول ثلاثة محاور: الأمن محدداً بمعناه الواسع، 

ذا كان ظهور جمهوريات (121)والغاز  في آسيا الوسطى، أي عند حدود أراضيها  مستقلة. وا 
مهماً بخلقه منطقة عازلة بينها وبين جارها  استراتيجياً بالذات، يشكل بالنسبة إلى الصين ربحاً 

إلا أنه رغم ذلك يبقى أن هذا  ،(123)كانت فيها في موقف ضعف  منطقة في (122)الروسي 
في بكين بعض المخاوف من المستقبل، إذ بالفعل يتعين على الصين في  يثير الجديدالوضع 
 الذينوخاصة في كازاخستان وكيرغيزستان وطاجيكستان   –آسيويين  –جيرانها الوسط  مواجهة

منطقة  ،استقلالًا ذاتياً" المستقلةأن تتثبت من أمن منطقتها " – (121)تتقاسم معهم حدوداً مشتركة
طراب مستشرٍ وقديم من جراء الحركات الانفصالية الميول الكامنة لدى الاض حيثكيزينجيانغ 

 (.السكان% من 12) (121)والمؤلفةمن الويغورز  ،(.12)اللغة التركية ذاتالأقلية 

بكين من  تخيف (122)الاثنية  تركيبتهاالموقع الجغرافي لهذه المنطقة وكذلك أيضاً  إن 
في آسيا الوسطى للقومية العرقية المندمجة أو غير  نهضةالانعكاسات التي قد تحدثها فيها، 

الإسلامية. إن السلطة الصينية تخشى عواقب الأوضاع  الأصوليةالمندمجة، مع توسع في 
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أو في وادي فرغانة، على المنطقة المستقلة فيها،  وطاجيكستان (128)السائدة في أفغانستان 
ية وعشائرية وتاريخية وثقافية قوية جداً مع بالتركية روابط دين المتكلمون حيث يتقاسم السكان 

المقيمين في الجهة الأخرى من الحدود. وتخشى الصين أيضاً أن تجد حركات  الحاليينالسكان 
 الوسطىالذين قد يناضلون ضد حضورها في كيزينجيانغ دعم وقواعد خلفية في آسيا  الويغورز

. وبوجه عام، إقليمهاوض البانتركية في أو في أفغانستان. وتخاف بكين أخيراً من احتمالية نه
كيزينجيانغ، ولهذا فإن  مقاطعةإن عدم الاستقرار في آسيا يكون له بدون شك انعكاسات على 

. ولكي تتفادى هذه التهديدات، وبعد النائيةبكين شديدة الاهتمام بتطور الوضع في هذه الحدود 
أن تنمي علاقاتها السياسية مع جيرانها الجدد وأن تنشط  بكيناختارت  ،(133)بعض التردد 

 محاولة لتأمين استقرار المنطقة. فيتطوير علاقات اقتصادية 
الخارجية المنفذة من قبل الصين تجاه آسيا الوسطى تدخل ضمن  السياسة إن

التعبير الرسمي، واعتمدتها الصين  بحسبالحدودية"  السياسة" اسمهااستراتيجية أوسع 
 لزيادة. هذه السياسة مخصصة للمدى البعيد (131)الآسيويين بوجه عام  جيرانهااه تج

 نفوذها في الشأن العالمي وذلك بتمتين قاعدة سلطتها على الصعيد الإقليمي.
تمتين قاعدتها الإقليمية وذلك بتمتين علاقاتها مع جيرانها  المهمإلى بكين من  بالنسبة

 نظرالإفادة من خلافاتها المحتملة مع الدول المجاورة. وفي  من أجنبية" قوةمن أجل منع أي "
 مكانهاجمهوريات آسيا الوسطى طبقت بكين مبادئ استراتيجيتها العامة المخصصة لتقوية 

الأمن  مقتضياتداخل النظام الدولي الذي عقب الحرب الباردة، وذلك بعد الأخذ بالحسبان 
الويغورز منذ عقد  يستهدفزيادة القمع الداخلي الذي  التي تجابهها في كيزينجيانغ. وعلى موازاة

السياسية ثم طورتها وذلك بالتفاوض  الكياناتجمدت بكين علاقاتها مع هذه  ،(132)التسعينات 
تعاونها  –على خط مواز  –مع تأمينها لنفسها  ،(133) الحدودحول المسألة الدقيقة مسألة ترسيم 

 ولية الإسلامية.وضد الأص الانفصاليينفي الكفاح ضد 
 

من الحقبة  –وكازاخستان  طاجيكستانوصلت إلى الاستقلال ورثت  حين"
مع بكين. من ذلك مثلًا،  والأرضيةجملة ثقيلة من الخلافات الحدودية  –السوفياتية 

 23333بصورة خفية على  قائماً في السلسلة الجبلية من جبال بامير، كان الخلاف 
بين  1113منذ  الواقعكيلومتر مربع بين الصين وطاجيكستان. وبدأت مفاوضات في 
بين ممثلي  المفاوضاتالاتحاد السوفياتي والصين. وبعد سقوط الاتحاد، استمرت هذه 

جهة ثانية.  منبكين من جهة وممثلي روسيا وكازاخستان وطاجيكستان وكيرغيزستان 
بها فيما  الالتزامتم اعتماد نصّ يحدد المبادئ العامة التي يجب  1112في حزيران 
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وقّعت  1111نيسان  21خص تسوية المسألة، والحلول التي يجب اعتمادها. وفي 
هذا الاتفاق  استكمالبكين وألماتي اتفاقاً ينظم القسم الأهم من خلافهما الحدودي. وتم 

لمسألة  نهائياً حداً  1118تموز  1. ووضع اتفاق 1118وفي تموز  1112في أيلول 
عقدت بكين  كيرغيزستان،الكازاكية. أما فيما خص النزاع مع  –ترسيم الحدود الصينية 

 الصينيوقّع الرئيس  1111، وفي آب 1111تموز  1أول اتفاق حدودي في 
. الدولتينوالرئيس الكيرغيزي اتفاقاً حدودياً إضافياً ينظم على ما يبدو المشكلة بين 

 الطاجيكيا يتعلق بالمسألة الحدودية بين الصين وطاجيكستان، اتفق الرئيسان وفيم
على مبدأ تنظيمه، مطلقين بالتالي عملية التفاوض. وفي  1111والصيني في سنة 

، وقّعا على إعلان مشترك تضمّن إشارة إلى اتفاق يتعلق بالحدود 1111آب  13
يتفاوضون لأن بعض القطاعات ما ومع ذلك ما زال الفرقاء  الطاجيكية، –الصينية 

 .(133)زالت موضوع نزاع 
 

علاقاتها الاقتصادية مع الجمهوريات الجديدة وبدأت تعرض عليها  الصين وطورت
عن منتوجاتها باتجاه السوق العالمية. ومنذ قيام لي بنغ بجولته في آسيا  الحصارطرقاً لفك 
حصلت بكين على الدعم الرسمي من جيرانها في آسيا الوسطى، بشأن  1111سنة  الوسطى
 اللقاءاتضد الانفصالية، إما بمناسبة الزيارات الرسمية الثنائية الطرف أو بخلال  الصراع

" )وهي شنغهاي مجموعةالدول الخمس في " 1111المتعددة الأطراف والتي تجمع منذ 
. وهذا الاتفاق (131)( الشعبيةان وروسيا وجمهورية الصين كازاغستان وكيرغيزستان وطاجيكست
في عقد  –وكيرغيزستان وأوزباكستان بالفعل  كازاخستانلم يكن شكلياً خالصاً، فقد زادت 

أراضيها  فوق الويغورية الموجودة المنظماتضغوطاتها على  –التسعينات 
(131)

. 

آسيوي، في هذا المجال، يستمر في التقدم. وعلى هذا،  – الوسطالتعاون الصيني  إن
في آستانا في كازاخستان بين وزراء الدفاع في دول مجموعة  اجتماعحصل  2333في آذار 

اللقاء هو محاولة استخلاص موقف مشترك في مقاومة التطرف  هذاشنغاي. وكان موضوع 
 قمةقد تحدد هذا التوجه المشترك بمناسبة . و (131)والإرهاب الدولي  الوطنيةالديني والانفصالية 

 مجموعة. فقد أكدت الدول الخمس، الأعضاء في 2333دوشانبي التي عقدت في مطلع تموز 
 واستكمل. (132)شنغاي، بصورة رسمية عزمها على زيادة تعاونها في مقاومة هذه الظاهرات 

داخل  بيشكيكلإرهاب في إعلان دوشانبي بقرار الدول الخمس من أجل إقامة مركز لمحاربة ا
مرة اجتماع هذه المجموعة،  لأول. وأعلنت أوزباكستان، التي كانت حاضرة (138)كيرغيزستان 

الموقّع من قبل  –تضمن الإعلان المشترك  وكذلك. (131)عن عزمها على التعاون في أعمالها 
جيانغ زيمين ونيازوف بمناسبة زيارة  2333الصيني إلى أشكاباد في تموز  الرئيس
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على الدولتين زيادة تعاونهما في ذات المجال  يتعيننصاً بموجبه  –في امتداد قمة دوشانبي 
(113) . 

: إلى أي حد يبدو هذا النص نصاً شكلياً خالصاً، على الأقل هنايمكن التساؤل  إنما
از الديني؟ إذ بالفعل، ولأسباب استراتيجية مرتبطة بمد أنبوب غ التطرففيما يتعلق بمقاومة 

الأراضي الأفغانية، وتقيم عشق آباد علاقات صداقة مع نظام طالبان  عبرنحو باكستان 
الدول الأخرى في آسيا الوسطى. وفيما يتعلق بمقاومة الأصولية الإسلامية،  قبلالمرفوض من 

النزاعات الانفصالية، فإن تصريح دوشانبي يذكر أن بكين لها مصالح مشتركة  أيضاً وكذلك 
آسيويين، ولكن أيضاً مع روسيا. ويقوي هذا التصريح أيضاً تعاون  –الوسط  شركائهامع 

هذه  بين" المقدس الحلفالتسلطية في المنطقة فيما بينها، وهو يبدو كنوع من " الأنظمة
 الأنظمة لضمان استقرارها، في مواجهة معارضة سياسية محتملة. 

بكين ودول مجموعة شنغهاي يبدو وكأنه قد وصل إلى  بينإن التعاون  وأخيراً،
نقطة بارزة معادية  لشأنالمشترك يتضمن بهذا ا التصريحمرحلة جديدة من التطور. إن 

إلى لهجة التصاريح السابقة. وهو يشجب، بهذا الشأن،  بالنسبةلأميركا، مما يشكل تغييراً 
ك أيضاً المشروع الأميركي لنشر نمط التدخل في كوسوفو وكذل من" الإنسانية التدخلات"

ما إذا كان  معرفة. إنما ما يزال من المبكر جداً (111)مضاد للصواريخ في تايوان  دفاعنظام 
 وكيرغيزستاناتخاذ مثل هذا الموقف المشترك من قبل الصين وروسيا وكازاخستان 
. إن المنطقةوطاجيكستان ينتهي إلى حلف حقيقي هدفه معارضة نفوذ الولايات المتحدة في 

وتعتبر بأن  سيادتهاإدانة التدخلات الإنسانية تذكر بأن الصين تعلق أهمية أساسية على 
 مسألة حقوق الإنسان تشكل تدخلًا غير مقبول في شؤونها الخاصة.

 الإنسانية، الذرائعتجنب استخدام واشنطن   الأحوال،إلىبكين ، في جميع  وتسعى
الشؤون الصينية الداخلية.  فيتتدخل  لكي (112)كيزينجيانغ مثل مسألة التيبت أو ربما مسألة 

بوجه عام أن ترى الولايات  تخشىفالصين، وهي تحلل العلاقات الدولية بتعابير واقعية، 
ذا كانت  النهايةالمتحدة تنمي نفوذها في آسيا الوسطى بحيث تستطيع في  أن تهددها، وا 

الأميركية، في آسيا  الاستراتيجيةل من قبل تعتبر أن روسيا هي المستهدفة في المقام الأو 
الانفصالية لدى بعض  الحركةالوسطى، فإنها تخشى مع ذلك أن ترى واشنطن تستخدم 

تهديد محتمل قد تقوم به الولايات المتحدة  من. هذا التوجس (113)الأقليات الاثنية لصالحها 
في دراسة وضعت سنة الوسطى هو مؤكد  آسياللضغط على الأرض الصينية انطلاقاً من 

القوى  ظهرتمسألة الحركة الانفصالية ما يلي: " بشأنالمؤلف غوغوانفو  ذكر،و 1118
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الحدودية النائية من غربي الصين )...(. خارجياً ترتبط  المقاطعاتالاثنية الانفصالية في 
بالولايات المتحدة، ولها علاقات وثيقة بالمنظمات الاثنية الانفصالية  معظمهاهذه القوى في 

. لقد ذهبت إدارة كلينتون بعيداً في استخدامها للقيام بنشاطات انفصالية ضد آسيافي وسط 
 .(111)" الصين

منع استخدام ضعفها الاستراتيجي في هذه المنطقة  المهم،الصين أن من  وترى 
أن تحد من هذه الاحتمالية ولك بتفهيم جيرانها أن هذه  إذاً يها لصالح واشنطن، ويتعين عل
إليها، وفيما خص مسألة الحركة الانفصالية، في جميع  بالنسبةالاحتمالية غير مقبولة. 
على ما يبدو. وبالفعل،  –ولاحقاً، الاعتماد على مساعدتهم  سابقاً الأحوال، تستطيع الصين، 

 تريد أن تخسر جارتها الصينية القوية باسم الدفاع عن الوسطى لا آسياإن أي دولة من دول 
كان هؤلاء يلقون التعاطف من السكان في آسيا الوسطى، إلا أن حكام  ولوالويغور. حتى 

يقفون موقف الحذر منهم، خاصة وأنهم قد يخلقون لهم المشاكل  الوسطىجمهوريات آسيا 
طائفة ويغورية مهمة فوق أراضيهما،  –فعلًا  –وكيرغيزستان تؤويان  كازاخستانأيضاً. إن 

قبل طشقند أوزبكياً من الناحية  منمن السكان يعتبر  قسمفي وادي فرغانة   يعيشكما 
تسبب لها نهضة الحركة الوطنية  وقدالاثنية، في حين أنه في الواقع من أصل ويغوري 

 معالوسطى  تركمانستان، تتقاسم دول آسيا وباستثناء.  (.11)الويغورية مصاعب كبيرة 
 .(111)الصين بعض الهواجس تجاه الوضع الأفغاني 

. وبالفعل، إن هزيمة (112)، من هذه الهواجس 2333طالبان، في صيف  هجوم وزاد
المنطقة العازلة  بإلغاءطالبان باتجاه الشمال الشرقي يهدد  وتقدم (118)أحمد شاه مسعود  قوات

والصينية وبين المناطق  والطاجيكيةالتي كانت حتى ذلك الحين قائمة بين الأراضي الأوزبكية 
 .(111)التي تسيطر عليها كابول 

طالبان موقفاً أكثر براغماتية من موقف بعض دول آسيا  مواجهةبكين في  اعتمدت
ام الأرض الأفغانية كقاعدة المهم بشكل أساسي منع استخد الصينالوسطى. بالنسبة إلى 

رفعت الصين مع ذلك لهجتها ضد كابول،  2333. خلال صيف ويغوريةخلفية لتنظيمات 
الصينية، المتزاوج مع التهديدات الروسية بقصف الأراضي  السياسةهذا الانعطاف في 
 ما يبدو، لأن سفير نظام طالبان في علىقد أعطى ثماره  ،(1.3)  2333الأفغانية في ربيع 

أن تعمل ضد الصين من الأراضي  لهاباكستان طمأن بكين بأن أي مجموعة لن يسمح 
كابول، في الوقت الذي أخذت فيه العلاقات تستمر  من. وتدل هذه الإشارات (1.1)الأفغانية 

أكثر  نصيبإلى أخذ  –من قبل طالبان  –أن الصين مدعوة  علىفي التوتر مع روسيا،  
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على أن  بكينالأفغانية. لا شك أن طالبان تفضل التفاوض مع نشاطاً في تسوية المسألة 
الجنرال  بقيادةترى روسيا والصين تتعاونان ضد نظامها وتقدمان دعمهما لتحالف الشمال، 

يمكنه أن يقوي  الأفغانيةمسعود. فضلًا عن ذلك، إن تدخل الصين وطهران أكثر في المسألة 
بتسوية هذه المسألة  التسعينات،ما منذ بدايات عقد ويمتن التفاهم الذي أخذ يرتسم فيما بينه

يعجب، مع ذلك، موسكو، وهذه الهواجس ليست  لا. مثل هذا الحل قد (1.2)لصالحهم جميعاً 
ن لم تعترف الصين بذلك صراحة إلا أنها  وبالفعل،هي أيضاً غائبة عن حسابات بكين.  وا 

حضورها العسكري  منو لكي تزيد الذريعة التي قد تتمسك بها موسك منتحذر، بدون شك،  
 في آسيا الوسطى باسم النضال ضد طالبان. 

أكثر في طريق التعاون العسكري مع  بكين، توغلت 2333صيف  خلال
ذا كان هذا (1.3)مليون دولار  نصفأوزباكستان، فقدمت إلى طشقند مساعدة مقدارها  . وا 

ا بكين مع دول أخرى، فإن ذلك لا التي تقيمه العلاقاتالمبلغ يظل قليل الأهمية، في نظر 
المعتبرة الدولة الأكثر تمنعاً في المنطقة  –مع طشقند  التعاون يقلل من أهمية أن خيار زيادة 

يدل تماماً على أن الصين تريد حماية مصالحها في آسيا  –المنطقة  وتجاهتجاه نوايا موسكو 
 الوسطى. 

 مكسباً إلى بكين  بالنسبة  1111المنطقة سنة  منالانسحاب الروسي  وشكل
قد زادت في  الجمهورياتاستراتيجياً أساسياً لا تريد التخلي عنه، خاصة وأنها منذ استقلال 
السوفياتي الأراضي  الاتحادمصالحها الاقتصادية في المنطقة. وذكرى التهديد الذي أثقل به 

 يستهان به في تعزيز دوراً لا شك،يلعب أيضاً، وبدون  –انطلاقاً من كازاخستان  –الصينية 
وتثبت المكاسب الاستراتيجية  الحدوداهتمام الصين بهذه المنطقة. ولكي تقوي أمنها على 

اتفاقاً لإقامة  1111نيسان  21بتاريخ  بكينالمكتسبة بفعل انهيار الاتحاد السوفياتي، عقدت 
وطاجيكستان وكازاخستان وكيرغيزستان  روسياتدابير احترازية في المناطق الحدودية مع 

آخر فيما يتعلق بتخفيض القوات العسكرية في  باتفاقواستكملت هذه المعاهدة  ،(1.1)
 . (..1) 1112في نيسان  موسكوالمناطق الحدودية، وُقِّع في 

المتعلقة بالأمن، من حيث المفهوم التقليدي للكلمة، تخاف  الاعتباراتعن هذه  وعدا
من تزايد تجارة المخدرات والأسلحة في آسيا  منتصف عقد التسعينات منذالصين أيضاً 

توشك هذه التجارة أن تزعزع استقرار مناطق مجاورة وملاصقة  وبالفعل. (1.1)الوسطى 
وأن تمتد إلى الصين نفسها. إن موقعها الجغرافي بين مناطق إنتاج  بلللأراضي الصينية 

. إن دقيقن في موضع بكي يضعالذهبي"  الهلال" وأراضيالذهبي"  المثلثالأفيون في "
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 داً. يج تعيهاتنامي تجارة المخدرات في آسيا الوسطى يشكل مشكلة كبيرة الجدية بدأت الصين 
 التجارةعقدت بكين مع موسكو اتفاق تعاون يهدف إلى مقاومة  1111في نيسان 

 رؤساء، في إطار اجتماع مجموعة شنغاي، وقّع 1118غير الشرعية للمخدرات. في سنة 
مشتركاً  إعلاناً ة الشعبية ]الصين[ وكازاخستان وكيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان الجمهوري

خلال لقاءات  المعتمدةيجعل المقاومة ضد هذه التجارة من أولوياتهم. إن البيانات المشتركة 
المشترك في  ، أكدت أيضاً على عزمهم2333و 1111أعضاء هذه المجموعة، سنة 
لك عقدت بكين اتفاقات ثنائيةمع طاجيكستان حول مراقبة مكافحة هذه الآفة إضافة إلى ذ

 .(1.2)المخدرات
ولم تنجح هذه المبادرات في مواجهة الصين مشكلة التواجد المتزايد للمخدرات على  

قضية جنائية متعلقة  1.333نظرت المحاكم الصينية بـ 1111أراضيها. ففي سنة 
طناً من  11113أطنان من الهيرويين و .بالمخدرات. كما صادرت قوات الأمن أكثر من 

متعاطٍ للمخدرات  11333.فيتامين. وتم إحصاء  -طن من حبيبات المتام 111الأفيون و
وفق إحصائية رسمية، وتعترف السلطات بأن هذا الرقم أقل من الواقع. ومن بين الأشخاص 

% دون سن الخامسة والثلاثين. مما يعطي فكرة عن 83المسلجين في الإحصائية هناك
 مشاكل المستقبل المرتبطة باستهلاك المخدرات في الصين.

حالة إصابة  12311، 1111عاطي المخدرات، سجلت الصين سنة وبموازاة ت
% منهم  بهذا المرض عبر إبر المخدرات. وبفعل كثافة تجارة 2112بفيروس السيدا، أصيب 

المخدرات الآتية من آسيا الوسطى وأيضاً بفعل ارتفاع الإستهلاك المحلي، تحتل مقاطعة 
دل الإصابة بالسيدا بعد مقاطعة يوتانالتي كزينجيانغ المركز الثاني في الصين، فيما خص مع

، أنه إذا 1111. يرى المرصد الجيوبوليتكي للمخدرات في سنة (1.8)تجاوز المثلث الذهبي
% الباقية تأتي من 33% من الهيرويين المستهلك يأتي من هذه المنطقة، فإن 23كان 

 . (1.1)منطقة المثلث الذهبي المجاور لآسيا الوسطى
ويغور في تجارة المخدرات وتحكموا بالسوق بين بكين وهذا الكانتون، واندفع بعض ال

وعدا عن العواقب الصحية على أهالي المنطقة، يكمن الخطر بالنسبة إلى بكين في رؤية 
مجموعات المعارضة السياسية في كيزينجيانغ، تجد في تجارة المخدرات الوسيلة لتمويل 

هديد الجدي إلتزامات الصين المتنوعة وتصريحاتها نشاطاتها المعادية للصين. ويفس هذا الت
 المتكررة من أجل مكافحة هذه الآفة بالتعاون مع جمهوريات آسيا الوسطى.
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بموازاة المحور السياسي، عملت الصين على تمتين علاقاتها الإقتصادية مع 
ى راهنت على مراقبة الأراضي وعل التيلموقف موسكو  خلافاً جمهوريات آسيا الوسطى. 

على فضاء الاتحاد السوفياتي السابق،  سيطرتهاالقوات المسلحة وحرس الحدود لتأمين دوام 
وعلى التوظيفات في آسيا الوسطى من أجل  الاقتصاديةفإن بكين تعوّل على قوة العلاقات 
، صرح 1111سنة  جولته في المنطقةأثناء و نفوذها.  وكذلكتقوية الاستقرار في هذه المنطقة 

 الأول للسياسة الصينية تجاه آسيا الوسطى الهدفن التعاون الاقتصادي يشكل لي بنغ بأ
النمو الاقتصادي في منطقتها المستقلة ذاتياً كيزينجيانغ، وهي  أنوتعتبر الصين أيضاً  ،(113)

تشكل أفضل وسيلة للحد من الاتجاهات الانفصالية  ،(111) في الصين الأفقرإحدى المناطق 
 ر. الويغو  السكانلدى 

 يحبون يغور و سكان ال بجعلإن الأمر يتعلق  قائلًا:" وعلق فرانسوا دي نف شاتو
الاقتصادي تتجاوب إذاً مع هذا الهدف  بالانفتاح. إن استراتيجيته "النظام عن طريق الازدهار

سياسة تفصيلة تجاه منطقتها المستقلة، هدفها  تبنتالمثلث. فمنذ بدايات عقد التسعينات، 
. في هذه المبادلات التجارية مع هذه (112)الوسطىالمبادلات مع آسيا  تسهيل وتسريع

من المكاسب بالنسبة إلى المزاحمين الآخرين المحتملين في  بعددالمنطقة، تتمتع الصين 
آسيوية تسهل بفضل  –وحتى تركيا. إن التجارة الصينية الوسط  وباكستانالمنطقة مثل إيران 
لمقاطعة كيزينجيانغ مع آسيا الوسطى، وكذلك أيضاً بفضل مستوى  الثقافيالقرب الجغرافي 

بين اقتصاد الصين واقتصاد آسيا الوسطى. فالسوق الصينية تقدم بالفعل  القائمالتكاملية 
لى المواد الأولية الموجودة في جمهوريات آسيا  عديدةفرصاً  بالنسبة إلى المنتوجات وا 

 والصناعيةبالسلع الاستهلاكية والمنتوجات الزراعية في حين تهتم هذه الجمهوريات  الوسطى،
مفتوحة مهمة باتجاه  طريقاً . بالنسبة إلى آسيا الوسطى، تشكل الصين أيضاً (113) الصينية

 أسواق آسيا الشرقية والباسيفيك.
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وكيرغيزستان وأوزباكستان  كازاخستانتجارة الجمهورية الشعبية الصينية مع  -92
 (914) (9111-9112ستان )وطاجيكستان وتركمان

 )بملايين الدولارات(الصادرات الصينية إلى دول آسيا الوسطى 
 السنة كازاخستان كيرغيزستان أوزباكستان طاجيكستان تركمانستان

1 

1 
1 

11 
8 

12 
13 

2 

1 
1 

1. 
. 

11 
11 

31 

13 
.1 
18 
38 
12 
.8 

13 

32 
21 

132 
11 
21 

122 

222 

122 
131 
2. 
1. 
1. 

23. 

1112 

1113 
1111 
111. 
1111 
1112 
1118 

 الإستيراد الصيني من دول آسيا الوسطى )بملاييين الدولارات(

 السنة كازاخستان كيرغيزستان أوزباكستان طاجيكستان تركمانستان

- 

2 
8 
3 
3 
2 

1 

1 
8 
1 
1 
8 

11 

11 
82 
11 

111 
113 
32 

1 

11 
11 

121 
12 
31 
2. 

111 

213 
112 
31. 
311 
133 
13 

1112 

1113 
1111 
111. 
1111 
1112 
1118 

 
الاقتصادي، إلا أنه إذا  المجالبكين مع آسيا الوسطى نوعاً من النجاح في  سجلت

في حين أن  ير مستقرة.غفإن التجارة ظلت  1111كان حجم المبادلات قد زاد منذ 
فيما خص المنطقة المستقلة ذاتياً، منطقة  مهمةالمبادلات الثنائية قد اتخذت دلالات 

ضئيلًا من مجموع مبادلات الصين مع العالم. من ذلك  جزءاً كيزينجيانغ، إلا أنها لا تمثل إلا 
مليون دولار من أصل  ..1الصين مع آسيا الوسطى  مبادلاتوصلت  1118أنه في سنة 

 .(.11) مليار دولار 323بـمبلغ إجمالي تبادلي مقدر 
هو أيضاً أن يقارن بحجم المبادلات  يمكنهآسيوية لا  –المبادلات الصينية الوسط حجم  إن
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. إن ازدهار 1118مليار دولار سنة  .1.مع فدراسيون روسيا، هذا الحجم بلغ فعلًا 
محدود بفعل ضعف اقتصادات  الواقعآسيوية هو في  –المبادلات الصينية الوسط 

 . (111) الجمهوريات الجديدة
من الواضح أيضاً أن بكين لا تستطيع منافسة لا الغربيين  التوظيفات،في مجال 

ن الصين، عبر كيزينجيانغ، أصبحت شريكاً تجارياً مهماً بالنسبة إلى أ إلاولا اليابانيين، 
وفي المدى البعيد قد تصبح أيضاً شريكاً مهماً بالنسبة  ،(112) وكيرغيزستانكازاخستان 

ذا كانت  إلى على  –الوسط آسيوية قليلة الأهمية  –المبادلات الصينية أوزباسكتان. وا 
التجارة ، حيث تحتل آخر شكلاً ترتدي إلا أنها على المستوى الإقليمي  –الصين  مستوى 

 المستقلةمهمة في المبادلات الخارجية مع المنطقة  مكانة تحتلمع آسيا الوسطى 
 كيزينجيانغ.

 
 (911) جيانغ )%(حصة كازاخستان في المبادلات مع كيزين -93

 سنة صادرات واردات

31121 

12113 
38131 
13138 

22113 

31183 
21133 
1.121 

1112 

1113 
1111 
111. 

 
 (911) حصة كيرغيزستان في مبادلات كيزينجيانغ )%( -94

 سنة صادرات واردات

.111 

11132 
11122 
13118 

2113 

11121 
2182 
12188 

1112 

1113 
1111 
111. 

 
 

% من مجمل التجارة الخارجية للمنطقة ..بلغت المبادلات الحدودية  1118في سنة 
% 11المستقلة كيزينجيانغ، وبلغت حصة دول مجموعة الدول المستقلة من هذه المبادلات 
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. وبحسب عبد الله ( 123)يومئذ. وهكذا أصبحت كازاخستان أول شريك تجاري للمنطقة المستقلة 
المنطقة المستقلة، صدّرت كيزينجيانغ بصورة رئيسية الحبوب  عبدويكزيت، رئيس حكومة

واللحوم والسكر وغيرها من المنتوجات الزراعية والسلع الاستهلاكية الخارجية، واستوردت من 
. ويتم إجراء قسم كبير من المبادلات بشكل (121)آسيا الوسطى مواد أولية وأسمدة كيميائية 

لا يشكل أي مِشكلة. و يندد المحللون الصينيون بنقص )تروك( مبادلات عينية، وهذا أمر 
كفاءة المقاولين المحليين، وبالفوضى في تنظيم المبادلات، وبالبيئة غير الملائمة السائدة في 

، وكذلك يشتكون من نقص البنيات التحتية. (122)الجمهوريات الجديدة فيما خص التوظيفات 
دودية. ورغم هذه المشاكل، يجري البحث في مشاريع وهذه العوامل تعيق ازدهار المبادلات الح

تعاون في المجال الالطاقة بين كيزينجيانغ وآسيا الوسطى، وهكذا تستطيع كازاخستان زيادة 
صادراتها البترولية عن طريق السكة الحديدية نحو المنطقة المستقلة، في حين تستطيع 

 . (123)كيرغيزستان أن تقدم لها الكهرباء المائية 
من أجل تحسين الشروط وزيادة المبادلات مع آسيا الوسطى، قامت الصين بتقوية و 

. و قامت فضلًا (121)البنية التحتية للنقل، ضمن خططها الخمسية، وكذلك الاتصالات الهاتفية 
عن ذلك بوضع نقاط عبور عبر الحدود، بعد أن كانت الحدود مقفلة بصورة محكمة في السابق. 

ت السلطة المركزية الصينية فتح المدن الحدودية في مقاطعات يينغ، ، قرر 1112وفي سنة 
طاشنغ وبول، وكذلك فتح العاصمة الإقليمية أورومقي أمام التجار الأغراب. وفتحت اثني عشرة 

. وفيما  خص السكك الحديدية أكملت (.12)نقطة حدودية للعبور، منها كورغوس في كيزينجيانغ 
 . (121) 1111تو على الحدود مع كازاخستان منذ بكين الخط بين أورومقي وألا

طريق سكة الحديد الذي يربط أورومقي  (122)دخل في الخدمة  1112في سنة 
بالأماتي وبعدها إلى بيشكك، فطشقند فعشق آباد، هذا الخط يسمح بنقل البضائع من شاطئ 

جُدد  .111. في عام (128)الباسيفيك للصين إلى أوروبا الغربية عبر آسيا الوسطى أو روسيا 
أورومقي في حين أطلق مشروع سكة الحديد من جنوب كيزينجيانغ بين كورلا  –خط لانزهو 

. وهذا الخط (121) 1111وكاشغار عبر كوشا واقسو، واستكمل هذا الخط في كانون الأول 
د آبا –يفترض أن يمدد باتجاه آنديجان في أوزباكستان عبر كيرغيزستان )طوروغارت ثم جلال 

أوايركيشتان، شارى تاش، أوك(. هذا الخط معدٌّ ليربط أيضاً مرفأ ليانياونغانغ على شاطئ 
الباسيفيك الصيني بكاشغار ثم بأوزباكستان، حيث يتم وصله بسكة حديد باتجاه أوروبا الوسطى 

 والشرقية.
أوزباكستان، وطوله  –كيرغيزستان  –ويُعتقد أن يرى النور سريعاً خط كاشغار 



 

133 

. فهو يمكنه أن يسهّل نمو الروابط الاقتصادية بين بكين وطشقند، ويمكنه (183)م كل22.
أيضاً تسهيل تصدير المنتوجات الأوزبكية نحو باكستان والهند. وكما هي الحال في خط 

ألماتي بالنسبة إلى باكستان، فإنه يضع أوزباكستان على خط الترانزيت التجاري  –أورومقي 
 شعبية وأوروبا الغربية.بين جمهورية الصين ال

 –إن تطوير طرق المواصلات يشكل جزءاً من الأفضليات في العلاقات الصينية  
. وفي وقت (181) 1111و 1111الوسط آسيوية، كما تدل عليه البيانات الثنائية المعتمدة سنة 

أقرب، خلال اللقاء بين نائب رئيس الوزراء الصيني قيان قيشن ورئيس الوزراء الأوزبكي أوتكير 
سلطانوف في طشقند، تمت الإشارة إلى الحاجة إلى زيادة التعاون بين البلدين في هذا المجال. 

ني الأوزباكي وبحسب الوكالة الرسمية الصينية كيزنهوا: "توافق الطرفان على أن التعاون الصي
في مجال الاتصالات هو جسر مهم من أجل تطوير التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري؛ 
وأن البلدين يستمران في بذل الجهود من أجل فتح الطريق الدولية وطريق السكة الحديدية بين 

تقوية . في مجال الطرق، وعلى موازاة ال(182)الصين وكيرغيزستان وأوزباكستان بأسرع ما يمكن 
، دخلت 1113الضرورية لشبكة كيزينجيانغ، طوّرت بكين مواصلاتها مع آسيا الوسطى. منذ 

. وتابعت الصين جهودها في هذا (183)في الخدمة عشرات الطرق تربط الصين بآسيا الوسطى 
، فتح طريق سيارات بين أنديجان )في أوزباكستان( 1112المجال حيث تمَّ  في شهر تموز 

عقدت الصين أيضاً مع أوزباكستان  1118. وفي شباط (181)الصين( إلى كاشغار )
وكيرغيزستان اتفاقاً ينص على فتح طريق جديدة بين كاشفار وطشقند عبر أيركشتان في 

 .(.18)كيرغيزستان 
وكازاخستان  مع كيرغيزستان 1118وعلى الصعيد الإقليمي، عقدت الصين سنة  

ذا شكلت إرادة تقوية (181)ت البضائع المنقولة بالبر وباكستان اتفاقاً هدفه تسهيل ترانزي . وا 
 –البنيات التحتية مكسباً أكيداً من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية عبر الحدود الصينية 

 الوسط آسيوية، إلا أن هناك العديد من المشاكل لا زالت الباقية.
يل مشاريع كشف البنك الآسيوي للتنمية أن الضغوطات متعددة تضغط على تمو 

البنيات التحتية، وكذلك أيضاً نقص الكوادر الكفية، والفساد، والإجراءات الجمركية غير 
الملائمة والحواجز  الناتجة عن عدم وجود تعرفات تتعلق بالمبادلات، وكلها تشكل حواجز 

 .(182)جدية تمنع ازدهار العلاقات 
ةة في حوض بحر القزوين ، انصرف اهتمام بكين أيضاً بالموارد الالطاق1112منذ 

. في الواقع، إنْ من حيث تطورها الاقتصادي أو منى حيث أمنها الالطاقة، يشكل (188)
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الوصول إلى الموارد البترولية الجديدة والمؤكدة أمراً أساسياً بالنسبة إلى بكين. في حين أن 
وب تدريجياً، فإن حقولها البترولية الأكثر أهمية )دافينغ، شينغلي ليا أوهي(تتجه نحو النض

، 1113. في سنة (181)تطورها الاقتصادي زاد بقوة استهلاك الصين من المواد البترولية 
انتقلت بكين من حالة الدولة المصدرة للبترول إلى حالة الدولة المستوردة، وهكذا أعيد النظر 

 وهوالأمر الذي يقلق السلطات الصينية. (113)في الاكتفاء الذاتي 
بعيتها المتزايدة للمادة البترولية وبالتالي مقتلها المحتمل، تعتمد بكين ولكي تقلص ت

على تطوير مواردها البترولية الخاصة، وخاصة الموارد التي يحتويها  –بصورة رئيسية  –
، وكلها واقعة في المنطقة المستقلة كيزينجيانغ (111)كومول  –حوض تاريم، جونغار وتوربان 

هذا الشأن، الاستراتيجيا الرسمية فيما يتعلق بالنفط والغاز بهذه . ولخّص لي بنع، ب(112)
 .(113) الصيغة "الاستقرار في شرق الصين وتطوير غرب الصين"

إلا أن المنطقة المستقلة كيزينجيانغ، المفترضة كمنطقة واعدة جداً في مطلع التسعينات 
بدت على العموم مخيبة  –فقد جرى الكلام في موضوعها على أنها "عربية سعودية جديدة"  –

ذا كانت تقديرات الاحتياطي الممكن الكامن من البترول، في (111)للآمال في المجال البترولي  . وا 
% من 13ترليون من الأمتار المكعبة من الغاز ) 811مليار طن و 1312تاديم، قد أعيدت إلى 

، فإن الاحتياطي المؤكد من (.11)% من احتياطي الغاز(.2تياطي الوطني من البترول والاح
مليون طن )طن متري(، في حين أن الاحتياطي  233البترول في هذا الحوض يبلغ في الواقع 

 .(111)مليار من الأمتار المكعبة  133المؤكد من الغاز يبلغ 
طي الذي يقدره فيها علماء حتى ولو كانت هذه المنطقة تحتوي على الاحتيا

الجيولوجيا الصينيون، فإن استثمار هذا الاحتياطي على نطاق واسع لن يكون كافياً لتغطية 
في  (EIA)عجز بكين في مادة التزود البترولي. ذكرت وكالة معلومات الطاقة الأميركية 

. في .231و .111% في السنة بين 111أن الاستهلاك الصيني يتزايد بنسبة  1112سنة 
% من استهلاك الولايات المتحدة 31هذا التاريخ قد يبلغ استهلاك المنتوجات البترولية 

، وكالة الطاقة (EIA)ذكرت الـ 1111% من استهلاك أوروبا الغربية. في سنة 1.و
، 2323مليون برميل يومياً من البترول سنة  111الأميركية، أن بكين قد تضطر إلى استيراد 

يرادات يجب أن تأتي من المنتجين في الخليج الفارسي، مما يطرح على ومعظم هذه الاست
 .(112)بكين مشكلة أمنية مهمة 

قبل أن  2333مليون طن متري في سنة  13إن العجز البترولي يدور بالتالي حول 
. إن تبعية الصين في مادة الاستيراد 2313مليون طن في سنة  133ثم إلى  83يصل إلى 



 

13. 

 . (118) 2323% سنة 13إلى  1111% سنة 11ل من البترولي قد ينتق
 (911))بملايين الأطنان( 9111-9112المستوردات الصينية من البترول  -91

 1112 1113 1111 111. 1111 1112 1118 1111 

 1121 آسيا الباسيفيك
.1% 

11.3 
12% 

1183 
..% 

2138 
11% 

8122 
31% 

1111 
22% 

.112 
23% 

1182 
8111% 

 1133 الشرق الأوسط
31% 

1113 
12% 

1111 
13% 

2121 
1.% 

11111 
.3% 

11128 
12% 

11112 
11% 

12111 
..% 

 .31 أفريقيا
1% 

2113 
11% 

31. 
1% 

1181 
11% 

1113 
1% 

.111 
12% 

2111 
8% 

1121 
1811% 

 3111 بقية العالم
1% 

3111 
3% 

3131 
1% 

3113 
2% 

31.1 
2% 

2132 
13% 

3 
11% 

.111 
1.11% 

 31111 22132 3.112 22112 12131 .1213 1.112 11131 المجموع

 
 (222) 9111أهم مصادر التزود البترولي للصين سنة  -91

 الحصة المئوية من مجمل الاستيرادات % البلد

 عُمان
 اليمن

 إندونيسيا
 إيران
 أنغولا

 العربية السعودية
 المملكة المتحدة

 النروج
 فيتنام

1312 
1113 
1318 
1318 
211 
118 
113 
.1. 
111 

 
وبسبب احتياجاتها المتنامية إلى البترول، يبدو الوصول إلى مصادر جديدة نفطية 
 –أمراً أساسياً بالنسبة إلى بكين، وهي تعتزم أيضاً محاولة تنويع مصادر التزود البترولي 

كي تخفف من تبعيتها المتنامية تجاه المنتجين من الخليج الفارسي، والضعف  –جغرافياً 
ينتج عنه. وبكين لا تمتلك القدرات اللازمة لتأمين حماية الطرق البحرية  الاستراتيجي الذي

حالة المصاعب مع واشنطن. ولكن تنوع  بين الخليج وبحر الصين الجنوبي في 
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مزوديها تهتم بكين ولها مصلحة بأن لا تتطور ثروات آسيا الوسطى لصالح الأسواق 
ا البترولية رساميل ضخمة في . وظفت شركاته1112الأوروبية وحدها. ولهذا في سنة 
. ولكي تنوع مصادر تزودها، وبالتالي لكي تقوي (231)المشاريع البترولية في كازاخستان 

 أمنها الطاقوي.
على  (232)وترى بكين أن من مصلحتها أن لا تسيطر موسكو  وهي المزود المحتمل والمهم 

كل طرق التصدير المتاحة لآسيا الوسطى. ولهذا تعتزم بكين أيضاً أن تطور أنبوب نفط يربط 
بالأراضي الصينية. وأهم مكسب من  –التي امتلكتها في كازاخستان  –مباشرة مناطق الإنتاج 

يكمن في واقع أنه يربط مباشرة الدولتين دون أن يضطر إلى  –بمعنى الأمن  –هذا الخط 
في أراضي طرف ثالث. ثم فضلًا عن ذلك، وبما أنه خط أرضي، فإنه يبعد مبدئياً عن  المرور

. وبالنظر (233)الضغوطات التي يمكن أن تمارسها واشنطن على طرق التزود البحرية الصينية 
إلى الكلفة المهمة لمثل هذا المشروع، فإن الاعتبارات التي تحمل بكين على التصرف هي 

 ما هي اقتصادية. استراتيجية أكثر م
فالمسافة بين أماكن الإنتاج  –والواقع أن المعيقات أمام هذا الخيار هي بالفعل عديدة 

في آسيا الوسطى ومراكز الاستهلاك الصينية الواقعة على المحيط الباسيفيكي وكذلك أيضاً 
يضاً نقص رؤوس الأموال الضرورية لتمويل مثل هذا المشروع يعيقان تنفيذه. والبعض يرى أ

( لا يكفي CNPCبأن احتياطي كازاخستان المملوك من قبل شركة البترول الصينية الوطنية 
. وكذلك أن المستقبل وحده هو الذي يبين إذا كانت القيمة (.23)لتأمين جدوى مثل هذا الأنبوب 

ذا أمكن تحقيق علًا، هذا الخط ف الاستراتيجية لهذا الخط تكفي لتحريك التمويل اللازم لبنائه. وا 
في  –وأضيف مشروع أنبوب غاز بين تركمانستان والصين، فإن آسيا الوسطى قد تصبح 

 مستودعاً للطاقة مهماً بالنسبة إلى بكين. –القرن المقبل 
في نظر الصين، تبدو الأهمية الاستراتيجية لآسيا الوسطى في تزايد مستمر، في  

ن. وفيما يتعلق بدور روسيا في نظر آسيا الوسطى رأينا مخاوف بكين تجاه نفوذ واشنط
المنطقة، تستمر بكين في الاعتقاد أن موسكو مفيدة لها. كشف أحد المؤلفين الصينيين بهذا 
الشأن أن لا أحد يمكنه أن يحل محل روسيا من أجل إقرار الاستقرار والأمن في آسيا 

الروسية  –. وبعض المؤلفين، أمثال بلانك، يعتقدون بأن الشراكة الصينية (231)الوسطى 
يجب أن تتقوى في آسيا الوسطى، ويرون في الاجتماع الأخير لمجموعة شنغهاي في 
دوشانبي، نواة منظمة إقليمية أمنية جماعية، موجهة بصورة رئيسية ضد الولايات المتحدة، 

. إلا أن (232)دور الرئيسي في مسرح وسط آسيا وفيها تسمح بكين لموسكو بأن تلعب ال
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بعض المراقبين الآخرين شاهدوا خلال عقد التسعينات، في آسيا الوسطى توقفاً متزايداً في 
 . (238)المنافسة بين الدولتين، أكثر من تعاون حقيقي 

وليس من المؤكد، في المستقبل، أن لا تسعى الصين إلى تقليص النفوذ الروسـي فـي 
لوسطى إذا اقتضت مصالحها ذلك. ورغم الشراكة الاسـتراتيجية القائمـة بـين البلـدين سـنة آسيا ا
، والتـــي قـــد تقـــوى فـــي المســـتقبل، إلا أن مشـــاكل كثيـــرة باقيـــة بـــين الـــدولتين فـــي (231) 1111

. وكــذلك يبقــى الحــذر قائمــاً فــي بعــض الــدوائر السياســية علــى جــانبي (213)علاقاتهمــا الثنائيــة 
   .(211)الحدود 

في آسيا الوسطى، إذا كانت علاقات الدولتين متوافقة فيمـا يتعلـق بـالخطر الإسـلامي 
وبضرورة تحديد نفـوذ واشـنطن فـي المنطقـة، فـإن مواقفهـا تختلـف، مـع ذلـك، فيمـا خـص كيفيـة 
معالجــة المشــكلة الأفغانيــة. فــي مجــال الطاقــة للصــين أيضــاً مصــلحة أكبــر فــي تطــوير إنتــاج 

ســكو. فضــلًا عــن ذلــك، إن السياســة التــي طورهــا بــوتين منــذ انتخابــه كازاخســتان أكثــر مــن مو 
تهــدف إلــى إعــادة نفــوذ موســكو فــي المنطقــة. كمــا أن تحركاتهــا الانفتاحيــة أيضــاً علــى الغــرب 
ــدئ بــه بــين الــدولتين منــذ  وعلــى الهنــد تلقــي ظــلالًا علــى متابعــة التقــارب الاســتراتيجي الــذي بُ

لآن الحكم على التوجه الذي سوف يعطيـه بـوتين لسياسـته ، وما يزال من الباكر ا(212) 1111
الخارجيــة. فيمــا يتعلــق بآســيا الوســطى، المســتقبل وحــده يقــول لنــا إذا كانــت الــدولتان قـــادرتين 
على إقامة تعاون حقيقـي، أو فـي حـال انعـدام التعـاون إمكانيـة العثـور علـى الأقـل علـى تـوازن 

 بين المصالح المتنافرة.
 
 طموحات كبيرة وامكانيات قليلة – تركيا وإيران -د

 
تحتل إيران موقعاً جغرافياً مميزاً بالنسبة إلى جمهوريات آسيا الوسطى. فطهران 
الملاصقة في الأرض لهذه المنطقة تمتلك حدوداً أرضية طويلة تبلغ ما يقارب من ألف 

كمانستان كيلومتر مع تركمانستان. وتطل  أيضاً على البحر القزوين، مثل كازاخستان وتر 
وأذربيجان وروسيا ، وتستطيع أن تقدم لهذه البلدان المغلقة المحاصرة منفذاً إلى البحار 
المفتوحة )الخليج الفارسي وبحر عُمان(. وأفضليات الطريق الإيرانية عديدة. فبفعل موقعها 
ة الجغرافي، تشكل إيران الطريق الأكثر بساطة والأكثر سرعة والأقرب والأقصر والأقل كلف

، وكل الطرق الأخرى (213)نحو السوق الدولية بالنسبة إلى هيدروكاروبرات منطقة القزوين 
المقترحة أكثر طولًا وأكبر كلفة، وتطرح على الأقل مشاكل سياسية لا تقل عن مشاكل 

 الطريق الإيرانية.
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وعدا عن هذه الميزة الجغرافية، تمتلك إيران أيضاً خبرة في المجال البترولي، وهي 
خبرة تستطيع وضعها في خدمة جمهوريات آسيا الوسطى. إلا أن هنالك مصاعب رئيسية 
تقوم كعائق في وجه تطوير الطريق الإيرانية. في ما خص مادة الغاز، تبدو طهران مزاحمة 
ومنافسة لكازاخستان حقاً. ومن وجهة نظر أمن التزود، إن جر إنتاج القزوين عبر الخليج 

لدور الاستراتيجي لهذه المنطقة، ولكن من فوائد إنتاج القزوين أنه لا الفارسي يزيد ويقوي ا
يقع في الخليج الفارسي، مما يزيد من إمكانية التنويع وبالتالي زيادة أمن تزويد البلدان 
المستهلكة. فجر الإنتاج القزويني عبر الخليج الفارسي يؤدي إلى حرمان البلدان المستهلكة 

ذه الإمكانية، إمكانية التنويع، ويُخضع منتجات النفط القزويني إلى في أوروبا الغربية من ه
 ذات المخاطر التي تتعرض لها منتوجات الخليج الفارسي.

الاقتـراب  –مـع ذلـك  –بالنسبة إلى دول القزوين، إن جر إنتاجها عبر الخليج يتـيح لهـا 
أي مــن دول آســيا الجنوبيــة )الهنــد، باكســتان( وآســيا الشــرقية  –مــن أســواقها المحتملــة المســتقبلية 

)كالصـين أو اليابــان( وآســيا الجنوبيــة الشــرقية. إن السياســة الأميركيــة فــي عــزل إيــران تخلــق، مــع 
وقّــع الــرئيس كلينتــون أوامــر تنفيذيــة  .111ذلــك، عائقــاً أساســياً أمــام تنفيــذ هــذا الخيــار. فــي ســنة 

 1111يــة وفروعهــا مــن إقامــة علاقــات تجاريــة مــع إيــران. فــي آب تمنــع شــركات الــنفط الأميرك
يـــران )إيلســـا  (. هـــذا القـــانون ILSAتبنـــت الولايـــات المتحـــدة أيضـــاً قـــانون العقوبـــات علـــى ليبيـــا وا 

يفــرض عقوبــات علــى الشــركات الأجنبيــة التــي توظــف أكثــر مــن عشــرين مليــون دولار فــي الســنة 
ويحظــر هــذا التشــريع علــى الشــركات، لــيس الأميركيــة فــي القطــاع النفطــي أو الغــازي الإيرانــي. 

فقط، بل والأجنبية أيضاً، المشاركة في تنفيـذ وفـي تطـوير أي طريـق محتمـل يرفـع الحصـار عـن 
 موارد بحر قزوين عبر الأراضي الإيرانية.

أن اقتــراح إقامــة  1112فـي تمــوز  رغـم هــذا التشــريع، رأت حكومـة الولايــات المتحــدة 
لا يخـرق تقنيـاً هـذه  –عبـر إيـران  –تصدير غاز تركمانسـتان نحـو تركيـا  أنبوب غاز من أجل

ذاً لا تعــارض واشــنطن هــذا المشــروع الــذي تــدخل إيــران فيــه. فــي مواجهــة ضــغط  الأحكــام، وا 
حلفائهـــا الأوروبيـــين الـــذين يرفضـــون تطبيـــق قـــانون أميركـــي خـــارج الأراضـــي الأميركيـــة علـــى 

وكأنه قد تخلى عن العقوبات التـي قـد تصـيب الشـركات شركاتها الخاصة، بدا الرئيس كلينتون 
الأوروبية أمثال توتال وكازبروم، والآسيوية أمثال بترونا، التي خالفت تشـريع الولايـات المتحـدة 
التــي وظفــت فــي قطــاع الغــاز أوفشــور الإيرانــي )مشــروع الغــاز جنــوب بــارس المقــدر بمليــاري 

رك الشــكوك تخــيم لكــي يمنــع توظيفــات ضــخمة دولار(. إلا أن الموقــف الأميركــي، مــع ذلــك، تــ
 جداً في إيران.
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إضــافة إلــى القــرب الجغرافــي، مــن وجهــة النظــر التاريخيــة والثقافيــة، إن تــاريخ إيــران 
وتـــاريخ ترانزوكزيـــان يتـــداخلان منـــذ قـــرون. يـــتكلم كانفيلـــد فـــي كتـــاب حـــديث عـــن "واكـــوميني" 

Oikoumené المشــترك الثقــافي عبــر التــاريخ  الثقافــة التركيــة الفارســية، لكــي يصــف الأصــل
. فــــي لحظــــة حملهــــا إلــــى ذروتهــــا مــــن قبــــل (211)الطويــــل بــــين العــــالمين التركــــي والفارســــي 

العثمانية والصـفوية والمغوليـة، امتـدت هـذه الثقافـة المشـتركة مـن اسـطنبول إلـى  تالإمبراطوريا
التواصــل بــين هــذين  ، وبفعــل الإســتعمارية الروســية، ثــم الحقبــة الســوفياتية، انقطــع(.21)دلهــي 

ــة إيــران  –الكيــانين تمامــاً، الأمــر الــذي جعــل  اكتشــاف  إعــادةطهــران تواجــه عمليــة  –فــي حال
متبـادل. إعــادة اكتشــاف عــالمين تحــولا بشــكل عميــق جــداً عبــر هــذا القــرن، ممــا يوجــب عليهمــا 
إعــــادة تعريــــف علاقاتهمــــا، ممــــا يتطلــــب ولا شــــك الوقــــت. عــــدا عــــن ذلــــك، فــــي حــــين أعــــادت 

 –يـــات آســـيا الوســـطى علاقاتهـــا مـــع جـــذورها الثقافيـــة والتاريخيـــة، إلا أنهـــا لا تســـتطيع جمهور 
السـوفياتي الـذي يشـكل جسـراً  –أن تتجاهل بصورة كاملة إرث الماضـي الروسـي  –بدون شك 

. هذه الـروابط مـع الفضـاء الثقـافي الأوروبـي تقلـص حتمـاً مـن وزن (211)نحو الثقافة الأوروبية 
 الثقافي الذي تتقاسمه مع إيران.الإرث التاريخي 

وفيما يتعلق بالعلاقات بين الدول، أقامت إيران على عجل، وقد فاجأها انهيار 
وبعدها الاتحاد السوفياتي، علاقات دبلوماسية وسياسية واقتصادية وثقافية مع جيرانها الجدد. 

الإيراني في آسيا الوسطى التزمت إيران، وبنشاط زائد، في تطوير هذه العلاقات. إن النشاط 
يرتكز على اعتبارين مهمين: من جهة أولى تحاول إيران أن تستفيد من الفرصة التي سنحت 

لكي تكسر العزلة الدبلوماسية التي تعاني منها على المسرح الدولي من جراء  1111لها سنة 
لتفادي، في التشكيل عسكرتها الإسلامية. فبصيرورتها عنصراً ديناميكاً وغير قابل للإهمال أو ا

الإقليمي الجديد الذي فرض نفسه على أبوابها، تحاول إيران معاودة دفع سياسته الخارجية 
بشكل عام، وفي المدى الطويل جر البلدان الغربية على معاودة الاعتراف بأهميتها 

 الاستراتيجية من أجل استخلاص النتائج التي تفرض نفسها.
دول آسيا الوسطى إلى الاستقلال رأساً على عقب  وأكثر من ذلك، لقد غيّر وصول

البيئة الجيوبوليتيكية لإيران وأعطاها مكنة جديدة هي مكنة أن تصبح بلد ترانزيت وعنصراً 
" الجديدة "طريق الحرير" التي تتراءى للعيان. لا تستطيع حكومة طهران الطريقأساسياً في "

قاً من هذين الاعتبارين، وضعت إيران إهمال هذه الورقة الرابحة. انطلا –بالتأكيد  –
استراتيجية سياسية ترتكز بآن واحد على دبلوماسية متعددة الجوانب وعلى تقوية الروابط 
الثنائية مع كل الدول. وهي تستعمل مقاربة براغماتية أكثر مما هي أيديولوجية. إن الدور 
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ى لا ينطبق مع الواقع. المسند إلى طهران في نشر محتمل لإسلام مناضل في آسيا الوسط
لأن طهران تنادي بإسلام شيعي، في حين أن معظم شعوب آسيا الوسطى هم من المذهب 
السني، يتعارض مع تمدد نفوذها. حتى في طاجيكستان التي تتكلم الفارسية والتي هي قريبة 

من السنة،  ثقافياً من إيران، يظل هذا اللاتلاؤم الديني باقياً. فالقسم الأكبر من الطاجيك هم
في حين أن إسماعيليي بامير الشيعة يعتبرون من المنشقين من قبل رجال الدين الإيرانيين 

 . (218)الشيعة 
اعتمدت إيران موقفاً أكثر اعتدالًا  –في آسيا الوسطى  –فيما خص التبشير الديني 

من تبعية  . إن الأصولية الإسلامية قد انتقلت(211)من موقف باكستان والعربية السعودية 
قريبة من طهران إلى تبعية سنية ذات صيغة معادية للشيعية بقوة، يدعمها هذان البلدان. 

 .(223ًً )حتى في الصراع الطاجي، كان موقف إيران معتدلا 
على المستوى المتعدد الأطراف، ساهمت سلطات طهران بشكل واسع في تهدئة 

ول آسيا الوسطى الجديدة إلى هذه ، وذلك بتشجيع انتساب دE.COالحال، في دول "أيكو" 
زمام المبادرة في اقتراح إنشاء بنية  1112المنظمة. وعلى خط موازٍ، اتخذت إيران سنة 

جديدة للتعاون الإقليمي، تضم البلدان الخمسة المجاورة لبحر قزوين. ولكن نظراً لوجود 
للتعاون لم تدخل بعد اختلافات حول الوضع القانوني لهذا البحر، فإن هذه المنظمة الجديدة 

بشكل رسمي في العمل، وذلك رغم الاجتماعات الكثيرة التي عقدت فعلًا والتي خصصت 
 لبحث تطور التعاون بين الدول المجاورة.

وفيما خص العلاقات الثنائية، أقامت إيران وبسرعة كلية بعثات دبلوماسية في كل  
دية وتقنية وثقافية مع كل الدول، وتم عواصم آسيا الوسطى. وتم التوقيع على اتفاقات اقتصا

. من بين شركاء إيران الجدد 1112تبادل العديد من الزيارات الرسمية بشكل ثابت منذ مطلع 
تحتل تركمانستان وطاجيكستان مكانة خاصة، الأولى بفعل محاذاتها  –في آسيا الوسطى  –

تان، وهي طريق وصول إيران الأرضية والثانية بسبب انتماءاتها الثقافية. فيما خص تركمانس
، أتاح خط للسكك 1111إلى كل آسيا  الوسطى، عقدت روابط حميمة بين البلدين. منذ 

الحديدية الاتصال عبر السكة الحديدية بين إيران وتركمانستان، في حين أن الترانزيت عن 
 – الخليج الفارسي( وشرق  –جنوب )تركمانستان  –طريق البر ينتظم وفقاً لمحور شمال 

 تركيا(. –غرب )تركمانستان 
وفيما خص خط طاجيكستان التي تتكلم الفارسية، فإنها تحتل مكانة خاصة في 
السياسة الإيرانية. فرغم البعد الجغرافي والاختلافات الأيديولوجية الأكيدة القائمة بين دوشانبي 
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ين. إلا أن دوام التوتر وطهران، إلا أن التقارب الثقافي ينمي تطور العلاقات المميزة بين البلد
داخل طاجيكستان وكذلك الوضع في أفغانستان حدّا من توسيع العلاقات الثنائية. بالنسبة 
إلى أوزباكستان، ترتكز السياسة الإيرانية على اعتبارات تأخذ في الحسبان، وبآن واحد، أهمية 

ئيسها إسماعيل والطموحات الإقليمية لر  –الأكثر سكاناً في آسيا الوسطى  –هذا البلد 
 كريموف.

وتعي طهران أثر الثقافة الفارسية في الكثير من مناطق أوزباكستان ولأهمية بلدان 
مثل سمرقند وبخارى في تاريخ العالم الإسلامي، وتسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع 
أوزباكستان، وهو أمر لم يكن سهلًا دائماً نظراً للخطاب السياسي الأوزبكي حول الخطر 

سلامي الآتي من إيران من جهة، ومن جهة ثانية نظراً للعلاقات المميزة التي ترغب الإ
طشقند في إقامتها مع واشنطن، وأيضاً لإيران ولأوزباكستان وجهات نظر مختلفة حول 

، والمذابح 1118في آب  (221)طاجيكستان. إلا أن وصول طالبان إلى شمالي أفغانستان 
على  –يعة قد غيَّرا من رأي طشقند. وقد تحقق الرئيس كريموف المتتالية لآلاف الهزارا الش

أن التهديد لنظامه يأتي من حربانية طالبان أكثر مما يأتي من إيران، مما يفتح  –ما يبدو 
 . (222)الطريق نظرياً أمام تحسن محتمل في علاقات البلدين 

علاقاتها  وفيما خص كازاخستان المجاورة لبحر قزوين، تحاول إيران أن تنمي
بترولي بين طهران  (Swap)الاقتصادية مع هذا البلد. وقد قام تعاون بشكل مقايضة 

وآستانا. أما كيرغيزستان فإن أهميتها في الوقت الحاضر محدودة في الحسابات الاستراتيجية 
في طهران، ولكنها تشكل مكان عبور بالنسبة إلى الترانزيت البري بين إيران والصين. ومن 

ى، تحاول أجل محاولة تقليص التغلغل الغربي، وبصورة فريدة تغلغل واشنطن في آسيا الوسط
 إيران إيجاد سوق لبترول حوض بحر قزوين.

وتهدف هذه الاستراتيجية بالتأكيد إلى أن تجعل من البلد شريكاً اقتصادياً وسياسياً  
مهماً في الجمهوريات المشاطئة للقزويني مع محاولة تخفيف جذب مشروع فك الحصار 

جيهان(. ولكي تنمي طهران  –الاقتصادي الأميركي عن طريق تركيا )خط أنابيب باكو 
العلاقات الاقتصادية مع المنطقة بحر قزوين، تركز على تطوير بنياتها التحتية المتعلقة 
بالنقل في شمال البلاد وعلى عقد اتفاقات )سواب( ومقايضة، أو تزويد بترولي طويل الأمد 

اب" التي سبق مع أذربيجان وكازاخستان. ومشكلة هذه السياسة تكمن في أن اتفاقات "السو 
. إن الصعوبات (223)تحقيقها مع تركمانستان، على سبيل المثال، لم تعطِ النتائج المتوقعة 

حول التلاحم القائم بين كوبيدح )تركمانستان( وكورت كوي )إيران( يدل تماماً على هذه 
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 المشكلة.
د إن هذا الأنبوب الغازي المخصص لتزويد شمال إيران موّلته طهران على أن تسد

كلفته عن طريق تسليم الغاز التركماني. ويفترض أن تسترد طهران توظيفاتها، بخلال سنتين، 
إلا أنه من المفترض أن تكون الكميات المنقولة بواسطة الأنبوب قد بلغت خمسة مليارات 

، بلغت الكمية المسلَّمة فعلًا إلى 2333متر مكعب في السنة. ولكن في حزيران سنة 
، فقط ملياري متر مكعب. وحجم الغاز المصدر 1118ع الأخير من سنة طهران، منذ الرب

، رغم أن الكميات التي نصت عليها الاتفاقات لم تمس، فضلًا 2333قد قُلِّص أيضاً سنة 
 . (221)عن أن شمال البلاد )إيران( قد عانى من نقص في الوقود 
قل في مجال المبادلات البترولية والصعوبات التي تواجه هذه الاستراتيجية لن تكون بالتأكيد أ

 بين باكو وآستانا.
وبوجه عام، ورغم زخم الجهود الإيرانية في آسيا الوسطى، فإن سياسة طهران تلاقي 
عدداً من العوائق التي لا يتيح لها أن تلعب دوراً بمستوى مؤهلاتها الجيوبوليتيكية. من بين 

الإسلامي التي لا تجتذب تعاطف قادة الدول هذه العوائق نذكر المواقف الأيديولوجية للنظام 
الجديدة، ونذكر الوسائل المالية والاقتصادية المتواضعة نسبياً المتاحة لطهران، والعزلة 
السياسية المفروضة على إيران على الساحة الدولية. إن هذه العزلة تشكل عائقاً رئيسياً لأنه 

انعدام الدعم الدولي، ويحرم أيضاص  يمنع من إقامة سياسة كبرى في آسيا الوسطى، بسبب
 المشاريع الإيرانية من التوظيفات الخارجية.

بالنسبة إلى إيران، تمر الطريق إلى آسيا الوسطى عبر واشنطن. وغياب الدعم على 
الصعيد السياسي الدولي إذا أضيف إلى غياب الوسائل المالية يضر إيران في الوقت 

فادة من فرصتها الرئيسية السانحة بالنسبة إلى بلدان الحاضر أكبر الضرر ويمنعها من الإ
آسيا الوسطى: وهي إمكانية أن تضع تحت تصرفهم الوسائل المتعددة لإخراجهم من الحصار 

 والتي هي في حوزتها فعلًا. 
إن العرض الوحيد الذي قدمته طهران لمعالجة الصعوبات التي تلاقيها في تطبيق 

، ولكن هذه السياسة لم (.22)طوير تعاون ضيق مع روسيا سياستها في آسيا الوسطى هو ت
تلاقِ دائماً النتائج السعيدة. فموسكو تتابع، على سبيل المثال، مصالحها الخاصة في منطقة 
بحر قزوين وهي مصالح لا تتوافق بالضرورة مع مصالح إيران، كما يدل على ذلك رفض 

. وفيما (221)ام حقوقي جديد لهذا البحر ، اقتراحاً روسياً يتعلق بنظ2333طهران، في صيف 
خص مرور بترول بحر قزوين، تعتبر إيران في موقع الخصومة بالنسبة إلى موسكو. مظهر 
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ل موسكو في الشيشان،  آخر من مظاهر السياسة الروسية التي تضايق إيران كثيراً هو تدخُّ
عتدي على شعب مسلم، تضع فالجمهورية الإسلامية التي لا تستطيع علناً إدانة روسيا التي ت

نفسها في موقف يخالف صورتها. وأخيراً يجب أيضاً أن تؤخذ في الحسبان واقعة أن العلاقات 
بين البلدين تتأثر تماماً بتطور العلاقات بين موسكو وواشنطن. فتحسن العلاقات أو تدهورها 

الروسية، دون أن تقدر  –بين هاتين الدولتين تكون له عواقب على العلاقات الثنائية الإيرانية 
 طهران على التحكم بأدنى إمكانية للتأثير على هذه التطورات.

وكما إيران، إن تركيا هي لاعب إقليمي تدخل بقوة في آسيا الوسطى وفي القوقاز 
. فالوضع الذي ساد في الفضاء السوفياتي القديم قدم (222)بُعيد انهيار الاتحاد السوفياتي 

فرصة إحياء أهميتها الاستراتيجية والسياسية في نظر الغربيين ضمن  لأنقرة، في الواقع،
سياق إنهاء الحرب الباردة. إن نشاط أنقرة البالغ قد أفاد سريعاً من دعم واشنطن له. فبعد 
زوال الاتحاد السوفياتي، اعتبرت الولايات المتحدة تركيا كوسيلة لضبط التهديد الإسلامي 

رأيها، إيران. المهم في الأمر تفادي أن لا تفيد طهران من فراغ  الكامن، والذي تمثله، بحسب
السلطة الناتج عن التراجع الروسي من القوقاز ومن آسيا الوسطى. وهكذا قدمت تركيا 
كنموذج لجمهورية علمانية وديمقراطية متغربنة ومتطورة اقتصادياً، يمكن أن تستلهمها 

. في أنقرة، عنت نهاية الاتحاد (228)ني جمهوريات آسيا الوسطى في بناء حكمها الوط
السوفياتي أيضاً إعادة اكتشاف عالم تركي لم يغب، كما كتب بريسون، أبداً عن الحقل 

 .(221)الأيديولوجي التركي، إلا أنه قد قُلِّص إلى أن أصبح تجريداً خالصاً 
علام، ، ركزت بعض الدوائر الوطنية والدينية التركية، وكذلك وسائل الإ1111منذ 

على الروابط الثقافية والاثنية والدينية واللغوية التي تقيمها تركيا مع الجمهوريات الأربع التي 
، كما مع أذربيجان. إن وجود فضاء تركي ممتد من (233)تتكلم التركية في آسيا الوسطى 
 مليون نسمة، يقدمون لتركيا مكنات تتيح لها إقامة 123البلقان إلى حدود الصين يدعمه 

علاقات ثقافية وسياسية واقتصادية جد قوية، هذه المكنات أصبحت تذكر كثيراً من قبل 
صحافة أنقرة، ومن قبل رجال السياسة الأتراك. لقد تكلم الرئيس السابق توركو أوزال بهذا 

 . (231)الشأن عن القرن الواحد والعشرين التركي 
ع الدولي الجديد: حتى إنه ، ومن أجل تنشئة الشبان الأتراك على الوض1113وبعد 

قد شوهدت في المؤلفات المدرسية فصول وخارطات مخصصة "للعالم التركي في القرن 
لى "أتراك آسيا". إن كلمة "تركستان" الشهيرة سياسياً ظهرت  العشرين" ]الواحد والعشرين؟[ وا 

وريات آسيا . انطلاقاً من هذا الحنين المتقاسم مع جمه(232)أيضاً من جديد في هذه الكتب 
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إلى قمة لزعماء الدول المتكلمة  1112الوسطى، دعت الحكومة التركية منذ تشرين الأول 
بالتركية. وبعد ذلك، عقدت لقاءات أخرى بين رؤساء الدول المتكلمة بالتركية، وبصورة 
منتظمة. لدرجة لم تحصل مع أي منطقة أخرى، ولم تكن أي دولة موضع زيارات رسمية 

، كذلك (233)السياسي التركي، كما حصل في جمهوريات آسيا الوسطى  متكررة للطاقم
 البيانات والتصاريح حول روابط الأخوة التي تجمع بين تركيا وجمهوريات آسيا الوسطى.

إن ظهور "عالم تركي كبير" انكشف بسرعة على أنه وهمي، وأماني أنقرة قد تدنت  
جمهوريات آسيا الوسطى بدت أقرب  إلى الحضيض، و"فرص" أنقرة في هذه العلاقات مع

وهم والخيال منها إلى الواقع. من وجهة النظر اللغوية، لقد أفاضت تركيا في تقديرها إلى ال
للعواطف التي تتقاسمها مع سكان آسيا الوسطى. في الواقع، توجد على الأقل خمس 

ركيا وبين تركي مجموعات من اللغات التركية، مما يجعل التواصل قليل السهولة بين تركي ت
كازاكي. وحده الأذري يفهم بسهولة من قبل التركي من تركيا. وعلى الصعيد الديني، إن 
العالم التركي مقسم أيضاً، لأن الأذريين، رغم قربهم الجغرافي من تركيا، هم في غالبيتهم من 

 الشيعة.
من وجهة النظر السياسية، أخيراً تحرص شعوب آسيا الوسطى على الاحتفاظ 

هويتها الخاصة، فهي تشعر أنها أوزبك أو تركمان أكثر مما هي "ترك". ودول المنطقة لا ب
تريد استبدال "الأخ الكبير" الروسي "بأخ كبير" جديد تركي، وبعض الشوفينية التركية، وكذلك 
التبجح الثقافي في أنقرة، أثارت أيضاً تضايق الزعماء في آسيا الوسطى وكذلك تضايق 

في حديث  –وزباكستان مثلًا، ليس من النادر أن يعترف لك محدثك الأوزبكي السكان. في أ
أنه يفضل الإيرانيين على الأتراك. إما فيما خص دور الوسيط بين  –خاص بينك وبينه 

الغرب وآسيا الوسطى، والذي يريد البعض إسناده إلى تركيا على الصعيد الاقتصادي، تجدر 
الملاحظة أن الشركات الغربية تستغني تماماً عن رجال الأعمال الأتراك من أجل الدخول 

ذا كانت أ في المنطقة،  المكاسبنقرة تتفوق على إيران في بعض إلى أسواق آسيا الوسطى. وا 
عبر  –إلا أنها أيضاً تواجه عائقاً رئيسياً هو عدم امتلاكها لحدود مشتركة لا برية ولا بحرية 

 . (231)مع جمهوريات آسيا الوسطى  –بحر قزوين 
بية، على الصعيد التاريخي أيضاً، وخلافاً لزعمٍ كثير التداول في وسائل الإعلام الغر 

لم تتوسع الإمبراطورية العثمانية أبداً نحو آسيا الوسطى. وأخيراً، إن الحركة الناشطة 
السياسية لأنقرة في آسيا الوسطى وفي القوقاز قد أثارت مخاوف في موسكو وفي طهران. 
فروسيا تخاف تزايد تفوق تركيا التي تعتبر في أوساط الدوائر العسكرية الروسية كرأس جسر 



 

11. 

لف شمالي الأطلسي، ولهذا سرعان ما قررت مواجهة مقاصد أنقرة في هذه لمنظمة ح
المناطق. ويلاحظ أنه، من وجهة نظر آسيا الوسطى، ليس لدى تركيا وسائل تقديم ضمانات 
عسكرية. إن هذا المجمل من العوامل يفسر كيف أن تركيا رأت طموحاتها الأساسية تتراجع، 

 واقعية.مما حملها على اعتماد سياسة أكثر 
 –وأبعد من المظاهر العاطفية والانفعالية، ترتكز السياسة التركية في آسيا الوسطى 

غرب لفك  –على اعتبارات اقتصادية والطاقةة. إن إنشاء خط شرق  –بصورة جوهرية 
حصار منتوجات بحر قزوين أصبح وبسرعة محورً رئيسياً لسياسة أنقرة فيما خص منطقة 

تدعم العاصمة التركية، بتأييد من واشنطن، بناء خط أنابيب بين  ،1111بحر قزوين. ومنذ 
 .(.23)باكو والمرفأ التركي جيهان على البحر المتوسط 

هذا المقصد الهادف إلى فك الحصار عن منتوجات النفط والغاز في بحر قزوين 
منذ  مع تفادي أرض روسيا، وكذلك أرض إيران، قد تابعته الحكومات التي تعاقبت في أنقرة

. وتظل العوائق (231)ذلك التاريخ. ورغم الدعم الأميركي، حتى الآن، لم يتحقق هذا المقصد 
فعلًا مهمة جداً، سواء على الصعيد الاقتصادي كم على الصعيد السياسي، والعنصر 
الأساسي الكابح للمشروع هو بدون شك أنه يستجيب لأغراض سياسية واستراتيجية أكثر مما 

 وسنعود إلى هذا الموضوع.هي اقتصادية. 
في المجال الاقتصادي، أقامت أنقرة وكالة تعاون مخصصة لتسهيل المبادلات مع 

المؤسسة سنة  (TIKA)دول المنطقة. إن الوكالة التركية للتعاون التقني والاقتصادي تيكا 
. ، مهمتها التنسيق بين النشاطات الخاصة والعامة في مادة التنمية في آسيا الوسطى1112

تقدم هذه الوكالة مساعدة للدول الجديدة في القطاعات الأكثر تنوعاً، وهي قد ساهمت فعلًا 
في تطوير نظام مصرفي، وفي تدريب كوادر تستطيع العمل ضمن اقتصاد السوق، وفي 
إنشاء اتحاد غرف التجارة )أوراسيان أونيون أوف شامبر(، وفي اتحاد الأنجسيات الجديدة 

متكلمة بالتركية، وعلى إقامة شبكات معلوماتية، وعلى بث برامج تلفزيونية واتحاد البلدان ال
 عبر القمر الصناعي... الخ.

إن هدف أنقرة هو تشجيع الاستقلال الاقتصادي لجمهوريات آسيا الوسطى 
قامة أسس ضرورية لاقتصاد سوقي  . وهكذا (232)بفضل تطوير اقتصادها الوطني وا 

اقاً مع هذه الجمهوريات في المجالات الاقتصادية اتف 3.3عقدت تركيا أكثر من 
.. وقدمت (238)والثقافية والتربوية، والاتصالات والنقليات، والمساعدة التقنية والتدريب 

الحكومة التركية مساعدة إنسانية لبعض الدول، وسهّلت مجيء الطلاب من المنطقة 
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رين الأتراك خطوط إلى تركيا بواسطة مساعدات دراسية، ووضعت تحت تصرف المصدّ 
 )أكسيم بانك(. (231)اعتمادات مصرفية 

في آسيا الوسطى أظهر القطاع الخاص التركي حيوية مشهودة في مجالات مثل 
البناء، والفنادق، والمطاعم، والتوزيع بالجملة ، والأغذية الزراعية، والكهرباء، والمعلوماتية، 

 والاتصالات السلكية وصناعة الجلد.
بلغ عدد المشاريع التركية الزراعية في جمهوريات آسيا الوسطى  1118وفي سنة 

وفي أذربيجان حوالي الأربعة آلاف مؤسسة. والتوظيفات في المنطقة مهمة أيضاً، لأن 
 .(213)مليار دولار  811المقاولين الأتراك وظفوا فيها 

سيا طالب من بلدان آ 2333وعلى الصعيد الثقافي، استقبلت الجامعات التركية  
. وفتحت تركيا العديد من المراكز الثقافية والمدارس في هذه البلدان. والمدارس (211)الوسطى 

التركية المقامة في آسيا الوسطى أكثر مما يقارب المائة تلعب دوراً مهمً جداً في تثقيف 
. ونظراً (213). وكذلك أقيمت جامعات جديدة بالتعاون مع دول المنطقة (212)النخبات الجديدة 

للدور المهم لهذه المنشآت في تثقيف النخبات في آسيا الوسطى، سوف ترى تركيا أن نفوذها 
يتزايد بدون شك. في المستقبل، من وجهة نظر دينية، إن نفوذ أنقرة ربما كان أكبر أهمية من 

ويات نفوذ إيران الشيعية. إن المنظمات الإسلامية التركية، الرسمية أو الخاصة، وكذلك الأخ
. ورغم اختراق تركي لا (211)الدينية في هذا البلد، أقامت شبكات وهي ناشطة في كل مكان 

ينكر في آسيا الوسطى، فما يزال هناك بعد بعيد عن الآمال المنبعثة من جراء انهيار الاتحاد 
أنها ستقتطع لها مكانة مختارة على  –بتشجيع من واشنطن  –السوفياتي عندما اعتقدت أنقرة 

 الصعيد الدولي بفضل سياستها في "العالم التركي".
إن نقص الوسائل المالية، ومزاحمة فاعلين آخرين أكثر قوة على الصعيد 

سرائيل  –الاقتصادي  إن  –واليابان والولايات المتحدة  (.21)مثل دول الاتحاد الأوروبي وا 
لي في تركيا، وتفكك إحجام الشركاء في آسيا الوسطى، وضعف وسائل النقل، والوضع الداخ

السلطة، وضرورة مراعاة مصالح موسكو وطهران، وأخيراً اختيار الغربيين التعامل مباشرة مع 
هذه البلدان، كل ذلك منع من تحقيق هذا المشروع الذي هو على كل حال شديد الطموح. 
ر وسرعان ما وعى الحكام الأتراك بان سياسة ناشطة جداً في آسيا الوسطى توشك أن تثي

. وهذه الصراعات قد تنال من علاقاتها الاقتصادية (211)صراعات مصالح مع إيران وروسيا 
التركية والروسية  –والالطاقةة مع هذين البلدين. في هذه المجالات تعتبر العلاقات الإيرانية 

 التركية مهمة جداً بالنسبة إلى أنقرة. –
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، بلغت الأرقام الرسمية 1118وعلى صعيد المبادلات الاقتصادية، مثلًا سنة  
أي دون الأخذ في الاعتبار "تجارة الحقائب" والتي لا تدخل  –للتجارة بين موسكو وأنقرة 

مليون دولار لمجمل المبادلات بين  811مليار دولار، مقابل  .31 –ضمن الإحصاءات 
 . وفي ذات السنة، بلغت المبادلات(212)تركيا والجمهوريات الخمس من آسيا الوسطى 

مليون دولار. وفي مجال الطاقة تتكل أنقرة على روسيا. فروسيا  128التركية  –الإيرانية 
، ولهذا ارتأت أنقرة تقليص تبعيتها (218)% من الغاز المستهلك في تركيا 23تقدم فعلًا 

 1111لروسيا وذلك بتنويع تزويداتها، وبالاتجاه نحو إيران. وعلى هذا جرى عقد اتفاق سنة 
وطهران وعشق اباد بموجبه تسلم تركمانستان الغاز إلى تركيا عبر الأراضي  بين أنقرة
لى تزويدها بالطاقة، لم يكن (211)الإيرانية  يران بالنسبة إلى تجارتها وا  . ونظراً لأهمية روسيا وا 

لتركيا مصلحة فعلًا في استبعاد هاتين الدولتين. لقد لخص بيليون هذه المعضلة التركية 
مكن لعب دور جيوبوليتيكي في ترانسكوكازيا وفي آسيا الوسطى بالتنافس مع بقوله: "كيف ي

موسكو، في حين أن مصالحها الاقتصادية تتطور وتنمو حالياً على الأقل مع روسيا أكثر 
 .(2.3)مما تنمو مع دول آسيا الوسطى؟" 

ًً من قبل أنقرة إن هي أمَّلَت  بأن إن الروابط مع روسيا يجب أن لا تهمل هي أيضاُ
جيهان يُنفذ فعلًا. فالروس يحتفظون بقدرة على الإضرار من  –ترى يوماً ما مشروع باكو 

 2333شأنها أن تجمد تنفيذ هذا المشروع، وهم قد استعملوا هذه القدرة بنجاح خلال العام 
ن كانت أنقرة قد خففت من مطامعها في آسيا الوسطى، فإن تجدد المصلحة التركية (2.1) . وا 
جيهان، مع دعم واشنطن، فإن  –وقيع بروتوكول اسطنبول المتعلق بمشروع باكو منذ ت –

وأذربيجان وكذلك تصاريح ديميريل المتعلقة بضرورة عقد اتفاق  (2.2)تعاون أنقرة مع جورجيا 
، قد فاقمت الحذر الروسي تجاه نواياها. وهذه الظاهرة ملحوظة (2.3)استقرار في القوقاز 

 –، وتوشك أن تلقي ظلالًا على العلاقات الروسية (2.1)سكو بشكل خاص عبر صحف مو 
 التركية في القوقاز وبالامتداد في آسيا الوسطى. 

خلافاً لبرنامج التقارب مع "العالم التركي" الموعود خلال رئاسة ديميريل، فإن 
، اختار في خطاب 2333الرئيس التركي الجديد أحمد نجدت سيزر، المنتخب في أيار 

أن يركز أكثر على علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك نلاحظ أن أول  التولية
زيارة رسمية قام بها الرئيس التركي الجديد كانت مخصصة لباكو، ومسألة الأولويات لدى 

 الرئاسة الجديدة ما تزال إذاً مطروحة.
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 هـ دول آسيوية أخرى

 
 اليابان-2

الوسط آسيوية، عادت آسيا الوسطى إلى ساحة اللعب  –مع فورة العلاقات الصينية 
الدولية وانفتحت هذه المنطقة على بقية القارة الآسيوية. لقد اتسع أفق جمهوريات آسيا 
الوسطى إلى أبعد من الجار الصيني المباشر. إن دول المنطقة التواقة جداً إلى علاقات 

سعت دول المنطقة إلى إقامة جديدة بعد مخادنة لروسيا وحدها طيلة أكثر من قرن، 
اتصالات على كل الجهات. ضمن هذه الرؤية لا يمكن لليابان، وهي أول قوة اقتصادية في 

 القارة الآسيوية، أن تتخلف عن جلب اهتمام هذه الدول.
ومن المفيد أن نلاحظ أن طوكيو قد أجابت بسرعة على رغبة الانفتاح التي  

،  فأقامت علاقات 1112كانون الثاني سنة  21يب أظهرتها جمهوريات آسيا الوسطى، عق
دبلوماسية ثنائية مع كازاخستان وكيرغيزستان  وأوزباكستان، ومع طاجيكستان في الثاني من 

وقام نائب رئيس الوزراء وزير  1112شهر شباط، ومع تركمانستان خلال شهر نيسان 
لى  كازاخستان، وعقيب كانون الخارجية ميشيو وطانابي بزيارة رسمية إلى كيرغيزستان وا 

 أقامت طوكيو سفارة لها في ألماتي. 1113الثاني 
ومن بين العوامل التي تفسر الاهتمام الياباني بالمنطقة يظهر العامل الثقافي، حيث  

يجتذب الموروث المغولي والشمال آسيوي لدى السكان في آسيا الوسطى تعاطف اليابانيين 
ية منذ بدايات عقد التسعينات، في حين ظهرت إلى الوجود . وهكذا قامت اتصالات ثقاف(..2)

. وأبعد من هذا 1111مؤسسة أبحاث حول آسيا الوسطى وذلك في كانون الثاني سنة 
التعاطف الثقافي الملحوظ من قبل اليابانيين، فإن اهتمام طوكيو بآسيا الوسطى يدور بصورة 

 .(2.1)ومحور الطاقة  رئيسية حول ثلاثة محاور: محور سياسي، محور اقتصادي
: إن ظهــور آســيا الوســطى علــى الســاحة الدوليــة يقــدم لطوكيــو فــي المجــال السياســي

الفرصة لكي توسـع أفقهـا فـي السياسـة الخارجيـة، ومنـذ منتصـف عقـد التسـعينات بـدأت اليابـان 
بتوســــيع علاقاتهــــا مــــع الجمهوريــــات الجديــــدة مــــن آســــيا الوســــطى ضــــمن إطــــار "الدبلوماســــية 

وية"، خاصــة عــن طريــق القــروض أو الهبــات المخصصــة لبنــاء أو لتحــديث البنيــات الأوروآســي
، أصـــبحت 1113والتربيــة والقطــاع الطبــي أو المســاعدة المســتعجلة. منــذ عــام (  2.2)التحتيــة 

 .  (2.8)اليابان أحد المكلفين المساعدة على تنمية المنطقة 
لـى آسـيا الوسـطى أو زيـارات على الصعيد السياسي تتابعت رحلات القـادة اليابـانيين إ

طوكيـــو منـــذ منتصـــف عقـــد التســـعينات، وهـــي  إلـــــــى  –مـــــــن آســـــــيا الوســـــــطى  –القـــــــادة 
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دلائــل علــى تزايــد دور الأرخبيــل )اليابــاني( فــي المســرح الإقليمــي. وزار الــرئيس علييــف اليابــان 
، وقــــام الــــرئيس الأوزبكــــي إســــلام كريمــــوف بزيــــارة رســــمية إلــــى الجــــزر 1118و 1113ســــنة 
، فـــي حـــين انتقـــل رئـــيس الـــوزراء الأوزبكـــي إلـــى طوكيـــو فـــي الســـنوات 1111نيـــة[ ســـنة ]اليابا
ـــى الأرخبيـــل 1111و 1118، 1111 ـــارة رســـمية إل ـــرئيس بازاربـــاييف مـــن جهتـــه بزي ـــام ال ، وق

، خــلال هــذه الزيــارة الأخيــرة، قــدمت 1111. وفــي كــانون الأول 1111]اليابــاني[ فــي نيســان 
ـــة  112اليابـــان سلســـلة مـــن الاعتمـــادات  ـــل ثماني ـــون دولار إلـــى كازاخســـتان مـــن أجـــل تموي ملي

 .(2.1)مشروعات مخصصة لتحسين البنيات التحتية في البلد 
بالنســبة إلــى جمهوريــات آســيا الوســطى التــي تواجــه صــعوبات مــن كــل المســتويات  

متعلقـــة بخروجهـــا مـــن الإطـــار الســـوفياتي، تعـــرض اليابـــان نمـــوذج حداثـــة آســـيوية ناجحـــة. إن 
ة إعمـــار اليابـــان بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة تقـــدم نموذجـــاً لكيفيـــة تعـــاون الدولـــة تجربـــة إعـــاد

والصــناعات بشــكل وثيــق مــن أجــل تقلــيص الوطــأة الســلبية علــى المجتمــع، ومــن أجــل إعــادة 
هيكلــة الاقتصــاد بســرعة. هــذا الشــكل مــن التطــور غيــر الغربــي يبــدو أنــه وجــد بعــض الصــدى 

خــــائفين مــــن مواجهــــة العواقــــب التــــي تــــزداد وضــــوحاً، مــــن آســــيويين ال –لــــدى القــــادة الوســــط 
السياسات الاقتصادية العنيفة التي يدعو لها الغربيون، على الاسـتقرار السياسـي الـداخلي. وقـد 
أعلــن الــرئيس الكازاخســتاني نازاربــايف وكــذلك قرينــه الأوزبكــي إســلام كريمــوف عــن تفضــيلهما 

. فعـدا عـن المسـاعدة المقدمـة مـن اليابـان، (213)لأسلوب تنموي مستوحى من التجربـة اليابانيـة 
فــي المجــال الاقتصــادي والتجــاري، توســعت الــروابط بــين طوكيــو وجمهوريــات آســيا الوســطى، 
 وشجع وزير التجارة والصناعة الدولية الياباني المشاريع اليابانية على التوظيف في المنطقة.

ريـــة بعيـــدة المـــدى، تهـــدف إلـــى إقامـــة واختـــارت الشـــركات اليابانيـــة اعتمـــاد اســـتراتيجية تجا 
ـــر قطاعـــات الـــنفط والغـــاز  ـــة أو مـــع الحكومـــات فـــي قطاعـــات أخـــرى غي ـــات مـــع شـــركات محلي تحالف
)هيدروكاربور(. وبعكس الغربيين، اختارت الشـركات الكبـرى اليابانيـة، أمثـال أيتوتسـو وميتسـوي تنويـع 

 النفط والغاز. توظيفاتها في الأسواق المحلية دون أن تتصوب فقط في مجالات
ر من قبل الزعماء المحليين، وراكمـت طوكيـو بعـض رأس المـال  إن هذا الخيار قد قُدِّ
التعـــاطفي فـــي المنطقـــة. وعلـــى هـــذا أشـــار الـــرئيس الكيرغيـــزي أكـــاييف أن اليابـــان تقـــدم مقـــالًا 
 للطريقة التي يمكن للتوظيفات الأجنبية أن تقـدمها لكـي تسـاهم بشـكل إيجـابي فـي إعـادة هيكلـة
ـــروات أوراســـيا لمصـــلحة الاقتصـــادات  ـــدلًا مـــن اســـتلاب )اســـتخراج( ث الاقتصـــادات المحليـــة، ب

 .(211)المتطورة وحدها 
ـــى الصـــعيد التجـــاري:  شـــريكاً لا  –بخـــلال العقـــد المنصـــرم  –أصـــبحت طوكيـــو  عل

أوزباكســتان. وفــي المســتقبل، يمكــن للعلاقــات  لــى  يســتهان بــه بالنســبة إلــى كازاخســتان وا 
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أيضــاً أن تنمــو بفعــل تكامليـة اقتصــاديات آســيا الوســطى، المنتجـة للمــواد الأوليــة، مــع التجاريـة 
 اقتصادات اليابان.

 (212))بملايين الدولارات(  9111-9112جمهوريات آسيا الوسطى واليابان  -91

 صادرات آسيا الوسطى من اليابان
 السنوات كازاخستان كيرغيزستان أوزباكستان طاجيكستان تركمانستان

2 
. 
1 
- 
- 
- 
- 

13 
18 
11 
8 
- 
1 
- 

8 
31 
21 
11 
.1 
33 
33 

3 
- 
- 
- 
1 
1 
1 

12 
3. 
22 
1. 
82 
138 
131 

1112 
1113 
1111 
111. 
1111 
1112 
1118 

 استيراد آسيا الوسطى من اليابان

 السنوات كازاخستان كيرغيزستان أوزباكستان طاجيكستان تركمانستان
2 
1 
1 
8 
8 
2 
8 

1 
- 
- 
- 
1 
2 
- 

11 
22 
11 
81 
13 
11 
23 

- 
- 
3 
2 
13 
3 
1 

33 
11 
.3 
8 
18 
21 
.1 

1112 
1113 
1111 
111. 
1111 
1112 
1118 

 
 –بـالطبع  –على الصعيد الالطاقـة، تهـم احتياطـات آسـيا الوسـطى مـن الـنفط والغـاز 
ــة فــي العــالم  بعــد الولايــات  –أيضــاً طوكيــو. واليابــان، مــن وجهــة نظــر تزودهــا، هــي رابــع دول

% مــــن .2المتحــــدة والصــــين وروســــيا فــــي اســــتهلاك الطاقــــة، وهــــي تــــرتبط بمــــا يقــــارب مــــن 
ــــ ـــة  OPEPاســـتيراداتها مـــن البتـــرول ببلـــدان ال ـــيج الفارســـي: العربي وبصـــورة رئيســـية بـــدول الخل

% مــن الاســتيرادات اليابانيــة .1الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة اللتــين تصــدران وحــدهما 
. هــذا الارتبــاط تجــاه الشــرق الأوســط يمكنــه أيضــاً أن يتزايــد فــي المســتقبل، (213)بتــرول مــن ال

مشـكلة الأمـن الالطاقـة الـذي يطـرح نفسـه بفعـل  –والحكومة اليابانيـة أيضـاً تعـي هـذه المشـكلة 



 

1.1 

تحــاول أن تحســن لــيس فقــط اســتقرار تزودهــا بــل أيضــاً تحــاول تنويــع المــزودين  –هــذه التبعيــة 
انتبـاه الشـركات اليابانيـة،  –في آسـيا الوسـطى  –لأرخبيلها. وهكذا لفتت الاحتياطات البترولية 

اعتمــدت  –فــي مجــال الــنفط والغــاز  –خاصــة فــي أذربيجــان وكازاخســتان. وبشــأن التوظيفــات 
دئ الأمر سياسة أكثر حـذراً مـن سياسـة الغـربيين قبـل أن تصـبح أكثـر الشركات اليابانية في با

سـنة  –وهكذا حصـلت شـركة أيتوشـو لاستكشـاف الـنفط  1118نشاطاً ابتداء من كانون الأول 
)شــــــركة أذربيجــــــان الدوليــــــة للعمليــــــات( وهــــــي  AICO% مــــــن شــــــركة أيكــــــو 31.1، 1111

 البترول مما يحدد من المخاطر.كونسورتيوم، عُرف أنها تسيطر على احتياطات مؤكدة من 
، قررت الشركة ذاتها أيضاً أن تباشر في بنـاء مصـفاة جديـدة فـي 1112في ديسمبر 

مليون دولار، ورغم حذر طوكيو فإنها أصـيبت بنكسـات  2.3سوبسا في جورجيا بمبلغ مقداره 
ي" التـي في مجال التوظيفات الالطاقةة خاصة بعد إقفال شركة "نورث أسفرون أوبيرتن كومبـان

% منهـــا. وفيمـــا يتعلـــق بالمســـألة المستعصـــية، مســـألة أنابيـــب فـــك الحصـــار 23تملـــك أيتوشـــو 
ـــان للتصـــدير والاســـتيراد  فـــي  –الاقتصـــادي عـــن هيـــدروكاربور بحـــر قـــزوين، اقتـــرح بنـــك الياب

. هـذا (211)مليـون دولار  233جيهـان لحـد  –تمويل خط أنابيـب بـاكو  – 1111كانون الثاني 
 اقف الأميركية وضع طوكيو في موقف صعب تجاه موسكو وتجاه طهران.الانصياع للمو 

ومـــن أجـــل إعـــادة التـــوازن، نوعـــاً مـــا، بـــين الخيـــارات الأميركيـــة وخيـــارات روســـيا، 
 –، عــن طريــق بنــك اليابــان للتعــاون الــدولي، بتمويــل 2333تعهــدت اليابــان، فــي نيســان 

ســــتريم" التــــابع للشــــركة  لمشــــروع أنبــــوب غــــاز "بلــــو –مليــــون دولار  133حــــده الأقصــــى 
، وهــذا الخيــار يعــارض (.21)الروســية غــازبروم مــن أجــل تســليم الغــاز الروســي إلــى تركيــا 

معارضــة فاضــحة الرغبــة الأميركيــة فــي تفضــيل مــد خــط نفــط عبــر بحــر قــزوين مــن أجــل 
تســـليم الغـــاز التركمـــاني إلـــى تركيـــا عبـــر البحـــر بحـــر قـــزوين ثـــم أذربيجـــان وجورجيـــا. فـــي 

ملامسة السـاحة بحـر قزوينـة، تبـدو اليابـان وكأنهـا تبحـث عـن نـوع مـن التعـادل خياراتها ال
بــين الأفضــليات التــي تــدافع عنهــا واشــنطن ومصــالح روســيا التــي تحــاول اليابــان أن تقــيم 

 .(211)علاقات مهمة في المجال الطاقة 
ودائماً في مجال الطاقة تهتم طوكيو بالاحتياطي الغازي في آسيا الوسطى، وبصورة 
رئيسية غاز تركمانستان وأوزباكستان على حد سواء. وبهذا الشأن، هناك أسباب تدخل في 
نطاق البيئة والاقتصاد تدفع باليابان إلى التطلع إلى تنفيذ مشروع واسع هدفه تأمين التزود 

لشرقية. وأبعد من مسألة التزود. إن تطوير شبكة من أنابيب الغاز تخصص بالغاز من آسيا ا
 لتأمين السلام والاستقرار في المنطقة.  –بحسب الداعين إلى المشروع  –



 

1.2 

وترى اليابان في تحقيق هذه الشبكة الفرصة في تنمية التعاون الإقليمي، وخاصة 
ليابان زيادة استهلاك الغاز من قبل مع الجمهورية الشعبية الصينية. فضلًا عن ذلك، تحبذ ا

بكين، من أجل تقليص تبعيتها للفحم الذي له مفاعيل على البيئة، عن طريق تلويث الفضاء 
COبشكل خاص )طرد ثاني أوكسيد الكربون 

SOني أوكسيد الكبريت ، وثا2
2

، وأوكسيد 

والأمطار الحمضية، وكلها أصبحت  (212)(، وكذلك في زيادة مفعول الحبس NUxالأزوت 
ظاهرة ملحوظة في ذهن الحكومة اليابانية، ليس فقط في الصين بالذات بل أيضاً في آسيا 

% من 1312الشرقية. ونظراً لواقعة أن الصين هي اليوم ثاني منتج لديوكسيد الكاربون )
جال حوالي سنة المجموع العالمي(، وأنها توشك أن تتجاوز الولايات المتحدة في هذا الم

، فإن آسيا الشرقية مرشحة لأن تريح الكل على صعيد البيئة بفعل تقليص استهلاك 2323
. من هذا المنظور، اقترحت متسوبيشي تطوير فكرة خط الغاز الطبيعي (218)الصين للفحم 

 2بابلين كونسبت(، الذي قدرت كلفة تحقيقه بحوالي  –عبر آسيا )ترانزاسيا ناتورال غاز 
كلم( معدة 1.333. ويهدف المشروع إلى تطوير شبكة من أنابيب الغاز )(211)ين ين بلاي

لتزويد آسيا الشرقية )منغوليا، كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، والصين واليابان( انطلاقاً من 
حقول غاز ما بعد الاتحاد السوفياتي. ويتميز هذا المشروع أيضاً بأنه يقلل من تبعية الطاقة 

منطقة تجاه الخليج الفارسي. واعتبرت تركمانستان كواحد من أصل خمسة مصادر في لل
للتزود بالغاز المنظورة في المشروع، والمناطق أخرى المنظورة هي شمال جزيرة سنحالين، 
والياقوتي، ومنطقة أيركوتسك، وشاطئ المتجمد الشمالي لسيبيريا الغربية. وفيما خص آسيا 

اسة إمكانية التحقيق الأولية، فيما يتعلق بمشروع غاز بين الوسطى، بالتحديد، إن در 
تركمانستان وكزينجيانغ )الصين( مع توسيع ممكن حتى اليابان، تقوم بها في الوقت الحاضر 

موبيل، ميتسوبيشي وشركة البترول الوطنية الصينية. ونظراً إلى الكلفة العالية لبناء  –أكسون 
من المراقبين في إمكانية إخراجه إلى الواقع في المدى مثل هذا المشروع، يشكك عدد كبير 

القصير. فضلًا عن ذلك، إن كون أنبوب غاز مهم مخصص لتزويد اليابان يجتاز الأراضي 
الصينية يمكن أن يقدم للصين وسيلة ضغط مهمة على طوكيو. إن الذرائع الاستراتيجية 

ل وحده سيقول إذا كانت آسيا  يمكنها إذاً أن تعارض تحقيق مثل هذا المشروع. المستقب
 الوسطى قد أصبحت مزوداً مهماً لليابان في مجال النفط والغاز.

 
 الهند وباكستان-1

 



 

1.3 

إن شبه القارة الهندية كانت لها منذ أقدم العصور علاقات تاريخية وثقافية مميزة مع 
هذه . في مدى التاريخ الطويل، أدت الاضطرابات التي خضعت لها (223)آسيا الوسطى 

المنطقة إلى انعكاسات ضخمة في آسيا الوسطى. وحتى لا نأخذ إلا مثلًا حديثاً، إن السلالة 
انتهى  18.8)سنة  1213و 1.21المغولية التي حكمت قسماً كبيراً من شبه القارة بين 

. بابور )بيبر( مؤسس هذه السلالة، كان (221)حكم هذه السلالة( كان منشؤها آسيا الوسطى 
. وتحت اندفاعة محمد (222)لًا في أنديجان في وادي فرغانة، وهو من أحفاد تيمورلنك قد ولد فع

قبل  1.31شيباني، خان أوزبك، اضطر بابور إلى ترك سمرقند ملتجئاً إلى كابول أولًا سنة 
في سلسلة من الحملات حملته إلى الاستيلاء على شمال الهند، وهي  1.11أن يندفع سنة 

فيما بعد. في ظل حكم هذه الأسرة، كان تأثير آسيا الوسطى على شبه  حملة أكملها خلفاؤه
. فقد قدمت هذه المنطقة إلى المغول فنانين وشعراء وكتّاباً ومفكرين (223)القارة ضخماً 

. خلال القرن (221)دينيين، ولكن أيضاً العديد العديد من الحكام الإداريين والقادة العسكريين 
ابط القائمة بين شبه القارة والمنطقة من جراء الاستعمار الروسي، التاسع عشر تقلصت الرو 

 وطورت الهند علاقات اقتصادية مهمة مع الجمهوريات السوفياتية في آسيا الوسطى.
 1111، ثم لال ناهادور شستري سنة ..11وزار جواهر لال نهرو آسيا الوسطى سنة 

قة المكتسبة في الحقبة السوفياتية، تجربة وأنديرا غاندي فيما بعد. وبالإفادة من تجربة المنط
لم تمتلكها باكستان التي كانت تنتمي إلى المعسكر المعادي للسوفيات بخلال حقبة الحرب 
الباردة، قامت نيودلهي بعد الاستقلال بالحفاظ على علاقات مميزة مع الجمهوريات الجديدة، 

لوزراء الهندي ناراسميها راو بل وعملت حتى على تطويرها وتوسيعها، وهكذا زار رئيس ا
 .1113أوزباكستان وكازاخستان في أيار 

بالنسبة إلى الهند، فتح نيل جمهوريات آسيا الوسطى الاستقلال مرحلة مُرضية،  
ولكنه فتح أيضاً باباً للمخاطر. من وجهة نظر استراتيجية، إن اهتمام نيودلهي بالمنطقة يجب 

ع باكستان. إن الهند تخشى، في هذا الشأن، من وضعه في سياق مواجهتها م –أولًا  –
إسلام آباد أن تنمي علاقات مميزة مع جمهوريات آسيا الوسطى يمكن أن تحملها على 
اعتماد سلوكات سياسية قريبة من سلوكات باكستان، مشكِّلة بالتالي فضاءً جديداً محكوماً 

ليست بدون أساس، لأن مثل بأنظمة  إسلامية محافظة تكون معادية لها. ومخاوف نيودلهي 
كان قد راود قسماً من النخبات الباكستانية منذ  –ذي الفضاء الإسلامي  –هذا المشروع 

.ومثل هذه الاحتمالية تترك نيودلهي معزولة، خصوصاً بشأن الصراع في (.22) 1111
كشمير، في حين ترى باكستان موقفها مدعوم. فهي تكتسب بالفعل دعم الدول الإسلامية 



 

1.1 

لجديدة في هذا الصراع، مع اكتسابها أيضاً العمق الاستراتيجي الذي تبحث عنه منذ انفصال ا
. وهكذا يمكن لإسلام آباد أن تستخدمه في المواجهة العسكرية مع 1121بنغلادش سنة 

نيودلهي، ومثل هذه الفرضية ليست عارية من أساس. فمن أجل إضعاف موقف الهند، 
بطاقة التضامن  –إنما دون نجاح كبير  –أن تستخدم  –يبدو  على ما –حاولت إسلام آباد 

الإسلامي في علاقاتها مع جمهوريات آسيا الوسطى، خاصة بمناسبة اللقاءات المنظمة 
ضمن إطار منظمة التعاون الاقتصادي )الأيكو( أو منظمة المؤتمر الإسلامي، باتهامها 

 .(221)نيودلهي باضطهاد الشعوب الإسلامية في كشمير 
على الصعيد الإقليمي، وعدا عن تنافسها  الاستراتيجي، تتزاحم الهند وباكستان  

 على النفوذ السياسي والحصول على أسواق آسيا الوسطى وعلى النفط والغاز فيها. 
في المجال الاقتصادي، تطلعت إسلام آباد إلى أن تجعل من باكستان طريق 

ندي، وكذلك في قطاع الطاقة طمعت باكستان ترانزيت مميز بين آسيا الوسطى والمحيط اله
وقد رأتا أستهلاكهما للطاقة يتزايد في هذه السنوات الأخيرة ويتطلعان إلى  –كما نيودلهي 

ثروات آسيا الوسطى، وخاصة غاز تركمانستان. ورأى الوزير الباكستاني للبترول والغاز، إن 
 2333% فيما بين سنة 3.الطلب على الغاز في باكستان سوف يتزايد أيضاً بنسبة 

آباد مشروع أنبوب غاز سمي سانتغار، قدمه  . وهكذا سهّلت إسلام(222) 2331و
كونسورتيوم تحكمه الشركة الأميركية أونوكال وموضوعه وصل حقل الغاز دوياتاباد 

. والمشروع قابل لأن يمدد (228))تركمانستان( بمولتان في باكستان عبر الأراضي الأفغانية 
تين. والصعوبة بالنسبة إلى ليصل إلى الهند، مما يمكن أنه يقيم أساساً للتعاون بين الدول

باكستان في تنفيذ هذه المشاريع الطموحة تكمن في التهيئة التي تقتضيها ضرورة التوصل 
إلى حل في الصراع الأفغاني، حل اعتقدت إسلام آباد أنها وجدته في غلبة حركة طالبان 

أنه غير منتج . إن الدعم الذي قدمته باكستان لهذه الحركة تبين (221) 1111ابتداء من سنة 
باستثناء تركمانستان لأسباب متصلة  –في نظر آسيا الوسطى، لأن جمهوريات المنطقة 

تعتبر طالبان خطراً على أمنها. فضلًا عن ذلك، إن  –بالتأكيد بمشروع خط أنابيب الغاز 
 –بما يعادل ذلك  –هذه الحركة قد تحررت تدريجياً من وصاية إسلام آباد، مما قلّص 

بتركيزها على الصراع ضد  –. وبعكس باكستان، وجدت نيودلهي (283)ها وسائل عمل
الأصولية الإسلامية وعلى الإرهاب عبر الحدود وعلى تجارة المخدرات الآتية من أفغانستان 

قاعدة تعاون متين مع جمهوريات آسيا الوسطى، وكذلك أيضاً مع إيران، قاعدة تعاون  –
توقيع عقد شراكة استراتيجية مرتكز على مصالحهما  عملت أيضاً على تفعيلها. وهكذا تم



 

1.. 

 .(281)، بين إسلام كريموف ورئيس الوزراء فاجبابي 2333المشتركة في مادة الأمن سنة 
 

في آسيا الوسطى لا تقتصر مصالح الهند فقط على مواجهتها الاستراتيجية  
ريات الجديدة. وبالفعل،  لباكستان. وتريد نيودلهي استباق نفوذ كبير جداً للصين على الجمهو 

ن كانت علاقاتهما قد  – 1112منذ الحرب التي قامت بينها وبين بكين سنة  وحتى وا 
تحسنت قليلًا بعد نهاية الحرب الباردة، ما تزال الهند تشعر بحذر كبير جداً تجاه جارتها 

اً، بوجه . فنيودلهي تخشى ليس فقط التعاون الصيني الباكستاني، بل تخشى أيض(282)القوية 
، إن سلسلة التجارب 1118أكثر عمومية، من طموحات بكين في آسيا. من ذلك، في أيار 

ضد  1ضد بكين الموصوفة بأنها التهديد رقم  –جزئياً  –النووية التي أجرتها كانت موجهة 
. وفيما بين سلسلتي التجارب، أكد رئيس الوزراء أتال (283)أمن الهند، من قبل وزير الدفاع 

. من (281)ري فاجبايي، في رسالة إلى الرئيس كلينتون، المخاوف الهندية تجاه بكين بيها
وجهة نظر جيواستراتيجية، تخشى نيودلهي من التطويق من قبل الصين. في نظر الهنود، 
لقد زادت بكين في هذه السنوات الأخيرة نفوذها في برمانيا وفي بنغلادش وباكستان وآسيا 

 الوسطى.
تنظر إليه كتهديد أساسي لأراضيها، مما حمل نيودلهي على  وهذا الحصار 

التفتيش عن وسيلة لاحتواء الصين في آسيا الوسطى. ولهذا السبب، توجه الهند سياستها 
ياها الحذر الخفي من  الخارجية تجاه هذه المنطقة باتجاه التقارب مع روسيا، التي تتقاسم وا 

بفعل الصدى المشجع الذي  2333توجه خلال العام نوايا بكين. وقد تكثف هذا العزم وهذا ال
. وعلى هذا اقترح بوتين أثناء عقد قمة (.28)لاقته نيودلهي لدى الرئيس الروسي الجديد 

، أن تنضم الهند إلى أعمال 2333مجموعة شنغهاي  التي اجتمعت في دوشانبي صيف 
 .(281)المنبر الإقليمي 

ي كثقل موازٍ لبكين. فضلًا عن ذلك، بالنسبة إلى روسيا يعتبر حضور نيودله 
أعطى الفرصة  2333إن زيارة الرئيس بوتين إلى العاصمة الهندية في تشرين أول 

لرئيس الوزراء الهندي لكي يعلن عن قيام شراكة استراتيجية مع موسكو. وتقدم موسكو 
هذه  وعدا عن عقود بيع الأسلحة المعقودة بمناسبة (282)دعمها للهند في قضية كشمير 

. يتعين على روسيا وعلى الهند تنمية تعاونهما في آسيا الوسطى، خاصة في (288)الزيارة 
 . (281)مواجهة تفاقم الأوضاع في أفغانستان 

وأخيراً على الصعيد الجيوبوليتيك، هناك عنصر أخير يدفع بالهند إلى الاهتمام 
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الأميركي ممكن، وبصورة بآسيا الوسطى. إذ الأمر يتعلق بمنطقة حيث التعاون الهندي 
رئيسية، فيما يتعلق بمحاربة تجارة المخدرات وكذلك أيضاً بالنظر إلى الوضع الأفغاني. 
فالهند ترى في هذا التعاون فرصة لتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة، وهي علاقات 

الفعل . إن هذا العنصر لا يمكن إهماله. وب(213) 1118ساءت بفعل التجارب النووية سنة 
في حالة المصاعب في العلاقات الصينية الأميركية، قد ترى الهند بنفسها مكلفة من قبل 
واشنطن للقيام بدور معادل للدور الذي تحتله بكين، خلال فترة الحرب الباردة التي كانت 

موسكو  –بكين  –. فالمثلث الاستراتيجي (211)قائمة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 
في القرن الواحد والعشرين  –قد يخلفه  1181 – 1121واشنطن الذي كان قائماً بين  –

 واشنطن. ولكن لم نصل بعد إلى هذا الحد اليوم. –بكين  –مثلث نيودلهي 
وخارج هذه الاعتبارات الاستراتيجية، فإن الهند مهتمة جداً أيضاً كما باكستان، بتقوية  

العلاقات الاقتصادية مع آسيا الوسطى وكذلك بالنفط والغاز في المنطقة وخاصة بالغاز في 
تركمانستان. على الصعيد الاقتصادي طورت الهند أيضاً علاقاتها مع كازاخستان ومع 

. إن فنادق بخاري الجديدة، وسمرقند، المخصصة لسياحة الأجانب تمتلكها (212)أوزباكستان 
طورت  –ومن أجل زيادة الاتصالات  –مثلًا شبكة هندية. وكما هو الحال مع باكستان 

نيودلهي المواصلات الجوية مع العواصم في آسيا الوسطى. إن التغلغل الاقتصادي الهندي في 
 ظراً لمواردها المالية محدودة.المنطقة، يبقى مع ذلك متواضعاً ن
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 )بملايين الدولارات(.( 213)9111 – 9112
 صادرات الهند إلى دول آسيا الوسطى

 سنة كازاخستان كيرغيزستان أوزباكستان طاجيكستان تركمانستان

- - - - - 1112 

- - - - - 1113 

- 1 1 - 2 1111 

1 . 1 - 2 111. 

1 - 8 1 1 1111 

1 1 11 1 2 1112 

2 2 22 13 11 1118 

 استيراد الهند من دول آسيا الوسطى
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 سنة كازاخستان كيرغيزستان أوزباكستان طاجيكستان تركمانستان

- - - - - 1112 

- - - - - 1113 

13 - - - 1 1111 

1 2 1 - 8 111. 

1 2 1 1 13 1111 

- - 3 - 32 1112 

- - 1 - 13 1118 

 
إن النهوض الاقتصادي الهندي يبدو صعباً بفعل عدم الجوار الجغرافي بين هذا 

لا توجد أي طريق مباشر بين  –أيضاً  –البلد وآسيا الوسطى. وكما هو الحال مع باكستان 
الهند وهذه المنطقة حتى ولو كانت نيودلهي تمتلك قدرات مالية، والإرادة في تطوير مثل هذا 

في الوضع الراهن من  –الاتصال، فإن عليها أيضاً أن تنال تأييد باكستان وأفغانستان، وهذا 
 العلاقات مع هذين البلدين هو أمر صعب الاحتمال.

لطاقة إن الهند بفعل ارتباطها الشديد بالشرق الأوسط، تهتم أيضاً وعلى الصعيد ا
بإنتاج آسيا الوسطى كي تنوع مصادر تزودها، وبتقوية أمنها الطاقوي. إن مشروع أنبوب 
الغاز بين تركمانستان وباكستان، مع تمديد إلى حدود أراضيها قد يهمها. ولكن اجتياز 

فضلًا عن ذلك، إن بناء مثل هذا الأنبوب الغازي يقدم  أفغانستان يجعل تنفيذ المشروع دقيقاً.
لإسلام آباد وسيلة ضغط فيما خص تموين الهند، وهو تهديد ليست نيودلهي في وارد 

باكستان، يبدو على كل حال غير قابل للتنفيذ.  –التعرض له. إن تحقيق خط تركمانستان 
 .1118وقد انسحبت أونوكال من المشروع في آب 

في محاولة  2333الجنرال برويز مشرف والرئيس نيازوف في ربيع  وقد التقى 
لإعادة بعثه. إن مسألة تمويل المشروع تبقى مع ذلك كاملة. إن الإدارة الأميركية تشك في 

. ولتأمين تزودها، يمكن للهند في الواقع أن تتجه (211)أن المشروع قد ينفذ في مستقبل قريب 
. في نظر آسيا (.21)الجنوب  –الغازي الضخم في بارس  أكثر نحو إيران خاصة نحو حقلها

الوسطى، إن المحور السياسي الذي اختارته نيودلهي في علاقاتها مع الجمهوريات الجديدة 
يبدو وكأنه يؤمن لها نفوذاً لا تستطيع باكستان التطلع إليه أو ادعائه. إن كون أسلام آباد قد 

طأ في رؤيتها لأهمية الإرث الإسلامي في صنع وضعت الإسلام كمحور لمقاربتها نتيجة خ
لى حذر الحكومات القائمة منها.  سياسة جمهوريات آسيا الوسطى أدى بالعكس إلى عزتها وا 
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 المقطع الثاني: منطق الأقلمة

  
إن الدول التي أصبحت مستقلة في آسيا الوسطى لكي تثبت بقوة سيادتها، قد  

ى المنظمات الدولية، وخاصة منظمة الأمم المتحدة اندفعت سريعاً في سياسة الانتماء إل
ولجانها المتخصصة. وبخط موازٍ، التزمت بسياسة المساهمة ببنيات التعاون الإقليمي. 
وجاذبية الأقلمة تفسر بالمقام الأول، بإرادة التوكيد على وجودها على الصعيد الدولي. وهذه 

نذكر بدون ترتيب، الرغبة في عقد الجاذبية تتجاوب كذلك أيضاً مع اهتمامات أخرى. و 
(، والإفادة من امتيازات CEIروابط من نمط جديد، مع الدول التي كانت سوفياتية سابقاً )

الدول المنبثقة عن الاتحاد السوفياتي السابق، والاندماج في المنظمات التي كانت موسكو 
والانضمام إلى (، OSCEوحدها عضواً فيها، مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا )
(، ومحاولة العودة إلى ECOالمنظمات الإقليمية القديمة والجديدة التي تشارك فيها جيرانها)

التجمع مع الدول الأخرى في آسيا الوسطى لكي تنسق المبادلات والاتصالات )الاتحاد 
ت الوسط آسيا( وأخيراً التجاوب مع التطلعات التسلطية لدى بعض القوى المحلية التي أنشأ

 تجمعات جديدة حولها لكي تمارس فيها نوعاً من الزعامة.
يضاف إلى كل ذلك اهتمام عام، هو إقامة تكتلات اقتصادية قادرة بصورة أفضل على  

تمثيل البلدان الأعضاء، في ظل الإنفتاح الإقتصادي والعولمة. وعدا عن ذلك، إن إقامة 
قات حسن الجوار، وهو أمر لا يمكن هيكليات تعاون إقليمي يمكن أن يساهم في تحسين علا

 إلّا أن تكون له عواقب ايجابية فيما يتعلق بفتح الأبواب أمام دول المنطقة.
 

 اتحاد الدولة المستقلة :-أ

 
اجتمع في منسك الرؤساء الروسي والأوكراني  1111كانون أول  8في 

كشخصية قانونية دولية، والبيلوروسي، بعد أن تأكدوا أن الاتحاد السوفياتي لم يعد له وجود 
( مفتوح أمام كل الجمهوريات التي كانت في CEIواتفقوا على تشكيل اتحاد دولي مستقل )

السابق داخل الاتحاد السوفياتي هذه المبادرة التي توصل الرؤساء الثلاثة دون أن يستشيروا 
ة، في آسيا الجمهوريات الأخرى، استقبل استقبالًا سيئاً من قبل قادة الجمهوريات الخمس

نزاربايف، رئيس كازاخستان إلى وصف هذا القرار "بالأمر  –وقتئذن  –الوسطى بل وذهب 
 .(211)الواقع" وبأنه إهانة إلى الكرامةالوطنية للجمهوريات الآسيوية 

، التقى الرؤساء الخمسة في أشكاباد وقرروا 1111كانون أول  13و  12وفي 
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أن تعتبر جمهورياتهم كأعضاء مؤسسين ومساوين في الانضمام إلى اتفاق منسك، إنما شرط 
في الماتي انضم رؤساء إحدى عشر  1111كانون أول  21. وفي CEIالحقوق لأعضاء 

إلى اتفاق  1113بدون جمهوريات البلطيك ولا جورجيا التي انضمت سنة  –دولة مستقلة 
يان فوق وطني. منسك بصورة رسمية موضحين بأن المجموعة الجديدة ليست دولة ولا هي ك

وقرروا الإبقاء على قيادة واحدة وحيدة للقوة العسكرية الاستراتيجية، وكذلك على رقابة وحيدة 
 للأسلحة النووية.

وفي المجال الاقتصادي، أشار الرؤساء إلى تعلقهم بإقامة نظام اقتصادي مشترك.  
از أعلى للدول ومن الناحية التأسيسية تم إنشاء جهازين: مجلس رؤساء الدول، وهو جه

(، ومجلس استشاري لرؤساء الحكومات مكلف بتنظيم النشاطات المعتمدة CEIالمستقلة )
هذه الاتفاقية تحدد أهداف المنظمة وتحتوي على أحكام متعلقة بالأمن الجماعي وبالتعاون 
العسكري. وتم تأسيس أجهزة جديدة عديدة مثل: مجلس لوزراء الخارجية، مجلس لوزراء 

 محكمة اقتصادية، جمعية برلمانية مشتركة.الدفاع، 
أنشأت معاهدة طشقند للأمن الجماعي مجالًا استراتيجياً  1112أيار  .1وفي  

مشتركاً لم يكن اتحاداً دفاعياً حقيقياً ولكنه اقترح عدم اللجوء إلى القوة من أجل حل الخلافات 
تكون نشاطاته موجهة ضد بين الدول الأعضاء، والامتناع عن المشاركة في تحالف عسكري 

رفضت الانضمام إلى  –من بين دول آسيا الوسطى  –. وحدها تركمانستان (212)دولة عضو 
 الاتفاقات الثنائية بدل التعاون الجماعي.  –في مجال الأمن  –، مفضلة (218)معاهدة طشقند 

سية، وقَّعَت تركمانستان مع روسيا ترتيبات تضع قواتها الجوية تحت الرقابة الرو  
، تبنت روسيا 1113وأنشأت قيادة موحدة مع روسيا، للقوة البرية والبحرية. وفي كانون أول 

وجمهوريات آسيا الوسطى مذكرة حول التعاون في مجال حماية الحدود الخارجية لمنظمة 
 (. CEIالدول المستقلة )

اتخذت قمة الدول  وفيما خص طاجيكستان، التي تعاني من حرب أهلية
( تدابير تهدف إلى تهدئة الوضع 1113كانون ثاني  22المستقلة في موسكو ) في 

طاجيكية، تبعها   -الحدودي بين طاجيكستان وأفغانستان. وتم توقيع معاهدة تعاون روسية 
بعد عدة أشهر تجهيز قوة مشتركة للتدخل السريع مؤلفة من قوى مسلحة من جمهوريات 

 جانب الجيش الروسي. وحدها تركمانستان رفضت العرض. وسط آسيا إلى
للمرة (211)اجتمع رؤساء الدول الأعضاء في معاهدة الأمن الجماعي2333وفي أيار 

الأولى بعد أربع سنوات من تأسيسها في منسك، من أجل التفاهم على توسيع "العمل 
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رات والأسلحة. وبدا الجماعي" من أجل محاربة الإرهاب الدولي، والتطرف، وتجارة المخد
الرئيس الروسي وكأنه يرغب في ترسيخ أكبر للتعاون بين الدول الأعضاء في معاهدة الأمن 

. وأثيرت فكرة تحويل المعاهدة إلى تنظيم إقليمي للأمن أثناء القمة. وأشار (333)الجماعي 
ول سيرغي إيفانوف من جهته إلى أن روسيا يمكنها أن تقدم المزيد من المساعدة للد

الأعضاء في معاهدة الأمن الجماعي، أكثر مما يقدمه لأعضاء منظمة الدول المستقلة، التي 
 .(331)ترفض الانضمام إليها أو التي انسحبت منها 

وبالنظر إلى جردة السنوات العشر المنصرمة، ليس من المؤكد أن هذا النوع من  
متجدد من قبل الرئيس الروسي الضغط يعطي النتائج المتوقعة من موسكو. رغم التشجيع ال

( ظل إلى اليوم هيكلية غير محددة تماماً، وظلت أهدافه CEIفإن منظمة الدول المستقلة )
. فهو أشبه أن يكون إطاراً تتراكم فيه المصالح المتناثرة للدول الإثنتي عشرة (332)غامضة 

الأطراف المتعددة. الأعضاء، أكثر من أن يكون مكاناً مخصصاً لإقامة  تعاون حقيقي بين 
وتفسر هذا الوضع جزئياً بالمصاعب الاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء، ويبرر أيضاً 
بالشوائب التي تعتري نوعية هذا الإتحاد بالذات، حيث ظلّت الأغلبية الضخمة من الاتفاقات 

ستقلة على الموقعة حرفياً ميتاً. فضلًا عن ذلك إن الدول المجتمعة داخل منظمة الدول الم
الرغم من ماضيها المشترك وعلى الرغم من تكاملها الجغرافية والتاريخية والاقتصادية، فهي 

 تظل غير متساوية ومتفاوتة جداً على الصعد السياسية والاقتصادية.
إن المحفزات التي دفعت بالجمهوريات الخارجة من الاتحاد السوفياتي السابق لكي  

المستقلة هي محفزات متناقضة. إن الفدرالية الروسي قد  يصبح أعضاء في منظمة الدول
. 1111اختصت لنفسها دوراً موجهاً داخل االمنظمة منذ ابرام اتفاقات ألماتي في كانون أول 

إن جعل منظمة الدول المستقلة منطقة نفوذ لروسيا عملًا بمبدأ "الغريب القريب" ظلت وتبقى 
ي السيطرة لا تتوافق مع توقعات الأعضاء محور اهتمامات موسكو. إن رغبة موسكو ف

الآخرين في منظمة الدول المستقلة. من ذلك أنه، في آسيا الوسطى لا تريد الجمهوريات 
 المساعدة على إحياء الأمبراطورية القديمة عن طريق هذه الهيكلية )المؤسسة(. 

ذا كانت كازاخستان، خيفة من تفكك البلد، وكيرغيزستان وطاجيكستان بس بب قربهما وا 
من أفغانستان، وبسبب تهلهل حدودها، تلعب لعبة التعاون داخل منظمة الدول المستقلة، فإن 
أوزبكستان وتركمانستان قد اختارتا طريقاً آخر. فقد اختارتا الإنفصال الاقتصادي، وحتى 
العسكري عن روسيا، لأن طشقند علقت مشاركتها في الجمعية البرلمانية المشتركة بين دول 

، ورفضت المشاركة في الاتحاد الجمركي في المجلس وأخيراً قررت عدم 1112المجلس سنة 
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. وفضلت الدولتان (333) 1111تجديد معاهدة الأمن الجماعي للمجلس في مطلع سنة 
تطوير سياسة استقلالية وطنية لا تتلائم مع الاندماج في منظمة الدول المستقلة التي تسيطر 

قيام تضارب في  1118و 1112لمنظمة بالذات، لوحظ سنة عليها موسكو. وداخل ا
( )جورجيا، أوكرانيا، أذربيجان GUAMالمواقف بين دولة المجموعة المسماة )غوام 
بمناسبة الإحتفال بمرور خمسين سنة  1111ومولدافيا( انضمت إليها أوزبكستان في نيسان 

زم طشقند على التحرر من على توقيع معاهدة واشنطن، مما شكل اشارة قوية تدل على ع
موسكو. وكان هدف الدول الخمس المفهوم محاولة معادلة نفوذ موسكو داخل منظمة الدول 

 . (331)المستقلة 
ومنذ عهد قريب خففت مولدافيا وأوزبكستان من موقفهما )المعارض( وأخذتا بالتقرب 

آسيا الوسطى  من موسكو مما  يدل على تحسن الوضع داخل منظمة الدولة المستقلة وفي
. وهكذا خففت طشقند من سياستها السابقة الانفتاحية والتعاونية مع الغرب، وذلك بالعزم (.33)

على تجديد علاقتها مع روسيا بوتين، خلال قمة منظمة الدول المستقلة الذي انعقد في 
 في موسكو. 2333كانون الثاني سنة

قد قاربت على ما يبدو  2333إن زيارة الرئيس الروسي إلى أوزبكستان في أيار 
بين مواقف الزعيمين. وهكذا صرّح بوتين بمناسبة زيارته أن كل تهديد لأوزبكستان يشكل 

اتفاق تعاون عسكري بين البلدين  28. فضلًا عن ذلك تم عقد (331)تهديداً مماثلًا لروسيا 
ا إلى المنطقة، بهذه المناسبة. وكما رأينا، اتخذ التهديد الإسلامي كتغطية إلى عودة روسي

في هذه السنوات  –على الأقل في مجال التعاون العسكري. إن الموقف الروسي المتشدد جداً 
 –في وقت أحدث  –تجاه "الإسلاميين" في داغستان وفي الشيشان، وكذلك  –الأخيرة 

لى التحذيرات المباشرة الموجهة إلى طالبان المتهمين بإيواء قواعد خلفية للعصاة الشيشانيين ع
الأراضي التي يحتلونها تشكل في نظر قادة جمهوريات آسيا الوسطى، أدلة على عزمها على 

 محاربة التهديد الإسلامي. 
تجاه الخطاب الهجومي الروسي ضدّ طالبان، ذكّر قادة آسيا الوسطى وخاصة 

كردّ الرئيسين الكازاكي والأوزبكي بأن عملية ضرب أفغانستان بالقنابل لا تكون مبررة إلّا 
. وعلى الرغم من الخلفيات التي (338)على هجوم من قبل "الإسلاميين" وليس كعمل استباقي 

يمكن استجلاؤها من وراء هذا الخطاب الحذر للرئيسين،  أي خوفهم من رد عنيف من 
، ولكن أيضاً أن صراعاً مع أفغانستان لا يبرر ولا يحبذ إقامة وجود عسكري (331)طالبان 

، والتعاون العسكري بين آسيا الوسطى وروسيا يبدو (313)روسيا في المنطقة دائم ومباشر ل
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وكأنه أحيي من جديد. وأقيمت مناورات مشتركة على الأراضي الطاجيكية والأوزبكية بالقرب 
"، وجمعت قوات عسكرية من 2333من الأراضي الأفغانية سمّيت "الدرع الجنوبي 

وزبكستان ومن أرمينيا وبيلوروسيا ومن روسيا، كازاخستان وكيرغيزستان وطاجيكستان وأ
. إن هذه المناورات (311)وتشكل أول إشارة ملموسة تدل على عودة موسكو في هذا المجال 

" تشكل العمليات الأكثر أهمية على الإطلاق في 1111العسكرية التي تلت "الدرع الجنوبي 
(312)إطار "منظمة الدول المستقلة" 

. 

جيداً إن دول آسيا يبدو  –في هذه السنوات الأخيرة  –رغم تنامي الروابط مع الغربيين  
الوسطى، لكي تؤمن استقرارها الداخلي، لا ترى من خيار آخر موثوق غير الضمانات التي 
تقدمها روسيا في هذا المجال. ومع ذلك أيضاً فمن الباكر جداً معرفة ما إذا كان على هذه 

ذا كانت روسيا تمسك بورقة CEIاهد تقوية بنيات منظمة الدول المستقلة )القاعدة قد نش (. وا 
رابحة في المجال العسكري، فإن أوراقها الاقتصادية والمالية أقل إغراءً من أوراق الغرب. 
حتى لو كانت الدول الأعضاء تقبل بأسبقية روسية في داخل المجلس، فإن روسيا ربما لن 

لقد  1112لى فرض نفسها. وكما كشف عن ذلك أوليفي روي سنة تمتلك القدرة المادية ع
فشلت روسيا في الانتقال من بنية إمبراطورية تقليدية إلى وضع إطار نفوذٍ استراتيجي 
حديث، وذلك، وقبل كل شيء لعدم وجود وسائل اقتصادية ولكن أيضاً من واقع رؤيتها 

ذا (313)ة والعسكرية إلى النفوذ السياسي الإمبريالية الجديدة )ومن واقع تطلعاتها( الإقليمي . وا 
كان لمجلس الدول المستقلة أن يصبح يوماً ما هيكلية تعاون فعالة، فإنه يلزم إيجاد نوع من 
المساواة في داخله. وللإنتقال إلى مرحلة المشاركة الحقيقية بين الدول، فعدا عن تغيير 

أيضاً إيجاد حل لأزمة الدولة الروسية، العقليات لدى النخب الموجهة في موسكو، فإنه يجب 
لأنه إذا كان مصير مجلس الدول المستقلة لا يلتبس مع مصير روسيا )...( فإنه مرتبط به 

 .(311)بصورة قاطعة 
 

 منظمة الأمن والتعاون في أوروبا : -ب

 
كـــــان الاتحـــــاد الســـــوفياتي عضـــــواً مؤسســـــاً فـــــي منظمـــــة الأمـــــن والتعـــــاون فـــــي أوروبـــــا  

(OSCEالتــي ) ( تلــت مــؤتمر الأمــن والتعــاون الأوروبــيCSCE الــذي وضــع موضــع التنفيــذ )
. وأثـــار انحـــلال الاتحـــاد الســـوفياتي مشـــكلتين .112بموجـــب العقـــد النهـــائي فـــي هلســـنكي ســـنة 

( منظمــة الأمــن والتعــاون الأوروبيــة الأولــى تتعلــق بمصــير مقعــد الاتحــاد OSCEبالنســبة إلــى )
مـــــا فقـــــط بقبـــــول  الجمهوريـــــات بـــــدون تمييـــــز، وا  قبـــول كـــل الســـوفياتي، والثانيـــة تتعلـــق إمـــا ب
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الدول الأوروبية وحدها. بالنسبة إلى المسألة الأولى الجواب كـان حاضـراً بسـرعة، فتمـت الموافقـة 
علـى حلـول الاتحـاد الروسـي )الفدراليـة( محـل الاتحـاد  1112كـانون الثـاني  8بدون مناقشـة فـي 

 .السوفياتي
كــانون الثــاني، قبــول  33رر المجلــس الــوزاري للمنظمــة فــيأمــا المشــكلة الثانيــة، فقــد قــ 

الجمهوريــات الخارجــة مــن الاتحــاد الســوفياتي الســابق. وبصــرف النظــر عــن التحفظــات المبدئيــة 
 –التــي عبــرت عنهــا بعــض الــدول، فــإن فكــرة القبــول الجمــاعي للجمهوريــات الســوفياتية القديمــة 

قبلتهـا كـل الـدول الأعضـاء. فهـذه الأخيـرة أعتبـرت أن مثـل هـذا  –وهي فكرة دعمتهـا روسـيا بقـوة 
القبـــول مـــن شـــأنه أن يعـــزز تماســـك اتحـــاد الـــدول المســـتقلة الناشـــئة، وأن يخضـــع دول الاتحـــاد 
لالتزامـــات منظمـــة الأمـــن والتعـــاون الأوروبيـــة )حقـــوق الإنســـان، دولـــة القـــانون، اقتصـــاد الســـوق، 

هـذه  –ح...( وتقارب البلدان الإسلامية مـع أوروبـا الكبـرى شفافية النشاطات العسكرية، نزع التسل
 .  (.31)ا" تستأثر بهالبلدان التي تحاول طهران أن "

وبعــد حــلّ مســألة القبــول، أرســلت منظمــة الأمــن والتعــاون الأوروبيــة لجنــة مــراقبين فــي 
، إلـــى تركمانســـتان، وأوزبكســـتان وطاجيكســـتان تبعتهـــا لجنـــة أخـــرى فـــي نيســـان إلـــى 1112آذار 

هــذه الجمهوريــات  –كازاخســتان وكيرغيزســتان. إن دمــج جمهوريــات آســيا الوســطى فــي المنظمــة 
طــرح عــدداً مــن المشــاكل. وتقــرر  –ســابقة بأســاليب ونشــاطات التنظــيم التــي لــيس لهــا أي تجربــة 

وضــع برنــامج دعــم للمشــاركين المقبــولين حــديثاً:زيارات علــى الأرض للمســؤولين الكبــار، إرســال 
فــرق مــن الخبــراء، تنظــيم لقــاءات واجتماعــات مفتوحــة، واقامــة مكتــب اتصــالات )وكــل الأجهــزة 

طشقند، يشكل جزءاً مـن برنـامج الـدعم هـذا. واصـبحت  التي تعيق سير العمل على الأرض( في
ـــاً  ـــاً إقليمي ـــة فـــي طاجيكســـتان، ومكتب ـــك، تمتلـــك، لجن ـــة، بعـــد ذل منظمـــة الأمـــن والتعـــاون الأوروبي
للاتصـــال بآســـيا الوســـطى مركـــزه فـــي أوزبكســـتان، ومراكزللمنظمـــة فـــي كازاخســـتان وكيرغيزســـتان 

 وتركمانستان.
فـي منظمـة الأمـن والتعـاون الأوروبيـة، لـم يعـد وبعد قبول جمهوريات آسـيا الوسـطى  

ـــي انـــدلعت فـــي طاجيكســـتان ســـنة  بإمكـــان المنظمـــة أن تبقـــى غيـــر آبهـــة بـــالحرب الأهليـــة الت
. فقد دعت إلى دعم الأمم المتحدة في سعيها إلى إيجاد حـلّ لهـذا الصـراع. وفـي الأول 1112

من منظمـة الأمـن والتعـاون قرر المجلس الوزاري في روما إنشاء لجنة  1113من كانون أول 
 33الأوروبية في طاجيكستان. ومددت ولاية هـذه اللجنـة التـي ضـمنت أحـد عشـرة عضـواً إلـى 

. وتطلــــب الأمـــر المســــاعدة علـــى ظهــــور منـــاخ ثقــــة بـــين مختلــــف (311) 2333حزيـــران ســـنة 
ت العــاملين فــي المجتمــع المــدني، وتنشــيط حمايــة حقــوق الإنســان. وأخيــراً تشــجيع إقامــة هيكليــا
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ديمقراطيـــة فـــي البلـــد. ولا تعنـــي النجاحـــات المجتـــزأة التـــي حققتهـــا المنظمـــة فـــي حـــل المشـــكلة 
الطاجيكية، أن هذه المنظمة لم تكن لها وظيفة تقوم بها في آسيا الوسطى فـي الأمـد المتوسـط 
والطويل. إن إدخال دول هذه المنطقة في مجمل كبير شامل من أوروبـا، أو بـالأحرى أوروبـي 

مثــل منظمــة الأمــن والتعــاون الأوروبيــة يجــب أن تكــون لــه عواقــب إيجابيــة بالنســبة  آســيوي، –
لــى المجتمعــات فــي وســط آســيا. عــدا عــن التقــارب مــع البلــدان الغربيــة المتقدمــة  إلــى الــدول وا 
اقتصـــادياً، والتـــي تحتـــل المكانــــة الأولـــى فـــي المســـرح الــــدولي، فـــإن منظمـــة الأمـــن والتعــــاون 

ن عدداً مـن المهمـات التـي قلمـا تسـتطيع منظمـات أخـرى القيـام بهـا. الأوروبي تستطيع أن تؤم
وســـماء تعلـــق الأمـــر بمراقبـــة احتـــرام حقـــوق الإنســـان وتطبيقهـــا فـــي المســـائل المتعلقـــة ببعـــث 

أو مقاومــة  (312)المؤسســات الديمقراطيــة وفــي مراقبــة العمليــة الانتخابيــة، واســتباق الصــراعات 
 .(318)تجارة المخدرات 

مة الأمن والتعاون الأوروبية تقديم خدمات نافعة في سبيل تستطيع منظ
الإنتقال إلى اقتصاد السوق، ومشاركتها ستكون أكثر فعالية إذا أمكنها الإطلاع 
بصورة كاملة على السجلات الرسمية والخاصة. وبهذا تستطيع تقديم مساعدة في 

نظمات غير تطوير المؤسسات الوطنية وتقويتها، وبذات الوقت تقديم دعم للم
 الحكومية، من أجل تسهيل ظهور المجتمع المدني 

ـــه يمكـــن طـــرح  ذا كانـــت آســـيا الوســـطى أصـــبحت أولويـــة فـــي نظـــر المنظمـــة، فإن .وا 
الســؤال حــول وقــع نشــاطات منظمــة الأمــن والتعــاون الأوروبــي علــى هــذه البلــدان خاصــة فــي 

ســلطية المتزايــدة لأنظمــة مجــال إنتشــار وتقويــة حقــوق الإنســان مــع الأخــذ بالإعتبــار الســمة الت
. وكذلك في مواجهة العمليات الإنتخابية التي حصلت في جمهوريـات (311)الحكم في المنطقة 
فإن المنظمـة لا تسـتطيع إلّا أن تأسـف لطبيعتهـا غيـر  2333وسنة 1111آسيا الوسطى سنة 

 .(323)الديمقراطية 
  
 

 منظمة التعاون الاقتصادي: -ج

  
إن منظمــة التعــاون  الاقتصــادي المشــهورة تحــت مختصــر اســمها الإنكليــزي إيكــو   

(ECO=Economie Cooperation Org. ) هــي منظمــة إقليميــة بــين الحكومــات أُنشــئت تحــت
وتضـم كـل مـن  .118تسمية "إيكو"  )إسم مؤلف من الحروف الأولى لكلمات التسمية( سـنة 
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تان وتركيــا لتنشــيط التعــاون الاقتصــادي. وخلفــت ايكــو الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة، وباكســ
 RCD = Regional Cooperation For )منظمـة التعـاون الإقليمـي مـن أجـل التنميـة ر.س.د 

Development ومنظمــة التعــاون الإقليمــي مــن أجــل التنميــة ر.س.د منبثقــة مــن حلــف بغــداد )
، ..11يـه إنكلتـرا فـي نيسـانبـين تركيـا والعـراق، وانضـمت إل ..11شباط  21الذي عقد في 

يــران فــي تشــرين الثــاني .111وباكســتان فــي أيلــول  كمــا هــي مشــتقة مــن منظمــة  – .111،وا 
( التـي أقيمـت سـنة Organisation Du Trait Central = CENTO )المعاهـدة المركزيـة السـنتو 

ف ، بعـــد الإنقـــلاب علـــى الملكيـــة العراقيـــة وانســـحاب هـــذا البلـــد مـــن حلـــف بغـــداد، وحلـــ11.1
نكلتـرا، وبعـد فتـرة سـكون، ابتـداءً مـن سـنة  ، 1121السنتو تم بالإشتراك مع الولايات المتحدة وا 

من جراء الثورة الإسلامية فـي إيـران، وبسـبب عـدم الإسـتقرار السياسـي فـي باكسـتان، والـتحفظ 
 الذي وضعته تركيا على ازدهار العلاقات الاقتصادية الأوروبية. 

بنــاء علــى تشــجيع مــن طهــران التــي  .118المنظمــة ســنة  وفــي مرحلــة ثانيــة تــم تنشــيط
، ECOحاولــــت كســــر عزلتهــــا والعثــــور علــــى منافــــذ لاقتصــــادها، والدســــتور التأسيســــي للأيكــــو 

لترســيخ قاعــدة شــرعية للمنظمــة الجديــدة. فــي  1113، عــدلت ســنة 1122ومعاهــدة أزميــر ســنة 
ـــــاني  تان ، أذربيجـــــان، ، اســـــتقبلت ســـــبع دول جديـــــدة كأعضـــــاء هـــــي: أفغانســـــ1112تشـــــرين ث

 .(321)كازاخستان، وجمهورية كيرغيزيا، وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان 
والجهاز المقرر في ايكو هو مجلس الوزراء. وهو يتألف من وزراء الشؤون الخارجية  

للدول الأعضاء، يجتمع مرة في السنة. وتتضمن المنظمة أيضاً مجلس ممثلين دائمين قاعدتهم 
طهران ومهمته تطبيق القرار المتخذة من قبل مجلس الوزراء. كما تتضمن أيضاً مجلساً إقليمياً 

تمع مرة في السنة، في طهران عموماً. وفي كل سنتين، تنظم الايكو قمة تضم للتخطيط ويج
رؤساء الدول، في عاصمة من عواصم الدول الأعضاء.وتستعرض هذه القمة الإنجازات والتقدم 
المحققين في مجال تطبيق البرامج والمشاريع التي وضعتها المنظمة. حتى تاريخه، تم تنظيم 

ثم تلتها قمة  1112أول قمة من قمم الأيكو في طهران سنة ستة من هذه القمم وعقدت 
، 1111، وقمة عشق آباد في أيار .111وقمة إسلام آباد في آذار  1113اسطمبول في تموز 

في طهران.  2333. وعقدت القمة السادسة للأيكو في حزيران 1118وقمة الماتي في أيار 
لدول الأعضاء، ثم التخفيض التدريجي وكان غرض المنظمة تنشيط التجارة الإقليمية بين ا

للحواجز بوجه التجارة، وتنشيط دور المنظمة في التجارة العالمية، والدمج الاقتصادي التدريجي 
لاقتصادات الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، وتطوير البنيات للنقل والاتصالات بين الدول 

حسين لإستخدام الفعال للكامن الزراعي الأعضاء، وتثمير الموارد الطبيعية في المنطقة، وت
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والصناعي في المنطقة، ةتحسين التعاون الإقليمي في مكافحة المخدرات، وحماية البيئة، وتنمية 
الروابط التاريخية والثقافية بين سكان المنطقة وأخيراً تنشيط التعاون المتبادل مع المنظمات 

 الأخرى الإقليمية والدولية.
 
 

 تغطي المنظمة المجالات الرئيسية للتعاون التالية: في الوقت الحاضر 
 النقل والاتصالات -
 التجارة والاستثمارات -

 الطاقة، والمعادن والبيئة -

 الصناعة والزراعة. -

 ، انشأت المنظمة أيضاً ست مؤسسات إقليمية هي: .111في قمة اسطمبول سنة 
 بنك التجارة والتنمية التابع للأيكو -
 التابعة للأيكوشركة اعادة التأمين  -

 شركة الملاحة البحرية التابعة للأيكو -

 شركة الطيران التابعة للأيكو -

 شركة التجارة التابعة للأيكو -

 كلية تعليم التأمين التابعة للأيكو -

وكذلك وكالتين متخصصتين )المؤسسة الثقافية التابعة للأيكو( )والمؤسسة العلمية 
المشاريع الطويلة الأجل في المنظمة، وكذلك تم تحديد  1112التابعة للأيكو(. ومنذ عام 

 نشاطاتها القطاعية ذات الأفضلية، ضمن خطط عملية.
إن مجال النقل والاتصالات، والتجارة والاستثمارات، وكذلك قطاع الطاقة تشكل 
جزءاً من الأولويات الكبرى التي تحددها المنظمة من أجل الاستجابة لأهدافها. على الصعيد 

الإيكو بمركز المراقب في الجمعية العمومية للأمم المتحدة وفي منظمة  الدولي تتمتع
المؤتمر الإسلامي. وكذلك تمت إقامة علاقات مع منظمات إقليمية أخرى مثل الاتحاد 

 . "ANASEالأوروبي "أناس" "
وتتمتع الأيكو كمنظمة ببعض المميزات الخاصة. من ذلك على الصعيد الجغرافي 
إنها بآنِ واحد الهيكلية الوحيدة للتعاون الاقتصادي التي تغطي الأقسام الوسطى والغربية من 
القارة الآسيوية. وهي كذلك المنظمة الإقليمية الوحيدة التي يعتبر أعضاؤها جميعاً من 
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ب. وهي كذلك المنظمة الوحيدة التي يتكلم معظم سكانها لغات تنتمي المسلمين وغير العر 
 إلى المجموعات اللغوية الإيرانية والتركية .

مليون شخص.  333وعلى الصعيد الاقتصادي تمثل أيكو سوقاً يضم أكثر من  
في حين أن باطن تربة الدول الأعضاء تتكشف عن العديد من المواد الأولية. ورغم الفرص 

قية المتاحة لهذه المنظمة الإقليمية كذلك التطورات المؤسسية المهمة التي عرفتها هذه الحقي
المنظمة في السنوات الأخيرة، إلّا أنها تتقاعس عن تغطية الآمال والتوقعات لبلدانها 

. إن اختلاف التوجه الإيديولوجي، وكذلك أيضاً اختلاف السياسية الخارجية (322)الأعضاء 
لف المنظمة، وكذلك نوع من المنافسة السياسية داخل المنظمة بالذات تعيق للدول التي تؤ 

انطلاقة التعاون داخل الأيكو. وأبرزت القمة الأخيرة لرؤساء الدول المجتمعين في حزيران 
. (323)في إيران، المشاكل المعيقة، حيث لم تشترك تركيا وكازاخستان في المناقشات  2333

في المجال الاقتصادي  –ية، لم تتوصل المؤسسة كذلك أيضاً وعدا عن الصعوبات السياس
إلى تطبيق دينامية حقيقية من شأنها تحويل المنطقة إلى قطب مهم في النظام  –

الاقتصادي العالمي. ورغم القرب التاريخي والجغرافي واللغوي والثقافي الذي يفترض به أن 
ي آسيا الوسطى وشركائها داخل يعزز النهضة، فإن حجم المبادلات بين الجمهوريات ف

الأيكو ظل، بالعكس محدوداً، والأرقام التالية تعطي فكرة عن المبادلات بين جمهوريات آسيا 
 الوسطى والدول المؤسسة للمنظمة.

يران  -22  )بملايين الدولارات(( 324) 9111-9112جمهوريات آسيا الوسطى وا 
 صادرات إيران إلى دول آسيا الوسطى

 السنة كازاخستان كيرغيزستان اوزبكستان طاجيكستان تركمانستان

- - - - - 1112 

2. - - - 13 1113 

33 1 3 - 12 1111 

11 1 1 1 11 111. 

12 2 22 1 13 1111 

123 3 11 1 83 1112 

133 1 11 . 131 1118 

 واردات إيران من دول آسيا الوسطى

 السنة كازاخستان كيرغيزستان اوزبكستان طاجيكستان تركمانستان

- - - - - 1112 
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11 - - - 3 1113 

23 - 21 1 11 1111 

31 1 22 1 11 111. 

1. 13 132 3 1 1111 

31 32 11. 1 1 1112 

13 .3 11. 8 12 1118 

 
 

 )بملايين الدولارات((321) 9111-9112جمهوريات آسيا الوسطى وتركيا  -22
 صادرات تركيا إلى دول آسيا الوسطى

 السنة كازاخستان كيرغيزستان اوزبكستان طاجيكستان تركمانستان
- - - 2 - 1112 

21 . 21 3 31 1113 

13 8 21 1 11 1111 

1.3 8 1. 11 23 111. 

21 2 11 . .3 1111 

.1 3 81 8 132 1112 

38 2 82 2 231 1118 

 واردات تركيا من  دول آسيا الوسطى

 السنة كازاخستان كيرغيزستان اوزبكستان طاجيكستان تركمانستان
- - - 3 - 1112 

11 1 231 1 21 1113 

12 12 21 1. 82 1111 

113 1 21 1 121 111. 

123 . 2.2 18 1.1 1111 

1.1 8 232 11 122 1112 

13. 11 122 32 231 1118 

 
 )بملايين الدولارات( (321) 9111-9112جمهوريا آسيا الوسطى وباكستان  -29

 صادرات باكستان إلى دول آسيا الوسطى
 السنة كازاخستان كيرغيزستان اوزبكستان طاجيكستان تركمانستان
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- - - - - 1112 

- 1 - - - 1113 

- - 1 - . 1111 

11 - 3 - 3 111. 

13 1 1 - 12 1111 

1 - 1 1 3 1112 

- - 21 1 1 1118 

 واردات باكستان من دول آسيا الوسطى

 السنة كازاخستان كيرغيزستان اوزبكستان طاجيكستان تركمانستان
- - 1 - - 1112 

- - 1. - 11 1113 

11 2 23 - 2 1111 

2 1 38 1 1 111. 

13 1 11 1 - 1111 

2 13 13 . - 1112 

. 8 23 2 23 1118 

 
إذا كان عدم كفاية البنيات التحتية للنقل والاتصالات تفسر جزئياً ضعف التجارة 

 ، إلّا أنه لا يشكل مع ذلك السبب الوحيد ولا السبب الرئيسي.(322)بين هذه الدول 
الواقع أن تشابه اقتصاديات الدول الأعضاء تجعل منهم متزاحمين أكثر مما تجعلهم 

بوجه رئيسي منتجين للمواد الأولية والمواد الزراعية. وهم  . إن أعضاء إيكو هم(328)شركاء 
مستوردو مواد مصنعة آتية من بلدان صناعية أكثر مما هي منتوجات شركائهم الإقليميين. 
وعدا ذلك فهم يمتلكون نوعية محددة من المواد المعدة للتصدير. إن منتوجات مختلف الدول 

اصةً، هو حال القطن والنفط والغاز اللذين الأعضاء ممكن أن تدخل في منافسة. وهذا خ
 يشكلان مواقع مهمة في صادرات الدول المحاذية لشاطئ  بحر قزوين مثلًا.

الواقع أن أسواق التصدير لمنتوجات البلدان الأعضاء في الإيكو، موجودة خارج 
الشرقية. هذه المنطقة، أي بصورة رئيسية في أوروبا الغربية، وفي أمريكا الشمالية وفي آسيا 

من وجهة نظر اقتصادية، ترتكز هذه المنظمة الإقليمية، إذن، على أساسات واهية وذلك 
بمقدار ما أن الدول الأعضاء قد مرت بتجارب تاريخية واعتمدت انظمة اقتصادية مختلفة. 
إن تحقيق الاندماج الاقتصادي الإقليمي لمنطقة الإيكو هو هدف مستقبلي أكثر مما هو 
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 حالياً. إنجاز ملموس
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 (321)استيرادات وصادرات أعضاء الإيكو  -22
 البلد مستوردات صادرات

ثمار، سجاد، قطن، جلود، 
 منتوجات بترولية، غاز طبيعي

مواد صناعية، آلات، سكر، زيت 
 أفغانستان نباتي

بترول، غاز، مستحضرات 
 كيميائية، آلات، نسيج

 أذربيجان مشتقات الحليب، أغذية أسماك

منتوجات بترولية، غاز، نحاس، 
كروم، رصاص، منسوجات، 
 جلود، أثمار، خضروات

أغذية، حبوب، سيارات، فولاذ، 
 إيران آلات، أدوية

فحم، منتوجات بتررولية، غاز، 
قطن، مستحضرات كيميائية، 

 معادن

منتوجات الحليب، أسماك، 
منسوجات، آلات، بضائع 

 استهلاكية
 كازاخستان

آلات، قطن، معدات إلكترونية، 
 نسيج، معادن، لحوم

فحم، كهرباء، أسماك، غاز، 
 كيرغيزستان منتوجات بترولية، أدوات منزلية

أثمار، خضار، زيوت نباتية، 
غاز، منتوجات استهلاكية، أجهزة 

 منزلية، قطن

فحم، مشتقات بترولية، لحوم، 
 اوزبكستان أسماك، مشتقات الحليب

كيميائية، آلات، مستحضرات  أرز، قطن، منسوجات
 باكستان مشتقات بترولية، زيت نباتي

منتوجات بترولية، غاز، أنسجة، 
 قطن، أسماك

معادن، آلات، أجهزة منزلية، 
 طاجيكستان مشتقات الحليب، لحوم
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معادن، آلات، أجهزة منزلية، 
 مشتقات الحليب، لحوم

معادن، آلات، أجهزة منزلية، 
 مشتقات الحليب، لحوم

 تركمانستان
 تركمانستان

منتوجات صناعية للاستهلاك، 
 ثمار، نحاس، منغنيز، قطن

آلات ومعدات، معادن، بترول، 
 تركيا نسيج، أدوية، أسماك، لحوم

 
 
 
 
 
 

 
 
 آسيوي: –الاتحاد الوسط  -د

  
أرسيت سنة  قدباكورات الاندماج الاقتصادي بين جمهوريات آسيا الوسطى  إن

 الاتحاد" 1118. فقد تم بالفعل إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة سميت سنة 1111
الثاني  كانون  13وقد تم تأسيس هذا الاتحاد في  (CAEU) " آسيوي  – الاقتصادي الوسط

 11في  الاتفاق هذامن قبل كازاخستان واوزبكستان. وانضمت كيرغيزستان إلى  1111سنة 
 .111. وحصلت طاجيكستان على وضع المراقب في آب سنة 1111كانون الثاني سنة 

، في 1111. تتمتع روسيا بموقع المراقب منذ آب سنة 1118وتحولت إلى عضو في آذار 
 ظلت تركمانستان على حدة.  حين

. في سنة الأعضاءتنشيط الاندماج الاقتصادي بين الدول  إلىهدف الاتحاد يو 
. ورغم الحر، في قمة الأماتي، وافق رؤساء الدول الأعضاء على مبدأ التبادل .111

في عملية الدمج بين دول  وتراجعاً لاحظ المراقبون جمود العملية، بل  ،(333) يةلالانجازات العم
حزيران سنة  11التي عقدت في  دوشانبي. وأثناء قمة 2333آسيا الوسطى في مطلع العام 

. بالنسبة 2332لى إقامة فضاء اقتصادي مشترك لسنة عالجمهوريات الاربع اتفقت  2333
. الاتحاد الأربعتشكل المجموعة الاقتصادية التي تتألف من الشركاء  ،فباييإلى الرئيس نازار 

 بالتالي(. وهذا الاتحاد يقدم البرهان CEIالأكثر نشاطاً فوق مجموعة أراضي الدول المستقلة )
ذا كان (332) آسيوي للتنمية -على عمل البنك الوسطعلى وجود و  إلى دمج اقتصادي  التطلع.وا 
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 أيضاً. هيفإن المصاعب المعترضة كبيرة جداً  ،(333) مطلوباً 
آسيا الوسطى قلما بدت تكاملية،  اقتصادياتتفاؤلية الرئيس الكازاكي، فإن  ورغم 

أيضاً، وأخيراً يمكن أيضاً التساؤل حول إرادة  تختلفوالاستراتيجيات فيما خص النمو الاقتصادي 
. إن المشاكل المرتبطة بالأمن في المنطقة هي التي (331) الأعضاءالاندماج، من جانب الدول 

الوسطى إلى التقارب أكثر مما هي الرغبة في الاندماج الاقتصادي. هذا الأساس  آسياتدفع دول 
الاقتصادي  الاتحادقتصادي من جديد. فعدا عن قد يستخدم لبعث مشروع الاتحاد الا للتعاون 
، الرئيس نازار باييف منبناء على حث  ،آسيوي، قامت كازاخستان وروسيا وبلاروسيا -الوسط
 1111توسيعه في آذار  وتم. (.33) .111تأسيس اتحاد جمركي، أوراسي في كانون الثاني  على
الاتحاد يتجاوز الفضاء  هذا. (331) 1118، وطاجيكستان سنة 1111شمل كيرغيزستان سنة لي

الأعضاء تشكو من تباطؤ  الدولالجغرافي الإقليمي. وعلى الرغم من تقدمه منذ نشأته، فإن 
 روسيا في التصديق على اتفاق يقيم منطقة تبادل حر.

. في التصديق على هذه الإتفاقيةالتمنع الروسي مسألة أسباب اقتصادية ب وتفسر 
تخسر أرباح عبور النفط والغاز )الترانزيت(  عبر أراضيها من سروسيا، فإنها  وافقتلأنه إذا 
 . (332) المنطقة
معاهدات تجارية مع شركائها في  أجلترتأي موسكو التفاوض الثنائي من  وهكذا 

. وعدا عن حماية روسيا لمصالحها شروطهاالاتحاد، مما يجعلها في موضع قوة لكي تملي 
الضاغطة لكي تكره الدول الأخرى على  الوسيلةلك أنها تستخدم هذه الاقتصادية، يبدو كذ

. وكما أظهر ذلك الصحافي: أن موسكو لا تريد السياسيالخضوع أكثر لمواقفها في المجال 
عليهم أن يثبتوا إخلاصهم  والمالية. من الآن وصاعداً  الاقتصاديةحلفاء تهمهم فقط المساعدة 

هذا الموقف الروسي يوشك أن يضعف أكثر إمكانية  .(338) السلاح فيعبر أخوة حميمية 
، 2333تبادل حر حقيقية في آسيا الوسطى. إلا أنه في تشرين أول سنة  منطقةإقامة 
لدول الخمسة الأعضاء في الاتحاد الجمركي اعقد في آستانا قرر رؤساء  اجتماعوخلال 
 اقتصادية أوراسية".  منطقةالاتحاد إلى " هذاتحويل 

بإنشاء منظمة دولية  هتمام جارياً كان الإ البيلوروسي،صريحات الرئيس وبحسب ت
واقتصادي مشترك. داخل هذه المنظمة  سياسيالأوروبي، ذي فضاء  تحادعلى نمط الإ

فيما خص القرارات يكون لها أربعة أصوات لقاء  أنهاالجديدة، تحتل روسيا مكانة مرموقة، إذ 
. من (331) لكيرغيزستان وطاجيكستان واحدا وصوت كازاخستان وبيلاروسي صوتان لكلٍ من

كما  –التي تتجاوز  ،الاقتصادية الأوراسية" المنظمةهذه " كانتالمبكر جداً  معرفة ما إذا 
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الجغرافي الإقليمي. تؤدي فعلًا إلى الاندماج فيما بين هذه الدول. المستقبل  الفضاء –رأينا 
تظل  لكييفيدنا ما إذا كانت هذه المنظمة الجديدة مهيئة لكي تصبح واقعاً، أم بالعكس  وحده

شتاء  فيعلى الورق، نذكر في هذا الشأن أن كيرغيزستان قد جلبت لنفسها صواعق بوتين، 
إليها. وبرأي بوتين، إن هذا التصرف من  وانضمت. OMC، لأنها قبلت بقواعد الـ 2333

. وكانت (313) كما كان يطلق في ذلك التاريخ الجمركيام الاتحاد بيشكك يتناقض مع أحك
كازاخستان تتبع المثل الكيرغيزي، الأمر الذي يفرغ الاتحاد  أنخشية الرئيس الروسي من 

  .الجمركي من محتواه
لا يبدو أنه  2333التجميلي الذي تحقق في أستانا في تشرين أول  التغييرن إ

 –بالنسبة إلى كل جمهورية من جمهوريات المنطقة  –دا . فقد بالمشكلةغير معطيات 
بناء الهوية الوطنية، والدولة، والتماسك الداخلي للبلد، وتمتين  إعادةشكل التعمير أو 

ملاحقة المصالح الخاصة، أهدافاً ذات فضلية. إن مسألة الاندماج  وبالإجمالالاستقلال، 
 .( 311) ، قبل هذه الأولوياتتعتبر برأينا، في المرتبة الثانية الاقتصادي،

 
 المنطقة هيكليةتصورات نظرية وإعادة  المقطع الثالث:

  
التعاون الإقليمي تقترن بإطلاق  منظمةعملية الهيكلية التأسسية، عن طريق  إن

ضائي. فجيوبوليتيكياً لإعادة التشكيل ال مشروعاً بعض المفاهيم التي تريد لنفسها أن تجمل 
ذكر البنيات أو الهيكليات الافتراضية التالية: الفضاء  علىمن بين هذه المفاهيم يؤتى غالباً 

 الأوسط الكبير". الشرق " والوسطى الكبرى"  آسيا" التركستاني،التركي، الفضاء 
 

 فضاء تركي -أ
 

المراقبين، أنه بالإمكان بعد  بعضاستقلال جمهوريات آسيا الوسطى، ظن  عقب 
التركية، مما يحقق بالتالي  اللغاتالتطلع إلى قيام مجمل أرضي يضم السكان ذوي  الآن

به الرئيس دميرل، أثناء جولة له في آسيا الوسطى سنة  صرح. وكما (312) التركي" العالم"
إنكار وجود عالم تركي ممتد من شواطئ الأدرياتيك )بحر(  الآنأحد يستطيع  لا: "1112

الجهود المبذولة من قبل اسطمبول باتجاه جمهوريات أسيا  ورغم. (312) إلى جدار الصين"
)بهذا الصدد(، فإن هذه الفكرة سرعان ما اصطدمت  أذربيجانالوسطى وكذلك رغم جهود 

اليوم في آسيا الوسطى، ولكن عملها لم يؤد إلى إقامة تجمع  حاضرةبالواقع، لا شك أن تركيا 
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 كية حتى ولو عقدت اجتماعات، بصورة منتظمة.المتكلمة بالتر  الشعوبأرضي يغطي مجمل 
جمهوريات آسيا الوسطى ولكن لتركية.  دولقمة بين  لقاءات (311) عقد وتم 

مميزة. وهي لا تريد كذلك وضع نفسها  معاملاتمصالحها الخاصة وهي لا تعتزم منح تركيا 
بين شركاء  ريكاً شإلا  م أن تركيا ليست اليوم ث. (.31) الجديدالكبير"  الأختحت مطرقة "
آسيا الوسطى، كما أن الفضاء التركي ما هو إلا فضاء ما يزال احتمالياً  إلىآخرين بالنسبة 

ما يزال مستمراً بين  –وبين الدول  –. إلا أن التعاون المتعدد الأطراف اليومحتى 
فر المخ دور –ضمن هذه المجموعة  –". وتجهد أنقرة دائماً أن تلعب التركية" الجمهوريات
ذا و الرئيسي.  تزال حاضرة وسط العديد من التيارات  ماالإيديولوجيا التركية الشاملة كانت ا 
الوسطى. والمدافعون القلائل من وسط  آسيافهي غير ذات وقع في  –في تركيا  –الوطنية 

حضور محدود جداً. فضلًا عن ذلك، يذكر  إلاتركية الشاملة، ليس لهم  –آسيا. عن البان 
الإبداع من أجل تأجيج خلافاتهم على  ويكثرون هوريات آسيا الوسطى يبدعون روى أن جم

 .(311) تعاطفهم توطيدالصعيد اللغوي أكثر مما يعملون على 
 

 :يفضاء تركستان -ب

 
 آسيوي  –يغطي الفضاء الوسط  الجمهورياتتصور تجمع آخر إقليمي لمختلف  يمكن 

جديدة. بعض التتار راودهم هذا الحلم حتى مطلع القرن  ليس" تركستان. إن فكرة "(312)
طرح نفسه فجأة موضوع مكانة أو وضعية طاجيكستان التي ي البناء،العشرين. في مثل هذا 

وضعية كازاخستان التي لا ترى نفسها قريبة من جارتها أوزباكستان.  وكذلكتتكلم الفارسية، بل 
ز والابتعاد عن أوزباكستان، بل أيضاً يُّ مَ ك التَ مقال حديث: يحاول الكازا ذلكوكما كشف عن 

الهوية الوسط آسيوية التي تراها طبقات القارة وكأنها عبء بالنسبة إلى بلد يريد  عنالابتعاد 
 .(318) أن يكون جسراً بين أوروبا وآسيا لنفسه

دونما تذكر لقسمه الشرقي، الذي هو  تركستانوكيف يمكن الكلام عن تأسيس  
ن كان من حيث التصور حاضراً في  البناءطعة صينية اسمها كزنجيانغ؟ هذا اليوم مقا وا 

آسيا الوسطى. وهو يصطدم كذلك أيضاً  فيالخاطر، إلا أنه لا يلاقي حالياً صدى حقيقياً 
يران. ومع ذلك يمكن تصور  بمصالح روسيا، وكذلك بمصالح الصين )الجمهورية الشعبية( وا 

اقتصادي، ونهضة للمبادلات وللتعاون على  تكاملعلى منطق إقليمي تركستاني مرتكز 
. وكما رأينا أن بوادر هذا النمط من البناء الوسطىفي آسيا  –مستوى الجمهوريات الخمس 

آسيوي". وأعضاؤه اليوم  –الوسط  الاقتصاد  الاتحاد" 1118قد أرسيت سنة 
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ركمانستان ما تزال وطاجيكستان، في حين أن ت كيرغيزستانهم: طازاخستان، أوزباكستان، 
آسيوي، باستثناء إيران  –متزايد عن محيطها الوسط  بشكلتخيل وحدها، وتعزل نفسها 

إلى درجة كبيرة بفعل رئيسها حتى أن بعض المؤلفين نعتوا  عزلتهاوروسيا. وقد اندفعت في 
 .(311) جديدة متوحدة" مملكةالجمهورية بأنها 

ذن  من غياب  –منذ الانطلاق  – الوسطىيعاني الاتحاد الاقتصادي في آسيا  وا 
الاستراتيجية في آسيا  الخصومةالأمر كله. إن هو وليس هذا  –أحد أعضاؤه الأقوياء 

. فرغم الالتزام الرسمي من الاقتصاديالوسطى بين طشقند وآستانا يضعف عملية التكامل 
ما يزالون بعيدين جداً عن الوصول إلى  فإنهمالحر،  قبل الجمهوريات بالتزام سبيل التبادل

ذا وضعت جانباً بعض  العملية، فإن العملية تبدو في الواقع أقرب  الانجازاتهذا الهدف. وا 
ذا كان التوق إلى تكامل اقتصادي يبدو مرغوباً  إلىإلى الجمود إن لم تكن أقرب  التراجع. وا 

 ى الوقت الحاضر. ما تزال كثيرة. حت الصعوباتومرجواً، فإن 
الثانية، تجاه مسألة الأمن القومي،  المرحلةتبدو الرغبة في التكامل موضوعة في و 

اللقاء الذي تم في ألماتي في نيسان سنة  أثناءكما تدل على ذلك المناقشات التي جرت 
. إن مسألة التكامل ضمن مجمل (3.3)ذات النموذج الإقتصادي  في إطار أوراسيا 2333

 مهمة لدى الجمهوريات. أفضليةلا يبدو أنه يشكل اليوم  تركستاني
 

 آسيا وسطى كبرى:  -ج

  
بدأ بعض المفكرين في  الباردة،إطار تصور فكري جار منذ نهاية الحرب  في

لتشمل مناطق ظلت تعتبر حتى  الوسطىالتطلع إلى تمديد تصور الفكرة الجغرافية لآسيا 
ماحينه وكأنها جزء إما من الشرق الأوسط التقليدي  من بناءات جيوبوليتيكية أخرى. إن  وا 

 .(3.1) لميةعال الأدبياتظهرت في  قدوسطى كبرى"  آسيافكرة "
 

لقاء آسيا  نهذه المنطقة الجديدة م كون تت –مثلًا  –إلى روبرت كانفيلد  بالنسبة 
 . ويذكر في مكان آخر:الغربيةيا الجنوبية والجنوبية الوسطى، مع آس

يرانلقد قامت روابط جديدة بين تركيا   وأفغانستان وباكستان، وجمهوريات آسيا  وا 
استراتيجية من أجل تشكيل منطقة اقتصادية  تصبحالوسطى. وقيام آسيا وسطى كبرى سوف 

آخر العبارة ذاتها ولكن لم يسند اتساعاً جغرافياً محدداً إلى  مؤلف. واستعاد (3.2) تجارية كبرى 
القائمة بين دول آسيا الوسطى السوفياتية سابقاً  في مقاله العلاقات  يحللهذا البناء. فهو 
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بالتحديد وباكستان وأفغانستان وتركيا، بعد أن أشار عرضاً إلى دور فاعليات  إيرانوبين  –
اليوم  تبقىين. إن التحديد الجغرافي لهذه الآسيا الوسطى الكبرى، أخرى مثل الهند والص إقليمية

جدواها. حتى ولو  علىمبهماً وغير مؤكدة وكأداة تحليل، لم تقدم هذه الفكرة الجديدة البرهان 
 قد يكون له معنى. تاريخيفارسي، فإنها تحيل إلى ماضٍ  –اعتمدتا على فكرة مجمل تركي 

 
 شرق أوسط كبير:  -د

 
 الشرق " لفكرة امتداد، 1112 منذلطرح السابق، تعرض بعض المؤلفين ل خلافاً  
يران  العربيالمعتاد، أي المتضمن المشرق  بمفهومهالأوسط"  سرائيل وا  على  –وتركيا وا 

الاتحاد السوفياتي، في بعض الحالات،  تفسخالجمهوريات الجديدة المستقلة والمنبثقة عن 
التي هي القوقاز وآسيا الوسطى والشرق  يةكالجيوبوليتاءات إنهم يقترحون الدمج بين البن

 ويضمالأوسط الكبير"  الشرق ي يسمى "كجيوبوليت جديدالأوسط. وهكذا ظهرت فكرة فضاء 
في بعض و  .الأوسط" الشرق السوفياتي السابق ودول " الاتحادالجمهوريات الجنوبية من 

 .(3.1) مشكلة يطرحالأوسط الأكبر"  ق الشر التحديد الجغرافي لهذا " إن. (3.3) المنشورات
    

التساؤل.  تستحقالأوسط الكبير"  الشرق " الاقتراححقانية التوسيع الجغرافي لهذا  إن 
وهل بالإمكان حقاً تبيُّن ملامح إشارات ظهور هذا المجمل  يتجاوب؟فإلى أي حقيقة يستند أو 

على حقائق ملموسة؟ على صعيد الديناميكيات الإقليمية العاملة،  المرتكزالجديد الإقليمي 
قد أثّر فعلًا في  الفلسطيني –حول معرفة ما إذا كان الصراع الإسرائيلي  السؤاليمكن طرح 

العلاقات الخارجية؟ أو أيضاً هل الطاجيكي  مجالخيارات كازاخستان أو أوزباكستان في 
أو رؤية مصير مشترك؟ هل مخيال كازاكي ما  شابهةمتوالمصري يتقاسمان حقاً اهتمامات 
 – اليوم –أو يمني؟ وهل يمتلك هذا البناء الجديد  أردنييمكن أن يتماهى مع مخيال رجل 

الواسع بهذا  التمديدتفسيرية ما تعبّر عن ظهور فعلي لمنطقة جديدة؟ وهل مثل هذا  قيمة
 المقدار لهذا الفضاء ألا يدل على معنى ]الافتعال[. 

الملحوظة في المنطقة المعرفة بهذا الشكل متناقضة ومختلفة إلى  الديناميكياتإن 
. فهل يمكن بالتالي استخلاص نقاط التقاء بين مختلف المكونات الجغرافية المعاد حدأقصى 
 –التعبير  هذافي الوقت الحاضر، لا يتجاوب  ؟الأوسط الكبير" الشرق تحت عبارة " تجميعها

البعض هو  نظر فيالأوسط الكبير"  الشرق أي حقيقة، إلا أن مفهوم " مع –الآن  حتى
بلدان ليس بينهما حدود مشتركة مع آسيا  وهما –مفهوم يتيح لبلاد مثل إسرائيل أو تركيا 
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 -رأيهم  بحسب – يدخل بتكار. مثل هذا الإ(..3) يتسللا إلى اللعبة الإقليمية أن –الوسطى 
 في حسابات واشنطن.

 
 المصالح القومية تباين العالم،الانفتاح على  رابع:المقطع ال

 
 وبسرعةوصول الدول الجديدة إلى الاستقلال  بعد –خلافات مصالح بسرعة  ظهرت

الاستقلال، ظهرت اختلافات المصالح فيما بينها، رغم  الجديدةفائقة. بعد نيل هذه الدول 
المتشابهة، ونوع من الوحدة الاثنية اللغوية، والإسلام الجامع  والمرجعياتالعيش المشترك، 

المصالح  هذهانتمائها إلى الفضاء السوفياتي السابق.  بفعل" بنيويةاقتصادية " علاقاتووجود 
 بصورةناتجة  هيالمتضارية ليست منبثقة بالضرورة عن وجود نزاعات فعلية أو خيالية، بل 

في كل  كما –ية الأكيدة فيما بين هذه الدول. هنا كبوليتالتمسك بالفوارق الجيو  عن أولى
 تضاربتؤدي الحقائق الجغرافية والاقتصادية وحتى الديموغرافية إلى  سوف – آخرمكان 

)حالة  روسياالمصالح الوطنية. وعلى هذا، من المؤكد أن المشاركة في الحدود المشتركة مع 
أوزباكستان(  جداً وتركمانستان وبحد أقل  كازاخستان( او مع أفغانستان )حالة طاجيكستان

المركزي أو  الجغرافيوحجم الدول )أهمية عدد السكان واتساع الأرض جغرافياً( وموقعها 
لى  فيالأطرافي، ووصولها إلى الموارد  وكذلك الوضع الداخلي،  الماء،بحر قزوين وا 

في تصور وفي تنفيذ سياسات  تساهموالطموحات السياسية لدى الحكام.. الخ، كلها عوامل 
. هذا الفارق، الذي يخشى أيضاً أن لهذا البلدخارجية مختلفة تلائم كل بلد بمفرده، وكل حاكم 
لا يمكن التغلب عليه في وجه تطوير  حاجزاً يتفاقم ويتعمق مع الزمن، لا يشكل في ذاته 
ودة عامة إلى التاريخ أو أن يُبرَز بع ببساطةالتعاون الإقليمي، ولكن هذا التعاون لا يمكنه 

أن يُبنى تدريجياً مع الأخذ بالاعتبار  يجب –في كل مكان آخر  كما –إلى الثقافة، ولكنه 
 لكل واحد. الخاصةالمصالح والحساسيات 

 
 إنشاء جيوش جديدة المقطع الخامس:

 
بعـض وحـدات البـوليس، لـم يكـن للجمهوريـات السـوفياتية فـي آسـيا الوسـطى أي  عدا ما

لحظة الاستقلال. في الحقبة السوفياتية كان الجيش الأحمر قـوة موحـدة، وحتـى  فيجيش خاص 
الاتحــاد. وكــان المجنــدون مــن آســيا الوســطى يقومــون بخــدمتهم العســكرية فــي مكــان  تماســكرمــز 
 منطقـييهـا. وعنـد الاسـتقلال، اعتبـر إنشـاء قـوات مسـلحة كتـدبير المنطقة التـي ولـدوا ف غيرآخر 
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ــم يعتبــر ذا (3.1) لتــأمين ســيادة الــدول الجديــدة ــم تقــرر أفضــلية. ولكــن هــذا الهــم ل . وعلــى ذلــك، ل
 .1112أوزباكستان إقامة قواتها الخاصة المسلحة إلا في تموز 

لحظــة الاســتقلال، واجهــت جمهوريــات آســيا الوســطى صــعوبات فــي تحديــد التهديــدات  
تواجهها، ومعظم هذه التهديدات يـدخل ضـمن تعريـف غيـر تقليـدي للأمـن. فالمخـاطر  باتتالتي 

تطرف الــديني، لبالمواجهــات الاثنيــة البيئيــة، وبــا مرتبطــة –إلــى الجمهوريــات  بالنســبة – الرئيســية
المنظمة بدلًا من تهديـد عسـكري خـارجي، وهـو موضـوع اهتمامـات الأمـن  يمةوبالجر وبالإرهاب، 
ــمفهومــه التقليــدي. هــذا الوضــع عَ  فــيالمــأخوذ  د مهمــة الجمهوريــات بالنســبة إلــى تشــكيل جــيش قَّ
 إدارةحالة كازاخستان، مرّ إنشاء قواتها المسلحة في ثـلاث مراحـل، ابتـداء مـن إنشـاء  فيوطني. 

(، ثــــم 1111-1113(، ثــــم إعــــادة تشــــكيل القــــوات الكازاكيــــة )1112عســــكرية مركزيــــة )ســــنة 
(، وكـــان الهـــدف إنشـــاء جـــيش محتـــرف. ولتنفيـــذ هـــذا البرنـــامج، حافظـــت 1112)بعـــد  تحـــديثها

علــى روابــط ضــيقة مــع روســيا فــي المجــال العســكري، مــع تنويــع اتصــالاتها بالصــين  كازاخســتان
 وألمانيا والولايات المتحدة. وتركيا

القــوات المســلحة  لــم تكــن –وجهــة نظــر العديــد مــن المــراقبين  مــنو  – 1111فــي ســنة  
. أمــام (3.2) لمواجهــة الأخطـار التــي تضـغط علــى البلـد مهيئـة –جهودهــا  رغـم –فـي كازاخســتان 

النتــــائج، وتحــــت ضــــغط المخــــاطر، لــــيس الإســــلامية فقــــط بــــل أيضــــاً الخطــــر الــــذي تمثلــــه  هــــذه
 مليـون  211قـررت آسـتانا زيـادة ميزانيتهـا العسـكرية ) 2333على حدودها. في سـنة  أوزباكستان

ـــل  ـــون دولار أميركـــي ســـنة  132دولار أميركـــي مقاب ـــدة العســـكرية 1111ملي  الجديـــدة(. إن العقي
تــدخل  قــوةالمعتمــدة فــي شــباط مــن هــذه الســنة مخصصــة أيضــاً لتــدعيم القــوات المســلحة بإنشــاء 

ذا كانــت نتــائج هــذه التــدابير غيــر  ،(3.8) ســريع وتعزيــز الحركيــة  –بعــض الوقــت  قبــل – مرئيــةوا 
تعطـي فكـرة عـن الخـوف  المسـلحةالتركيز الذي اعتمدته آستانا مـن أجـل زيـادة فعاليـة قواتهـا  فإن

وكـــذلك أيضـــاً عـــن مطـــامح  الإســـلامية،المتزايـــد لـــدى الســـلطة الكازاكيـــة فـــي مواجهـــة الأصـــولية 
 جارتها الأوزبكية.

، تحقـــق القليـــل مـــن التقـــدم بشـــأن إنشـــاء 1111و 1111ومـــا بـــين  ســـتان،كيرغيز  فـــي
بمناســـبة المصـــادمات فـــي بـــاتكن ســـنة  انكشـــففعاليـــة القـــوات الكيرغيزيـــة  وعـــدمجـــيش فعّـــال. 

ــــوات. (3.1) 1111 ــــط عــــن رصــــد تســــللات المجموعــــات  فق ــــم يعجــــزوا فق ــــز ل الحــــدود الكيرغي
بـل فـوق ذلـك عجـزت القـوات المسـلحة عـن طـرد هـؤلاء المقـاتلين مـن  أراضـيها،الإسلامية إلى 
 .(313) في البلد احتلوهاالمواقع التي 

جوية اضطرت إلى طلب المساعدة من أوزباكستان لدعم  قوةالتي لا تملك  فبيشكك
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جيرانها، فإن قدرة كيرغيزستان على التصدي بفعالية  دعمعملياتها على الأرض. وبدون 
بدت مشكوكاً فيها. على أثر الصدمة التي ولّدتها  الإسلاميةسكرية للجماعات للعمليات الع

الكيرغيزية سلسلة من التدابير الهادفة إلى منع الغزوات  ومةكالحهذه الأحداث، اعتمدت 
مخافرها الحدودية مع طاجيكستان ونشرت المزيد من الجيش في  عززتالإسلامية، وهكذا 
 الأماكن الحساسة.

على  2333جدد العمليات من قبل المناضلين الإسلاميين في صيف دلّ ت وقد 
المسلحة. ومرة أخرى اضطرت كيرغيزستان إلى طلب الطيران من  قواتهاضعف أصيل في 
كازاخستان، لكي تقوم بعمليات ضد مجموعات صغيرة سريعة  طيرانجيرانها، وخاصة 
نه من غير شك من أجل الإسلاميين المتسللين إلى أرا المناضلينالتحرك جداً من  ضيها. وا 

مع روسيا اتفاقاً يتناول تسليم معدات  عقد –المستقبل  في –من الأوضاع  النوعمواجهة هذا 
. وهذا الاتفاق يتيح (311) 2333في بيشكك في تشرين الأول  القمةعسكرية، أثناء اجتماع 

ه من جراء تسلل تدعم قواتها المسلحة في مواجهة التهديد الذي تواجه أنلكيرغيزستان 
. فضلًا عن ذلك، إذا كان تدعيم التعاون العسكري مع موسكو يزيد الإسلاميينالمناضلين 
تجاهها، فإنه بالمقابل يقوي موقف كيرغيزستان بالنسبة إلى أوزباكستان، إذ  بيشكك،من تبعية 

 –بيشكك  في –. إن زيادة النفقات العسكرية (312) طموحات هذه الأخيرة الإقليمية تخشىهي 
 على تفاقم وضع اقتصادي متردٍّ صعب. تعمل

 1112البلد بين سنة  فيطاجيكستان، أوجدت الحرب الأهلية التي اندلعت  في
برنامج المصالحة  ضمن. (313) صعوبة شديدة في إقامة قوات عسكرية وطنية 1112و

أدخل  ،(UTO) المتحدةبين الحكومة والمعارضة الطاجيكية  1112الوطنية المعتمدة سنة 
. هذه الحكومية، ضمن القوات المسلحة 1111ألفان من محاربي المعارضة في سنة 

تزال بالفعل  ما UTO أوتوالوحدات الجديدة قلّما يمكن الركون إليها، فالعديد من مقاتلي الـ 
في البلد ما تزال في الواقع بين  العسكريةوشانبه. فالقوة دتلتزم جانب الحذر تجاه حكومة 

إلى الانقسام الإقليمي الشديد الذي يمر به  وبالنظرسادة الحرب المحليين وجنودهم. يدي 
وجود جيش وطني حقيقي في حالة طاجيكستان. والأمن في  عنالبلد، فإنه قلما يمكن الكلام 

التي تنشرها موسكو. فهذه تراقب الحدود مع  الجيوشعلى يد  معظمهالبلد يتأمن في 
 ازدهرت ازدهاراً مهماً في هذه السنوات الأخيرة. التية المخدرات أفغانستان، وتحارب تجار 

القوات  فإن –إلى طبيعة النظام السياسي في البلد  وبالنظر –في تركمانستان و  
من أن تكون في خدمة  نيازوفالمسلحة هي في الواقع أقرب أن تكون في خدمة الرئيس 
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 في مجال مراقبة الحدود. آباد. وتقدم روسيا أيضاً مساعدة إلى عشق (311) البلد
 من –تعتبر أوزباكستان  الوسطى،الواقع، من بين الجمهوريات الخمس في آسيا  في
 تحتيةموقعاً على الصعيد العسكري. فقد ورثت طشقند بالفعل بنيات  الأفضل –غير شك 

لبعض  السوفياتي، مما أتاح لها تأمين الإنتاج محلياً  الصناعي –مهمة من المجمّع العسكري 
 بموسكوخاصة في مجال الطيران، في حين أن الجمهوريات الأخرى مرتبطة أساساً  التجهيزات

 فيما يتعلق بتزويدها بالمعدات.
عدداً والأفضل تجهيزاً في آسيا  الأكثرالقوات المسلحة التابعة لطشقند هي أيضاً  إن

، حيث كانوا غير الأوزبكيين من% من ضباط الجيش 83، كان 1111الوسطى. في سنة 
بصورة رئيسية من بين الأهالي  فإنهمبصورة رئيسية من الروس ومن الأوكرانيين، أما اليوم 

%. فضلًا عن ذلك، ورثت 13بمعدل  الأوزبكيينالمحليين. وجسم الضباط حالياً يتألف من 
مدارس(، وأنشأت أكاديميتها الخاصة 8) الكوادرأوزباكستان مؤسسات مهمة من أجل إعداد 

 ..111طشقند سنة في 
في مطلع عقد  -في المجال العسكري  -لموسكو  تبعيتهاومن أجل تقليص  

 –عقدت اتفاقيات  .111بتركيا ومع الغرب. في سنة  اتصالاتهاالتسعينات، طورت طشقند 
. وفي صيف (.31) ألمانيا ومع الولايات المتحدة مع –أجل إعداد الضباط في الخارج  من

كريموف أيضاً  توجه –أجل التفلت من نفوذ روسي بالغ في الشأن العسكري  ومن – 2333
 .2333الصين في آب  إلىإلى بكين. وعلى هذا، ذهب وزير الدفاع الأوزبكي 

بتقديم مساعدة  أيضاً عقد اتفاق تعاون عسكري مع بكين. ووعدت الصين  وتم
تم التركيز في أوزبكستان  2333 شتاء. وخلال (311) مقدارها نصف مليون دولار إلى طشقند

على الأمن، وقد تم تجريب هذا  العاديةعلى إعداد القوات المسلحة لمواجهة الأخطار غير 
. ويبدو أن الجيش الأوزبكي أصبح أكثر 2333الإعداد من قبل الإسلاميين المتشددين سنة 

 فعالية بكثير من مثيله الكيرغيزي.
يعتبر كأحد الخيارات  وطنيعام، من الواضح أنه من أجل الإعداد لدفاع  وبوجه

وسائل تمويلية ضعيفة. وفيما  إلاالأساسية لدولة ذات سيادة، لا تمتلك الجمهوريات الجديدة 
الوطني من قبل جمهوريات آسيا  للدفاعيتعلق بتحليل الموازنات ]الاعتمادات[ المخصصة 

 .(312) الأرقام منلا القليل القليل الوسطى، لا نملك حتى الآن إ
ب  موثوقة،إن الإحصاءات الاقتصادية المتعلقة بهذه البلدان غير   الأمر الذي يصعِّ

عنها، في حين أن الجداول اللاحقة  فكرةالتقدير الدقيق لهذه الموازنات. والجدول أدناه يعطي 
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 .الإقليمي إطارهاتمثل حالة القوات المسلحة، وذلك بوضعها ضمن 
 
 
 
 
 
 
 

 )بملايين الدولارات( موازنة الدفاع -23
 1111 1118 البلد

 كازاخستان

 كيرغيزستان
 أوزباكستان
 طاجيكستان
 تركمانستان

2.1 

28 
- 
- 
- 

132 

21 
333 
18 

212 

 
 2222و 9112تطور القوات المسلحة ما بين  -24

 1112 2333 

 كازاخستان

 كيرغيزستان
 أوزباكستان
 طاجيكستان
 تركمانستان

13333 

8333 
1.333 
1333 

31333 

1.833 

1233 
21333 
2333-1333 

12333-11333 

 
 (وجيرانهاجدول مقارن للقوات المسلحة )آسيا الوسطى  -21

 القوات المسلحة مجموع البلد
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 كازاخستان

 كيرغيزستان
 أوزباكستان
 طاجيكستان
 تركمانستان
 )طالبان( أفغانستان
 الصين
 الهند

 باكستان
 روسيا

1.333 

1233 
21333 
2333-8333 

12333-11333 
 22333من  أكثر

2183333 
1123333 
282333 

1331133 

 
في جمهوريات آسيا  المسلحةهي حال الأهالي، لا تمكن مقارنة القوات  كما

الجيش الأوزبكي القوة  يُشكلالوسطى بقوات جيرانها. وكما رأينا، على الصعيد الإقليمي، 
ذا كانت أوزباكستان، ضمن  آسيا الوسطى، يمكن أن  سياقالأولى في آسيا الوسطى. وا 

 واضحاً للجمهوريات الأخرى، فإنه، ضمن سياق إقليمي موسع، يبدو  تهديداً  – بالقوة –تشكل 
تى في . حوباكستانإذا ما قورنت بالدول الأخرى في المنطقة مثل إيران ليس لها وزن أنها 

. وبوجه عام، جداً مواجهة قوات طالبان، يمكن للجيش الأوزبكي أن يلاقي صعوبات شديدة 
لم يكن سببها،  التياصطدم إنشاء القوات المسلحة في آسيا الوسطى بالعديد من المشاكل 

ضمن إطار الاتحاد  مستقلةببساطة، كون هذه الجمهوريات لم تكن تمتلك أي بنية عسكرية 
 سابق. السوفياتي ال

الاستقلال  عند –الورق  على – الجمهورياتفيما يتعلق بالتجهيز مثلًا، ورثت 
قسماً كبيراً من هذه المعدات أصبح  أنمعدات مهمة مصدرها القوات المسلحة السوفياتية، إلا 

نتيجة قلة الصيانة. فضلًا عن ذلك،  للاستعمالالآن عتيقاً غير صالح، بل وحتى غير قابل 
يضطرها إلى اللجوء إلى موسكو من  السابقعية تجاه معدات الاتحاد السوفياتي إن هذه التب

.. مما يديم النفوذ الروسي. فضلًا التجهيزاتأجل تزويدها بالذخائر، وقطع الغيار، وتحديث 
أيضاً من الالتفات إلى مزودين آخرين،  يمنعهاعن ذلك، إن الوسائل المالية محدودة مما 

غير متحصل. إذ بالفعل، زمن الحقبة  يزالين المؤهلين ما وكذلك إن وجود الموظف
جسم الضباط، كما أن الجمهوريات وجدت  علىالسوفياتية، كان الروس والأوكران يهيمنون 
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ما يزال يتفاقم بفعل ذهاب العديد من  نقصجهة نقص في الكوادر المؤهلة، انفسها في مو 
 .1111السلاف منذ 
% من الضباط 12نسبة  كانتالاتحاد السوفياتي، كازاخستان مثلًا، منذ زمن  في

 بنقصٍ  –ضباط كازاكيين  باعتراف –من الروس أيضاً، وقد تسبب ذهاب العديد من السلاف 
 .(323) لا يعوض، في القيادة والمهندسين والكادرات التقنية

 عائقاً  – 2333سنة  حتى –هذا البلد، ما يزال النقص في الضباط المجربين  في 
مرور عشر  رغم أنه نلاحظجدياً ضد تطوير القوات المسلحة الوطنية، ولا يمكن إلا أن 

تشكيل القوات المسلحة الموثوقة في آسيا الوسطى يظل حتى  نفإسنوات على الاستقلال  
 طور التكوين والنشوء. فياليوم 
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 القسم الرابع
 قزوين: قلب الجيوبوليتيكيا الجديدة بحر

 

بحر قزوين، ولم  حول ملحوظةأيام الاتحاد السوفياتي، لم تكن هناك صراعات  في
على الصعيد الدولي. إن استثمار  كبيراً يكن فضاء بحر قزوين يشكل رهاناً جيوبوليتيكياً 

لاحة، لإيران يتعلق بصيد السمك والم وفيماهيدروكاربور المنطقة كان بين يدي موسكو. 
فيما بتعلق بالمناطق الشاطئية  ،بحر قزوينالبلد الآخر المحاذي ل أيضاً لأنها كلمتها

السوفياتي، اكتسب بحر قزوين بُعداً دولياً. فهو لم يعد موضوع  الاتحادالجنوبية. وبعد انتهاء 
يد تم الأطراف كما في السابق بين موسكو وطهران. فتحديد نظام حقوقي جد ثنائيةتسويات 
]كلها  الدولية،النفط والغاز، ثم شحنه نحو الأسواق  لاحتياطي" الدوليين" واستثماراكتشاف 

وجواره إلى  البحرأمور[ تثير مشاكل سياسية واقتصادية واستراتيجية ضخمة حوّلت هذا 
 منطقة حساسة جديدة على النظام الدولي.

 
 ومشاكله، موارده الطبيعية قزوين بحرالمقطع الأول: 

 
فإن استثماره منذ القرون الوسطى،  قزوينكان وجود البترول معروفاً في منطقة بحر  إذا

باستغلاله على نطاق واسع  شُرع إلا بعد النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حيثلم يبدأ 
بين طلائع مستثمري المنطقة، نجد الأخوة  من. (1) وأصبحت المصالح في المنطقة مهمة جداً 

دوتش، وماركوس صموئيل من شل. في سنة  الرويالمن  نغهنري ديتردو روتشيلد، نوبل، وآل 
تم مد  1131النفطي العالمي، وفي سنة  الإنتاج% من .1، قدمت حقول النفط في باكو 1812

. ورغم هذه البدايات المشجعة، فقدت وباطوميأطول خط أنابيب في ذلك العصر بين باكو 
 .(2) أخرى من العالم مناطقالمنطقة أهميتها سريعاً، وحلت محلها 

بصورة تدريجية، وذلك  مهمشاً الحقبة السوفياتية، أصبح إنتاج بحر قزوين  خلال
ثم في سيبيريا.  الفولغا –الأورال  منطقةبفعل اكتشاف ثم استثمار الحقول النفطية المهمة في 

% من 3من بحر قزوين تمثل أكثر من  السوفياتيلم تعد منتوجات الاتحاد  1111سنة  في
 –أذربيجان  بعكس –لعبت تركمانستان  السوفياتية. في الحقبة (3)إنتاج الاتحاد السوفياتي

% 1312، 1113سنة  مثَّل،ملموساً في إنتاج الغاز في الاتحاد، لأن غاز تركمانستان  دوراً 
 .(1)متر مكعب( من كامل إنتاج موسكومليار  8213)أي 

زوال الاتحاد السوفياتي وحصول دول آسيا الوسطى والقوقاز على الاستقلال  إن 
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اهتمام شركات البترول الغربية التي يظل الوصول إلى مصادر النفط والغاز  بعثأدى إلى 
، اتجهت الدول الغربية أيضاً طخطمالهذا والتصدير من أولوياتها. وضمن  للاستثمارالقابلة 
 إلى المنطقة.  الدخولإلى 

قزويني"  فضاءية، يمكن أن يجري الكلام اليوم عن "يكمن وجهة نظر جيوبوليت
الجغرافية، يضم هذا  الناحيةحيث تلتقي وتتصادم المصالح المتضاربة لعدة دول. من  حقيقي

يران(  ركمانستان،تالفضاء الدول المحاذية لبحر قزوين )روسيا، أذربيجان،  كازاخستان وا 
 أي" قوقازياتتألف من جهتها من " الأخيرةوكذلك القوقاز أيضاً. إن هذه المنطقة الجغرافية 

 ،وراء القوقاز" مامن سلسلة جبال القوقاز و" أبعد –روسيا  منمنظوراً إليها  -من أراضٍ تقع 
 للقوقازلسلسلة. إن الحد الغربي يطبّق على الأراضي التي تمتد إلى ما وراء هذه ا تعبيروهو 

تشكل  الشماليشكل بحر قزوين الطرف الشرقي للمنطقة، وباتجاه و  ،دو هو البحر الأس
الجنوب يقع حد المنطقة عند ومن المنطقة،  حد – عموماً  –الأنهار ترك وكوما وكوبان 

 .(.)الإيرانية الحدودأراكس على 
وجورجيا، وكذلك مناطق الفدرالية  وأرمينياالقوقازية الخلفية، أي أذربيجان  الدول إن

وداغستان( تدخل فيما اعتادت الميديا )وسائل  شيشانياخاصةً الروسي الواقعة في قوقازيا )
. ومنذ منتصف عقد (1) الجديدةالكبرى"  اللعبةصواباً، " أوالإعلام الغربية( تسميته، خطأ 

جل السيطرة على النفط والغاز التصادم بالفعل حول هذا الفضاء من أ بدأ التسعينات،
آسيا  منوالأذري والغاز التركماني. إن هذا الفضاء يقع اليوم في قلب الجيوبوليتيك  الكازاكي

قزوين  بحرالوسطى. وهنا تقوم حرب الأنابيب النفطية من أجل السيطرة على تسييل إنتاج 
هو أهم عامل في  لنفطاب السيطرة على أنابي إننحو السوق الدولية. وكما أشارت الأزقستيا "

 .(2) "المقبلفي ترانزقوقازيا وفي آسيا الوسطى في القرن  كيالنفوذ الجيوبوليتي
إلى المشكلة من ناحية  النظرالبحث في هذه المسألة المهمة، يتوجب أولًا  وقبل

احتياطات النفط والغاز في  تقديرالنظام الحقوقي لبحر قزوين ثم بعدها النظر في مسألة 
 الالطاقةة في الكرة الأرضية. الخارطةالمنطقة من أجل محاولة قياس الأهمية الحقيقية على 
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 ( 8)الحقوقي لبحر قزوين الوضع -أ
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حال تقاسم بحر  فيمساحة القطاعات المعزوة إلى الدولة المحاذية  -21
 )بالكيلومتر المربع(قزوين

 
 2كلم البلد

 111333 كازاخستان

 2.333 روسيا
 83333 أذربيجان

 83333 تركمانستان
 11333 إيران

 
قبل الاتحاد  من – 1111إلى سنة  1121بحر قزوين اعتبر منذ سنة  إن

يران، الدولتان المجاورتان للبحر خلال  محكوم )منظوم(  كبحر –الحقبة  هذهالسوفياتي وا 
 لكل دولة. الداخليبمعاهدات دولية ثنائية الأطراف وبالتشريع 

 
بحر قزوين كانت ملكيتها مشتركة وحصرية. وكان نظام البحر محكوماً  موارد إن 
 :نصوصبثلاثة 
 1121لسنة  والصداقةالتعاون  معاهدة .1

 .113معاهدة الاستقرار والتجارة لسنة   .2

 1113آذار  .2تاريخ ر لتجارة والإبحاامعاهدة  .3

دونما  ، Haleutiquesاستثمار الموارد  وخاصةنظمت هذه المعاهدات المسائل الثنائية، 
، تغير الوضع حول بحر 1111واضح. ومنذ كانون أول  بشكلتعيين للحدود البحرية 

المجاورة من اثنتين إلى خمس دول فتضاعفت  الدولقزوين بشكل عميق. وارتفع عدد 
ذا كانت كل الدول المحاذية متومواردهلأطماع القانونية بالبحر المصالح، وا قة حول ف. وا 

جديد، وبضرورة التفاوض من أجل اتفاق يتلاءم  حقوقيضرورة تزويد بحر قزوين بنظام 
حول هذا النظام، لا تتفق أبداً. فمنذ استقلال  – نظرهامع السباق الحالي، فإن وجهات 
الحقوقي لبحر قزوين كان أحد الكوابح الرئيسية ضد  النظامالجمهوريات، فإن مسألة تحديد 

ذاتطوير كامنه البترولي.  كانت الدول الخمس المحاذية لبحر قزوين تعترف بضرورة  وا 
وبضرورة التفاوض حول وضع اتفاق يتلاءم مع السياق  جديدتزويد البحر بنظام حقوقي 
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تتوصل إلى التفاهم لا حول هذا النظام  السوفياتي، فإنها لم الاتحادالجديد الناتج عن زوال 
حدودها البحرية المتقابلة، مما يعيق ويبطئ من جراء هذا الواقع،  تحديدالجديد، ولا حول 

 القارية لبحر قزوين.  الهضبةاستثمار 
على مبدأ تقاسم  ترتكزعلى الصعيد الحقوقي هناك مقاربتان تتصادمان: الأولى 

هل يجب  آخر. ويقول الإشتراك في السيادة كز على نظريةالموارد، في حين أن الأخرى ترت
قزوين  بحر؟ إن العواقب الحقوقية لتوصيف  م بحيرةأ التعامل مع بحر قزوين على أنه بحر

الدول  واتفقتتختلف بحسب الإجابة المقدمة على هذا السؤال. إذا كان الأمر يتعلق ببحر، 
اتفاق خليج  فيكما هو مقنن  –المفتوحة  على تطبيق القانون الدولي المطبق على البحار

تمتلك. عدا  المجاورةعلى بحر مغلق مثل بحر قزوين، فإن الدول  – 1182مونتنغرو لسنة 
حصرية حيث  اقتصاديةميلًا بحرياً، وبمنطقة  12بعرضٍ أقصاه  –عن البحر الإقليمي 

للأعماق البحرية وما  كوكذللمياه، في اتستطيع كل دولة ممارسة حقوقها السيادية للاستكشاف 
ذاوالمبدأ المعتمد يكون بالتالي تقاسم الموارد.  ،(1)تحتها كان العكس، واعتبر هذا الامتداد  وا 

 ميلًا بحرياً. 12عمقها  بمنطقةرة، فإن الدول المجاورة تتحكم يالمائي كبح
تستمر الموارد على أساس اتفاق  أنمن هذه المنطقة، يتعين على الدول  وأبعد 

 ويصبحالالسيادة المشتركة:  السيادة المشتركة مشترك، باعتبار بحر قزوين محكوماً بنظام
أن  يجباستثمار الموارد خاضعاً لرقابة سلطة دولية تجمع الدول المجاورة حيث القرارات 

 تؤخذ بالإجماع.
وروسيا  إيرانق دعمت . في المنطل1111وتطورت أوضاع الدول المجاورة منذ  

 الأول المبدأ (11) ، في حين دعمت أذربيجان(13)المقاربة الثانية )أي مبدأ السيادة المشتركة(
غير متشابهة.  إنما)مبدأ البحر المفتوح( واعتمدت كازاخستان وتركمانستان مواقف وسطية 

اطئها )اوفشور(، شو  خارجوموقف أذربيجان مفهوم: فالجزأ المهم من آبارها البترولية واقع 
وأولوي بالنسبة إلى  مهمتمارس الدولة سيادتها وهو أمر  وتحديد القطاعات الوطنية حيث

يران، اللتي قزوين موارد بترولية  بحرلا تمتلكا في منطقة  نباكو. وبالعكس إن روسيا وا 
قابة على استثمار ر حق ال ممارسةملحوظ فعلًا،تفضلا فكرة السيادة المشتركة، مما يتيح لها 

 بحر قزوين.  موارد
يران  كماكان الوضع  1112في آخر   عماقفضلان تقاسم الأتيلي: كانت روسيا وا 

. واقترحت أذربيجان تحديد مناطق حصرية خاصة، الخمسعلى أساس التساوي بين الدول 
 "ب"و البحر، تم تطبيق اتفاقية مونتينغر  بما تبقى منفيما يتعلق  –مع وجود فضاء مشترك 
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(B ًوأخيرا ،) من خط وسط يقام في وسط  إنطلاقاً كازاخستان التقسيم إلى مناطق فضلت
بين باكو وموسكو إلى إتفاق  1118 آذار. وأدت محادثات جرت في (12) البحر القزويني

قطاعات بالتراضي بين جيران البحر  إلىقسمة مهاد البحر القزوينيي  تتمبموجبه "
وغيرها من مبادئ  المتوازيةأساس مبدأ النقاط  علىقابلة للبحر الم والدول المتلاصقين،

 الأعراف القزوينية.  الأعتبارالمقبولة، مع الأخذ في  امالقانون الدولي الع
الناتج عن مثل  قطاعهافي  – تشاطئةالفرقاء على أن لكل دولة من الدول الم قواتف

. (13) بحرلالموجودة في مهاد ا المعدنيةهذا التقسيم، حقوق كاملة حصرية بالنسبة إلى الموارد 
من قزوين الذي يفصل بينهما،  ءأذربيجان وتركمانستان تقسيم الجز  قررت 1118في آذار و 

 وبعد.  (11) حصري في الإستثمار ضمن قطاعها حقوفقاً لحظ متساوي البعد. ولكل دولة 
على أساس  قزوينبحر عماق البحرية لالأطويلة اقترحت موسكو على آستانا تقسيم  مفاوضات

المجاورة. ونص  الخمسةالبعد المتساوي، في حين تبقى مياه السطح ملكية مشتركة بين الدول 
لبحر الشمالية  ةالبحر   الأعماقبين الدولتين على تقسيم  1118اتفاق عقد في مطلع حزيران 
ون مفتوحة ملكية مشتركة، وتك السطحتساوي، في حين تبقى مياه مقزوين على أساس البعد ال

بمبدأ التقسيم إلى قطاعات، تكون قد اختارت  بقبولها. وروسيا (.1) للملاحة الحرة والصيد
 معزولة. طهرانالتخلي عن موقفها السابق وتركت 

 وضعهوفصل هذا الإتفاق مسألة تحديد باطن أرض بحر قزوين عن مسألة تحديد  
ذا كان الاعلان عن الإتفاق الروسي الكازك في الأوساط  حسناً ي قد استقبل استقبالًا الحقوقي. وا 

يران.  احتجاجاتالبترولية، لأنه يسهل مشاريع الاستثمار، إلّا أنه مع ذلك أثار  تركمانستان وا 
التوافق )التراضي(... فيما يتعلق باتخاذ أي  لمبدأالصفة الثابتة  إلىوقد أشار الرئيس نيازوف "

في حين أبدت إيران على لسان نائب وزير البترول  ،قزوين" لبحرقرار متعلق بالنظام الحقوقي 
مع التلميح إلى أنها تستطيع بعد ذلك أن تسير منفردة فيما يتعلق  انزعاجهاوالغاز عن 
. (11) بحر قزوين، إذا لم يتم التوصل إلى الاتفاق حول النظام الحقوقي وباستثمارباستكشاف 

 شباطفي تنفيذ هذا التهديد في  –لبحر % من ا23التي تطالب دائماً بحصة  –إيران  وشرعت
 بالاستكشاف، NIOC، عندما أقر المجلس قانوناً يسمح للشركة الإيرانية نيوك 2333

قرار طهران هذا  أقلق. وقد (12) البترول والغاز في بحر قزوين لحقو وبتطوير وباستثمار 
. آبادي باكو وعشق وتركمانستان. فالقطاع الذي تطالب به يغطي أقساماً من قطاع أذربيجان

 الكازاكيعن عزمه إلغاء الإتفاق الروسي  1111ومن جهته أعلن البرلمان الروسي، في شباط 
حول نظام بحر  القانونيةإلى الالتباسات  يضاف. وكما لاحظ أحد المراقبين:"1118لتموز 
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نظامه حدود البحر القزويني عن مسألة تحديد مسألة تحديد فصل الناتج عن  لتباسقزوين الإ
 .(18) "الحقوقي
جديد بموجبه يمكنها القبول بتحديد  موقفإرتأت موسكو اتخاذ  2333ربيع سنة  في 

. وتغيير الموقف هذا ناتج عن واقع هو أن لالمعدَّ قاع بحر قزوين على مبدأ الخط المتوسط 
ضمن قطاعها الوطني من بحر قزوين، كما هو محدد  يقعالحقل البترولي كاشاغان الشمالي 

استغلالًا التحتية أن روسيا ليس من مصلحتها أن تستغل الموارد  ثم. (11) وفقاً لهذا المبدأ
مع ذلك على استخدام مياه بحر قزوين استغلالًا مشتركاً. وفي  تلحمشتركاً. إلّا أن موسكو 

ثل فلاديمير بوتن ف.كالوزني بدورة على المبادرة، فقام مم روسيا استعادت، 2333صيف 
. (23) قزوين في محاولة استخلاص حل لمشكلة الوضع الحقوقي لبحرالمجاورة الدول 
لى الابقاء على الاستخدام المشترك  المقترحاتوتهدف  الروسية إلى تقاسم قاع بحر قزوين، وا 

 نازع. السطح واستثمار حقول النفط أو الغاز الواقعة في مناطق الت لمياه
يران وتركمانستان المقترحاتهذه  اصطدمت . (21) برفض قاطع من قبل أذربيجان وا 

بما فيها  المنطقة،إلى تركمانستان تعتبر هذه المبادرة الروسية تعقيداً أيضاً للمشكلة. ودول  بالنسبة
مسألة النظام الحقوقي  حلإيران، ما تزال حذرة من نوايا موسكو اتي تحاول، حسب رأيهم، لا 
ريع التي ابتجميد المش لهالبحر قزوين، بل السيطرة على المنطقة تحت ستار اتفاق يسمح 

لبح قزوين وتحل مشاكل  الحقوقيتعارض أهدافها. ويبدو ان توقيع معاهدة تحدد النظام 
اً، على المجاورة، ليست أبد الخمسستكشاف والاستثمار والملاحة والصيد، وتقبلها الدول الإ

 جدول الأعمال.
. وبالنهاية إذا قسّم (22) كبيرة جداً  والغازيةالشكوك حول الرهانات البترولية  وتظل 

فإن التقديرات المؤقتة لاحتياطات النفط والغاز خارج  وطنية،بحر قزوين إلى قطاعات 
المجاورة تكون لصالح كازاخستان وأذربيجان، ولا يكون احتياطي إيران  لدولاشواطئ 
ضمن قطاعها في حين أن تركمانستان وروسيا قد تعود إليهما احتياطات  مهماً المحتمل 

 مهمة.
 
 
 

 (23) والغاز في باطن بحر قزوين النفطاحتياطات  توزع -21

 البلد الأطنان بملايين البترول الأمتار المكعبة من الأطنانببلايين  الغاز



 

21. 

 روسيا 1 2

 كازاخستان 3 1،1

 تركمانستان 5،1 1

 أذربيجان 2،1 1،1

 
فالاحتياطات الكامنة يجب التأكد  جداً،التقديرات يجب أن تؤخذ بحذر شديد  هذه 

فإن  2333الدبلوماسية في صيف  الراقصةعليها وهذا لم يحصل حتى الآن. ورغم الحفلة 
 .مفتوحةمسألة النظام الحقوقي لبحر قزوين ماتزال 

 
 تقدير الاحتياطات مسألة-ب

ما يزال حوض بحر قزوين موضع  والقوقاز،استقلال جمهوريات آسيا الوسطى  منذ 
من جراء واقع أهمية الاحتياطات من النفط والغاز التي  والحكوماتاهتمام  شركات البترول 

احتياطات حوض بحر قزوين، قد أثارت خلافات حول  التقديراتالعديد من وكانت يحتويها. 
قدرت وكالة الطاقة الأمريكية الاحتياطات الكامنة  1111. سنة الحقيقيةتتعلق بأهميتها 
مليار برميل أي ما يقل بقليل عن  233البترول في منطقة بحر قزوين بـ منالقابلة للكشف 

مليار برميل وأكثر من الكويت  2.1السعودية والتي يقدر احتياطها بـ ةالعربياحتياطات 
% من الاحتياطات 11مليار برميل( وما يعادل    13مليار برميل( ومن إيران ) 11الـ)ذات 
ومحاولة الوساطة ذلك فالحمى التي سببتها هذه التقديرات الكثيرة التفاؤل  ومع. (21) العالمية
بسرعة ليحل الحذر مكانها. إن الشكوك حول ما يتعلق  تراجعت قدالقرن  عقودلإبرام 

 جداً. مهمبالاحتياطي في المنطقة 
 )بمليارات البراميل( (21) في منطقة بحرقزوين البترولية الاحتياطات -21

 البلد مؤكدة احتياطات محتملة كامنة احتياطات المجموع

 أذربيجان 12،1 32 51

 إيران 5،1 11 11

 كازاخستان 1،،1 22 115

 روسيا 5،3 ، ،

 تركمانستان ،،1 33 55

 اوزبكستان 5،5 2 2

 المجموع 32،1 131 213
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مما أكدته الادارة الأمريكية سنة  أهميةذلك فاحتياطات بحر قزوين تبدو أقل  ومع 
 –بما فيها الاكتشافات غير المحققة  –الاحتياطات  هذه. وتذكر دراسة حديثة أن (21) 1111

برميل أي ما يتراوح بين ثمن وسدس التقديرات الأمريكية  مليار .3و .2تتراوح في الواقع بين 
% من الاحتياطي العالمي إلى ما 11يتم الانتقال من احتياطات قدرت بـ وهكذا. (22) الأساسية
مليار  13إلى  .1لطاقة الاحتياطات المؤكدة بين الوكالة الوطنية ل قدرت. (23) %3يقارب 

. ضمن هذه (21) مليار برميل 1.3إلى  23ممكنة اضافية تقدر ما بين  احتياطياتبرميل مع 
من  بدلاً باحتياطيات بحر الشمال   تجب مقارنة الاحتياطيات البترولية لبحر قزوين الشروط
 . (33) الخليج الفارسي باحتياطياتمقارنتها 

موثوقاً في المدى البعيد،  بديلاً إن حوض بحر قزوين لا تشكل، ولا بأي شكل، 
مليار رميل، أي  1.3تقريباً إلى  تصللاحتياطيات دول الشرق الأوسط من البترول والتي 

 .(31) البترول% من الاحتياطي العالمي المؤكد من .1ما يعادل 
 
 

 )مليون برميل باليوم)م ب ي( (32) من البترول العالمية التجارة -21
 /البلدالمنطقة صادرات 2525 سنةالمتوقعة صادرات ال

 الشمال بحر 5،1 5،1

 السوفياتي السابق  الاتحاد 2،1 1،1

 OPEPغير أوبب  دول 2،1 3،3

 OPEP صادرات 2525 سنةالمتوقعة صادرات ال

 الفارسي الخليج 11،5 51،3

 الشمالية أفريقيا 2،3 ،،2

 الغربية أفريقيا 2،1 2،3

 الجنوبية أمريكا 2،1 5،3

 قزوين بحر 2،3 3،1

 
 

حديثة أن كل منطقة بحر قزوين  تقديراتعن الانتاج والتصدير، كشفت  وبالتعبير 
يمكن م.ب.ي.  2،3اليوم منها  فيمليون برميل  .،3لا تستطيع أن تنتج في أقصاها 

. في ذلك التاريخ، يمكن وهذا الإنتاج القزويني انتاج النروج في اليوم  2323تصديرها سنة
% من مجمل استهلاك الكرة 1% إلى 3قد تغطي  قزوينللصادرات البترولية من بحر 

بالتالي مقارنة صادرات بحر قزوين بصادرات  يمكن  ولا. (31) الأرضية من البترول
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المقارنة،  سبيل. وعلى 2323ولا في سنة  2313، لا في سنة في أي حال ،أوبيكمنظمة 
% في سنة 13تزويد الكرة الأرضية بالنفط قد ارتفع من  في (.3)وبيك الأ إن حصة بلدان

 .(31) 2313% في سنة 2.إلى  1111
في الانتاج البترولي العالمي  الثقلفي المستقبل، يرى بعض المحللين أن مركز  

:العربية السعودية، العراق، الأوسطيتركز بشكل مستقل في خمسة بلدان من بلدان الشرق 
الشرق الأوسط، قد يصبح حوض بحر  بالنسبةإيران، الكويت، والامارات العربية المتحدة. 

الشمال. ثانوي، بذات مستوى بحر  انمامصدر تزود اضافي  –ضمن هذه الشروط  –قزوين 
الوكالة الأمريكية بما  هقدرت قزوين،وفي خصّ الاحتياطي المؤكد من الغاز في حوض بحر 

( من الأمتار المكعبة، أي ما يعادل تقريباً  1312بليون )البليون= 3.،1و 1،18يتراوح بين 
 ذلك. وقد تحتوي المنطقة، بما فيها اوزبكستان، فضلًا عن (32) الشمالية أمريكااحتياطي 

 لابليون متر مكعب من الاحتياط البترولي. إن مسألة الاحتياطي الحقيقي،  1،28أيضاً 
تشكل بالتالي، نقطة المحك في اشكالية حوض بحر قزوين. المشكلة الأكثر أساسية، هي 

 .   أي الوصول إلى البحار المفتوحة شك مشكلة فك الحصار بدون 
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 (31)البترولي في آسيا الوسطى وفي الشرق الأوسط والإنتاجمقارنة الاحتياطات  -32
من % الحصة

 عالميالالإنتاج 

 1222 إنتاج
 )بمليون طن(

الإنتاج  معدل
في  الاحتياط إلى

 السنة

 منالمئوية  الحصة
 الاحتياطي العالمي

من البترول  مؤكدة احتياطيات
 بملايين الأطنان 1222سنة 

 لبلــدا

 آسيا     
 الوسطى

5.5% 
5.2% 
5.2% 
5.2% 

13.3 
35 
3.1 
،.5 

12.1 
31.1 

15 
15.2 

5.،% 
5.3% 
 5.51من  أقل
 5.51من  أقل

1555 
1155 

155 
155 

 أذربيجان
 كازاخستان
 أوزباكستان
 تركمانستان

 الشرق     
 الأوسط

11.2% 
3.2% 
3.1% 
1.1% 
2.2% 

511.3 
111.5 
121.1 
1،1.2 

22.3 

3،.1 
 155أكثر من

 155أكثر من 
12.2 

 155أكثر من 

21.1 
2.5 

15.2 
3.، 
2.3 

31555 
12155 
11155 
12355 
13355 

 السعودية 
  الإمارات

 العراق
 إيران

 الكويت
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 2292 – 9112والتصدير الصافي من بترول فضاء بحر قزوين والاستهلاكتوقعات الإنتاج  - 39
 (الأطنان)بملايين 
 البلد 9112 9111 2222 2221 2292 2222

 

113 
8112 
1181 

 

133 
1.1. 
.11. 

 

23 
3312 
3113 

 

1. 
23 
2. 

 

231. 
1311 
13 

 

2.12 
2212 

2 

 كازاخستان

 إنتاج
 إستهلاك
 صادرات
 صافية

 

922 
2.1 

1111 

 

23 
1. 

.. 

 

32 
13 

12 

 

11 
1312 

318 

 

112 
2 

212 

 

1213 
811 

312 

 أذربيجان

 إنتاج
 إستهلاك

 تصدير 

 

94 
8 
1 

 

12 
2 
. 

 

11 
2 
1 

 

13 
2 
3 

 

31. 
.12 
212 

 

311 
118 
111 

 تركمانستان

 إنتاج
 أستهلاك
 تصدير

 

94 
12 
2 

 

12 
13 
2 

 

11 
1 
2 

 

13 
181 
113 

 

211 
811 
1 
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1312 
211 

 أوزباكستان

 إنتاج
 إستهلاك
 تصدير

 

321 

 

111 

 

122 

 

21 

 

1318 

 

1312 

 المجموع

 إنتاج

 إستهلاك 311. 3112 1.11 1.11 .221 13311

 تصدير 211 111 3311 111. .1111 12211
 صافي
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 بالأرقام الغاز

 (42)مقارنات احتياطيات الغاز في آسيا الوسطى وفي الشرق الأوسط -32
 من الاحتياطي العالمي الحصة

 1222المؤكدة من الغاز  الاحتياطيات

 المكعبة الأمتار بملايين
 البلــــد

 

5.1 % 
1.2% 
1.3% 
1.2% 

 

5.31 
1.35 
1.3، 
2.31 

 الوسطى آسيا

 أذربيجان
 كازاخستان
 أوزباكستان
 تركمانستان

 

5% 
5.1% 
2.1% 

11.،% 
1% 

1.3% 

 

1.،2 
1 

3.11 
2.3 

1.52 
3.52 

 الأوسط الشرق

 السعودية العربية
 المتحدةالعربية  الإمارات

 العراق
 إيران

 الكويت
 قطر

 
 (49)9111إنتاج الغاز في آسيا الوسطى سنة  -33

 في الإنتاج العالمي الحصة
 1222الغاز سنة  إنتاج

 المكعبة الأمتار بمليارات
 البلــــد
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5.2% 

5.3% 
2.2% 
5.2% 

1.1 

2.2 
11.2 
21.3 

 أذربيجان

 كازاخستان
 أوزباكستان
 تركمانستان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 حروب أنابيب النفط: المقطع الثاني:

 
 (42)مشاريع الأنابيب وكلفتها -34

 المصدر
البرميل  كلفة

 بالدولار

الإجمالية  الكلفة
 بالمليارات

 الدروب بالكلم الطول بالبوصة القطر السعة
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 الأنابيب النفطية انطلاقا  من أذربيجان مشاريع -31
 

 المشاريع الوصول مرفأ النقلية السعة والكلفة الطول المشروع حالة

 ثانيوقع في تشرين  إتفاق

في اسطنبول بين  1999

جورجيا  أذربيجان

وتركمانستان وتركيا تحت 

 .الأميركيةالرعاية 

 الأشغالانتهاء  تاريخ

و  2007المتوقع بين 

2001. 

جيهان:  إلى

كلم، 1430

 2.7الكلفة بين 

مليار دولار إلى 

مليار  3.7

حسب 

 التقديرات.

برميل  مليون

 .باليوم

 باكو

 أذربيجان

 تبليسى

 )تركيا( جيهان

AIOC 

الرئيسية  الطريق

 للنقل.

الصادرات في نيسان  بدأت

 .1999سنة 

كلم 100

 600والكلفة 

مليون دون 

التحديث  كلفة

 2002سنة 

مليون  0.1

يوم على -برميل

إلى  ترتفعأن 

مليون  0.21

برميل يوم سنة 

2002 

 سوبسا -باكو

 )جورجيا(.

 AIOC أيوك

أساس  بترول

 الطريق الغربي

التصدير في نهاية  بدأ

1994 

 600كلم 1300

مليون دولار 

لرفع طاقته إلى 

مليون  0.3

 ب.ي

برميل يوم  0.1

طاقته يمكن أن 

 0.3ترفع إلى 

 برميل/يوم

عبر  اكوب

 إلىداغستان 

طيخورستك 

)روسيا( 

موصول 

 بنوفوروسيسك

AIOC بترول 

 طريقأساس 

 الشمال.

 نيسانانتهت في  أعمال

2000 

 170كلم 321

 مليون دولار

مليون ب  0.12

 ي

مليون ب  0.16

 ي

النقل بالسكك  مع

يمكن أن  الحديد

 0.36ترفع إلى 

مليون ب/ي سنة 

2001 

الشمال  طريق 

عبر  حديدخط 

 داغستان

اقترحته ألف  مشروع

 وتوتال فينا آكيتين

N/A 

مليون  100

 دولار

 0.7إلى  0.2

 مليون ب/ي

  أذربيجان إلى تبريز باكو

 إيران

شركة شفرون في  عقد

من أجل  1999 أيلول

إعادة بناء خط الأنابيب 

القائم بين خاسوري وباكوم 

 شهراً. 27أو  11بخلال 

النقل  نظام

 الحديديةبالسكة 

 231أكثر من 

كلم لخط بين 

خاسوري 

إلى  40وباكوم 

مليون  100

دولار من أجل 

 الأنبوب تجديد

 0.17إلى  0.04

 مليون ب/ي

)وبندي  مرفأ

( إلى أذربيجان

 باكوم )جورجيا(

 أذربيجان

 جورجيا
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وكذلك بالنظر إلى الإرث الاقتصادي السوفياتي  الجغرافي،إلى انغلاقها  وبالنظر  

 (13) تواجه دول آسيا الوسطى )وخاصة كازاخستان وتركمانستان، وبصورة أقل أوزباكستان
والمسألة  .أساسية في تصريف إنتاجها البترولي والغازي نحو السوق العالمية مشكلةوأذربيجان 

 اختياروأساسية ترتبط بنموها الاقتصادي، وهو شرط أساسي لممارستها سيادتها. ولكن  مهمة
 المجاورةسبيل )التصريف( فك الحصار هو أيضاً مسألة مهمة بشكل خاص بالنسبة إلى الدول 

 للمنطقة القزوينية.
وهو أنبوب فك  – أراضيهاإذ بالفعل، إن الدولة التي يمر الأنبوب الرئيسي في    

الاقتصادية  العائداتتستفيد ليس فقط من  –صار بالنسبة إلى منتوجات بحر قزوين الح
المشروع وكذلك من  بنموالمهمة، خاصة عن طريق الاستثمارات الأجنبية المباشرة المرتبطة 
لنفسها نفوذاً ضخماً  تؤمنرسوم الترانزيت على النفط والغاز، ولكن أيضاً وبشكل خاص، إذ 

وليس التعاون هو  المنافسةمن الواضح أنه ضمن هذه الشروط، تكون في مجمل المنطقة. 
 ول المجاورة للمنطقة. دالقاعدة بين ال

القزوينية، يكون الاختيار دقيقاً إجراؤه. فهو سوف يضغط  المنطقةبالنسبة إلى دول   
حاد المستقبلي لكل المنطقة. ويجب التذكر أنه في زمن الات يالجيوبوليتكفعلًا على التوجه 

أنظمة النقل موجهة كلها نحو روسيا حصراً. ومحاور تصدير النفط والغاز  كانتالسوفياتي، 
من الجنوب إلى الشمال، كما أن الطرق الوحيدة الموجودة كانت تسمح لإنتاج  موجهةكانت 
هذا الوضع  أتاح قزوين بالوصول إلى السوق الدولية عبر الأراضي الروسية فعلًا. و  منطقة

 جمهورياتوسيلة ضغط ضخمة على دول آسيا الوسطى وعلى أذربيجان. ووصول  موسكول
 جمهورياتشيئاً أساسياً في هذا الواقع. وبعدها أخذت يغير آسيا الوسطى إلى الاستقلال لم 

 وتركمانستانآسيا الوسطى الغنية بالنفط والغاز، أي بصورة رئيسية كازاخستان )بترول( 
خاصة حقول  الحديثة،ن )بترول واحتمالًا غاز منذ الاكتشافات )غاز(، وكذلك أيضاً أذربيجا

 دنيس وأبشيرون( تفتش عن خيار آخر لعلاقاتها مع روسيا.  –شاه 
الآن، ورغم مضي عشر سنوات على الاستقلال، ورغم العدد الكبير جداً من  وحتى  

ى أي حل شامل والمشاريع ورغم بعض الإنجازات المحددة لم يتم العثور بعد عل المقترحات
 والصعوباتلهيدروكاربور بحر قزوين الوصول إلى السوق العالمية دون المرور بروسيا.  يتيح

 واستراتيجية سياسيةالمعترضة معقدة للغاية. وتختلط فيها فعلًا عوامل تقنية واقتصادية وكذلك 
 –ظورة كل طرق التصريف المن أن. إن مجرد النظر إلى خارطة جغرافية تتيح التأكد (11)
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ري قادر على تبطيء أو على اقبل منافس تج منبالنسبة إلى هيدروكاربور بحر قزوين مهددة  
سياسي قادر على ممارسة ضغط مباشر على  خصمنزيت، كما أنها مجمدة من قبل اوقف التر 

على المستوى المحلي )ويكفي النظر إلى  السياسيةالأنابيب، أو هي مشلولة بفعل الفوضى 
جراء وضعها الجغرافي وقوتها على المستوى الإقليمي  منلقوقاز وفي أفغانستان(. الوضع في ا

 المشكلة. هذهفإن دور روسيا هو مركزي في 
ن نحن حللنا الوضع الروسي. فإنه من البين      الاقتصاديسواء على المستوى  –وا 

منتوجات  عنإن روسيا تبدو أكثر ميلًا إلى ممانعة فك الحصار  –وكذلك الجيوبوليتيكي 
في  – والغازهيدروكاربور بحر قزوين. فعلى الصعيد الاقتصادي تبدو منتوجات النفط 

 في حالة تنافس مباشر مع منتوجات موسكو. –المجمل القزويني 
أيضاً كل المصلحة في الحد من استقلال  لروسياوجهة نظر جيوبوليتيكية،  ومن  

غب في الحفاظ على نفوذ فعلي ملموس. تر  كانتالجديدة، إذا  الدولومن خيارات هذه 
تبطيء، بل وتجميد المشاريع التي لا  محاولةوتتضافر هذه العوامل من أجل حملها على 

فيما خص فك الحصار، أي الرأي  الآخر،تستطيع ممارسة رقابتها عليها. والخيار الكبير 
يصطدم في الواقع  الإسلامية الإيرانية الجمهوريةل بتمرير أنبوب النفط عبر أراضي ئالقا

 بمعارضة الولايات المتحدة. 
الإيرانية في تقديم ممر لفك الحصار عن هيدروكاربور بحر قزوين  الرغبةن كما أ  

متابعة منها لاستراتيجية عزل النظام الإيراني،  –. فالحكومة الأميركية واشنطنيعترضها فيتو 
، يمتد من باكو في أذربيجان إلى غرب –جهتها طريقاً بترولياً يتبع محور شرق  منتقترح 
جيهان في تركيا. والهدف من هذا الترسيم هو تجنب الأراضي الروسية وأراضي إيران  مرفأ
اللتين واحد، وتصطدم هذه الاستراتيجية الأميركية بالجهود المزدوجة لموسكو ولطهران،  بآن
منطق السياسي تنافس. فالمأنفسهما في موقف ال لوجدتاهذا العامل الأميركي  لولا

يضطدم أيضاً مع المنطق الاقتصادي الخالص للشركات الأميركية البترولية  والاستراتيجي
اعتمدت  لقد. (.1) جيهان غير مفيد وعالي الكلفة –اعتبرت دائماً أن مشروع باكو  التي

حالياً والذي يتيح  القائمالشركات البترولية سياسة براغماتية وذلك بتركيزها على تنوع الشبكات 
الخيارات الستراتيجية  تجاهلفك الحصار عن إنتاجها. هذه الرؤية البراغماتية تميل إلى 
فيما يتعلق بالبدء  مشلولين –لحكومة واشنطن. أمام هذا الوضع، يظل المراقبون محيرين 

مدير بحر قزوين. لقد صرح ال حوضبتنفيذ البنيات التحتية التي تتيح تصريف هيدروكاربور 
إثنتي عشرة سنة  مرورقد يتعين انتظار " أنه( CIAالقديم لوكالة الاستخبارات الأميركية )
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 آخر هذه الفقرة( (12))راجع الجدول.(11) الأنبوب البترولي مشروعنتم رؤية تحقيق  حتىقادمة" 
أذربيجان بتصدير كمية محدودة من البترول  بدأت 1112تشرين ثاني سنة  في  
طريق الشمال، عبر خط يربط باكو  عن( 1118ب.ي منتصف  83333ب.ي ثم  13333

نحو مرفأ نوفوروسيسك على البحر  ثمروسيا، الفدرالية بمدن غروزني وبخورستسك في أرض 
اغستان والشيشان تجتاز إذن أراضي د أذربيجانالأسود. كانت المنتوجات البترولية الآتية من 

. وثم توقيع تسوية مع حكومة الشيشان برئاسة الأسودقبل أن تصدر نحو أوروبا عبر البحر 
 ضمن حد أقصى من الأمن. الطريقمسخاروف تسمح باستعمال هذا 

أذربيجان الدولية  شركةفيداً بالنسبة إلى م الأنبوبالناحية التجارية كان هذا  من  
يمكن الإفادة منه بسرعة من أجل تصدير قسم من الإنتاج البترولي من  لأنه ،(18)للعمل

على أثر انفجار في قطاع  1118أن هذا الخط قد عطب في حزيران  إلاأذربيجان. 
إن المكسب  أذربيجان،حظ  ولحسن  .(11) لفترة غير محددة أثرهاالشيشان، فأغلق على 

تجنب تبعية  السلطاتاكو نوفوروسيسك قد تعوض برغبة بالتجاري المتمثل في خط أنابيب 
خط أنابيب جديداً  بالتاليمفرطة وكبيرة لموسكو. وعلى موازاة هذا الخط، طورت أذربيجان 

وكانت  ،1111 سنةيصل بين باكو وسبسا في جورجيا. وقد دشن هذا الخط في مطلع 
إنتاج شركة  تصديرلتأمين برميل باليوم( كافية في الوقت الحاضر  133333سعته )حوالي 

أن الدرب إلى سوبسا ما تزال، مع ذلك، معرضة  إلا(. AIOCأذربيجان الدولية للعمل )
كما يفعل عدم الاستقرار الكامن في جورجيا )مشاكل  بالأمن،للخطر بفعل المشاكل المتعلقة 

بحر الأسود، . فضلًا عن ذلك، إن هذا الدرب ينتهي في ال(1.) (وأوجارياازيا، بخأوسيتي، وأ
البترولية في الإقليم التركي وتكون خاضة لرسم مرور  السفن عبورمشكلة  يطرحوهذا 
البحري لأسباب  ، حيث تعمد تركيا إلى التحكم في تحديد معدل هذا الرسم(2.)إضافي

بمسألة مشروع الأنابيب اتجاه  مرتبطةبيئية، وكذلك أيضاً لأسباب سياسية  (3.)إيكولوجية
 .جيهان على البحر المتوسط كي التر  أمرفال

في أذربيجان يقتضي بناء  –الموارد خارج الحدود الأوفشور  باستثمارثم أن البدء   
الأنابيب  خطعلى إنتاجها المستقبلي. إن هذا الخط المسمى " الحصارخط آخر من أجل فك 

ليس فقط عن  –فك الحصار  –في الأمد الطويل  –إلى أقصى حد لأنه يتيح  مهمالرئيسي" 
والغاز من أذربيجان، بل وأيضاً من جمهوريات آسيا الوسطى )كازاخستان  النفطمنتجات 

بدعم من  –(. ومن أجل تخليص المنطقة من السيطرة الروسية، فضلت تركيا وتركمانستان
 علىكلم بين باكو والمرفأ التركي جيهان 1233وله بناء خط أنابيب ط –المتحدة  الولايات
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 أرضالبحر المتوسط وحسنة هذا الترسيم أنه يسمح بتفادي ليس أرض روسيا فقط بل وأيضاً 
منتوجات  تصريفإيران، وبالتالي التفلت من رقابة إحدى الدولتين. وهذا الطريق يمكنه أيضاً 

عبر بحر قزوين  بالأنابيبدين بالناقلات أو بترولية كازاكية وتركمانية منقولة من هذين البل
 وصولًا إلى باكو.

المداورة، أي تغيير الإتجاه حسب  أيضاً،وهكذا تستطيع أذربيجان وكذلك جورجيا    
قوي نفوذ ما يالمنطقة من أجل نقل البترول نحو أوروبا ونحو المتوسط. هذا  في المقتضى،

الإقليمي. وبعد الكثير من التأجيلات والنكسات، المتحدة أيضاً على الصعيد  والولاياتتركيا 
جيهان في اسطمبول  –تبليسي  –إنهاء خط باكو  حولأخيراً التوصل إلى اتفاق توسطي  ثم

 وجورجيا وتركمانستان وتركيا، بدعم من واشنطن أذربيجانبين  1111تشرين ثاني  18في 
(.1 ). 

ل. فلكل دولة من دول الترانزيت مع ذلك كل المشاك تحلإبرام هذه الاتفاقية لم  إن 
بالضرورة مع مصالح جيرانها. فجورجيا التي تبدو أكثر  تتوافقلها مصالحها الخاصة التي لا 

طلبت إعطاؤها  ،(..) فك الحصار وتصريف المنتوجات القزوينية أجلفأكثر كبلد مفتاح من 
. (1.) وميبرميل ي 23333الترانزيت عبر أرضها أي ما يقارب من  البترول% من 3

سنت للبرميل( وتسعى إلى الحصول على تعويض مالي 23ترانزيت مرتفعة ) رسوموفرضت 
. (2.) التي يمر فيها بناء الخط. ويبدو أن هذه الشروط لم تعجب باكو الأراضيلقاء خسارة 

وقد  الأنابيب،يتم التوصل إلى حل لمسألة نفقات الترانزيت في البلدان التي يمر بها خط  ولم
يحل المشاكل  لميخلق صعوبات في المستقبل. فضلًا عن ذلك أن التزام الدول في اسطمبول 

مستقرة في العمق )كاراباخ،  غير المرتبطة بالأمن. إن ترسيم هذا الخط يمر عبر بلدان
 وبعضجورجيا، شرق الأناضول حيث يوجد مجموعات متنوعة من المعارضة الكردية(. 

 المشروع يتطلبهال أيضاً متمنعة خائفة، أمام التوظيفات الضخمة التي شركات البترول ما تزا
 .(1.) دولارمليار    .1. فكلفة البناء قدرت بـ (8.)

 فضلًا عنيمكن أن تطرح مشاكل تقنية.  المقطوعةريس هذه المناطق اتض إن 
تى لو ما يكفي إنتاجه )ح البترولمن قد لا تحوي منطقة لتتمثل في كون امشكلة رئيسية، 

مليون برميل يومياً  .11. )الخطكازاخستان وتركمانستان( لتغطية استيعاب هذا إليه أضيفت 
 (13) يومياً( ثم تأمين جدواه برميلالبعض انطلاقاً من مليون  بحسب يصبح مربحاً الذي 

هي أنه ليتم إنشاء هذا  المسألة" :التالي بالشكل)مدخوليته(. وقد لخص أحد الكتاب الوضع 
ينقل مليون برميل نفط في اليوم من خارج مجال عمل  أن، فإنه يتعين 2331الخط بنهاية 
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 (".كشركة أذربيجان الدولية )آيو 
برميل في اليوم.  833333تصل فقط إلى  كونسورتيومك و ذروة حجم إنتاج آي ولكن 

قطاع أوفشور  من Venturesالأخرى  المبيعاتعائدات أما . و .233وأحياناً بعد 
الغاز، مما اضطر المسؤولين الأميركيين إلى التوجه نحو  البدايةأذربيجان، كانت في 

للحصول على إضافات من أحجام البترول لجعل هذه الخطة  كازاخستانتركمانستان ثم 
من النفط والغاز الغني، ما يزال متواضعاً، فقد توجه  تركمانستانتعمل. ولأن محصول 

أحجاماً أكبر  القزويني Shelfحيث توجد آمال بأن يعطي القفر  كازاخستان،ام نحو الاهتم
 .(11) حقل النفط الضخم في تنجيز" يعطيهمن ما 

 التي BP Amacoشركة بريتش بتروليوم آماكو  فضلتمواجهة هذه المشكلة  في 
من الناحية التجارية، ترك مهمة تمويله للحكومتين التركية  مجدٍ ما تزال تعتبر المشروع غير 

 والأميركية.
الفعل الأكثر عداءً لعقد اتفاق اسطمبول قد صدرت  ردةالصعيد الدولي، كانت  على 

عادٍ لها ولهذا سرعان ما نقلته على ما يبدو إلى مالخيار  هذاعن روسيا1 فموسكو تعتبر بأن 
لى تبليسي ليست يائسة أن تسبق واشنطن وأنقرة بفضل التعجيل في  اوروسي. (12) باكو وا 

(، بين الحقل النفطي من تنجيز في CPCبحر قزوين ) أنابيبخط ونسورتيوم كبناء  
إلى نوفوروسيسك، بناء خط نفط عبر داغستان بين باكو وذات المرفأ الروسي  كازاخستان

 .(13) جيهان –يقلل من جاذبية خط باكو  مما
 

وجيرانها  أذربيجانمن أجل السيطرة على طرق تصريف هيدروكاربور  المزاحمة إن 
بمثل هذه  تسلمبعد. وموسكو لا تريد أن  تنتهي في وسط آسيا وحوض بحر قزوين لم

 –المراقبين  إلىعاد  2333. في خريف سنة اها تركيتالسهولة الأرض إلى واشنطن وحليف
التفاؤلية، فإنه ما  الإشاراتروع. ورغم هذه مع ذلك أمل أكبر في ما يتعلق بتنفيذ نهائي للمش

 بعد سنوات من الشك. النهاية،يزال من المبكر معرفة ما إذا كان هذا الخط سينفذ في 
 
 
 
 
 

 كازاخستان: -ب
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 .(14) مشاريع أنابيب النفط من كازاخستان -31
 المشاريع الوصول بلد النقلية الطاقة والأكلاف الطول المشروع حالة

 الأنبوبالمشروع يعدل في  
القائم حالياً نحو روسيا بزيادة 
عدد محطات الضخ والتسخين. 

سنة  التحديثبدأت أعمال 
1111. 

كلم. وتحديت .11
 .،32الخط يقرب 
 مليون دولار 

مليون برميل  3121
يومياً قد تمتد إلى 

3131 

)كازاخستان(  أتيرو
 سمارا )روسيا( إلى

 أتيرو
 سامارا

المرحلة  تشغيلبدء التنفيذ  بدأ
الأولى في تشرين أول سنة 

2331 

 211كلم. 2313
ملياردولار للمرحلة 

مليار  112الأولى و 
 للكل.

برميل مليون  31.1
يومياً في المرحلة 

 1131الأولى. ثم 
 الحالةبرميل /يوم في 

 القصوى.

تنجنر في من  تنفيذ
 إلىكازاخستان 
 فينوفوروسيسك 

 روسيا

أنابيب  خط
قزوين 
 ورتيومكونس

CPC 

حول دراسة قابلية التنفيذ  إتفاق
من قبل رويال  1118سنة 

دوتش /شل/ شفرون/موبيل 
 وكازاخستان

 كلم حتى باكو.133

 1إلى  2بين  ما
مليار دولار حتى 

 جيهان.

N/A باكو مع  – أكتو
 تمديد نحو جيهان

قزوين  عبر
خط ترانز 

 قزوين

المقترح  الأعمالإنهاء  تاريخ
233.. 

 112 كلم.1111
 مليار دولار

 كازاخستان برميل يومياً  مليون 

 تركمانستان
 إيران
خرج على  جزيرة
 الفارسي الخليج

 خط
كازاخستان 
 تركمانستان

 إيران

 .21كلم.  1123 مبدئي إتفاق
 مليار دولار.

 كازاخستان .يومياً برميل  مليون 

 تركمانستان
 أفغانستان
 في باكستان غوادار

نفط  خط
 وسط آسيا

 دراسة 1112وقع سنة  إتفاق
 1111التنفيذ توقفت في أيلول 

بفعل ضعف كميات البترول 
في  تصديرهاالكازاكي التي يمكن 

 السنوات العشر القادمة.

 3كلم من 2833
مليار  .31إلى 
 دولار.

 318مليون ثم  311
 مليون برميل يومياً.

 أكتوينسك
)كازاخستان( 

 كزينحيانع )الصين(

 كازاخستان

 الصين
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إنتاجها يبلغ التي و مشكلة تصريف إنتاجها البترولي  كازاخستانأذربيجان، واجهت  وكما 
للبترول في دول الاتحاد السوفياتي  الثانيوأصبحت المنتج  (.1)برميل يومياً  33333.المقدر بـ 

 . 1111برميل يومياً سنة  مليون  11.السابق بعد روسيا التي أنتجت حوالي 
 

إلى السوق الدولية هو أيضاً معقد. من حيث  الكازاكيمشكلة تصريف البترول  إن 
لفك الحصار أمام أستانا. حتى الآن ما يزال إنتاج البلد  كثيرةالنظرية تقدم الجغرافيا مكنات 

الروسية. وخط التصدير الأكثر أهمية بالنسبة إلى كازاخستان يربط  الأرضينقل ترانزيا عبر 
 –أوتيرو  –في المنطقة الشمالية من بحر قزوين بروسيا. هذا الأنبوب أوزن  وماجيستوآتيرو 
% من الصادرات الكازاكية من البترول. وعلى هذا، في سنة .2ينقل ما يقارب من  سمارا
 ب.ي. عبر 211333ب.ي. من هذا المجموع نقل  313333بلغت هذه الصادرات  1118

ذا  –سارانسك  –( أتيرو Oleo dueبأنبوب ) 183333 منها Papelineالأنبوب  سمارا. وا 
 بفعلب.ي. فإن الصادرات الكازاكية قد تأثرت  213333قدرة هذا الأوليودوك تقدر بـ  كانت

 .الكوتا )نظام الحصص( التي فرضتها موسكو
ب.ي. في حين  123333 إلى، زادت الحصص. مع ذلك لتصل 2333في سنة   

المعد للتصدير هو خط  الثانيب.ي. والأولدوك  313333أن البابلين قد حدث لتبلغ طاقته 
. هذا الأوليودوك يربط روسياأورسك، الذي ينقل البترول من غرب البلاد إلى  –كنكياك 

 . (11)ب.ي. 133333أكتيوبنسك بالمصفاة الروسية في أورسك. وطاقته هي 
القزويني  الأنابيبكونسورتيوم  ربطُ ي .الإثنين الموجودين خطي الأنابيبوعدا عن  

(CPC) (12)  شاغاناك بالمرفأ الروسي في نوفوروسيسك الواقع  – وكاراحقول نفط تنجيز
ب.ي. )مرحلة  11333.لهذا الأوليودوك قدرت بـ  الأساسيةعلى البحر الأسود. والطاقة 

مليون  .11إلى  .231 – 2313زيادتها في سنة  وتمكن( 2331أولى مقدرة لمنتصف سنة 
. هذا المشروع تعرض لعدة (18) مليار دولار .11إجمالي مقدر بـ  ب.ي. لقاء توظيف

 الأنبوب. إلا أن الأقسام الأولى لهذا (11) ما يزال يشكون فيه المراقبينتأجيلات. والعديد من 
 1111أن وضعت في الجانب الروسي من الحدود في أواخر تشرين ثاني سنة  سبق

 CPCمستمرة رغم كل شيء. وقادة الكونسورتيوم  –في بعض الأحيان  الصعبة –والأشغال 
 . (21) . وتدعم روسيا بالطبع هذا المشروع(23)2331سنةبأنه يتم إنجازه في أكتوبر  أعلنوا

الذي أصبح  –الكازاكي للشؤون الخارجية كاظم زيومارت طوكايف  الوزيرأعلن  وقد 
، إن مشروع 2333خلال زيارة رسمية في تموز التركي،  لزميله –للوزراء اليوم رئيساً 
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 –يستبعد الوزير الكازاكي  ولم. (22) في سلم أولويات كازاخستان هو CPCالكونسورتيوم 
ذكر إمكانية  وهكذاطرق أخرى لتصريف بترول كازاخستان. إيجاد إمكانية  –حالعلى كل 

الكازاكي  الدعمان تعاون مع إيران، ولكي يظهر نفسه بالمظهر الحس، أعاد إلى الأذه
ذا كانت كازاخستان تأمل (23) جيهان –لمشروع باكو  بأن ترى تكاثر الدروب  رسمياً . وا 

بأن تنفيذ المرحلة الأولى من  ذلك،المتعددة أمام تصريف إنتاجها، إنما يجب أن نلاحظ، مع 
تنامي أحجام )طاقات( خط آتيرو، سوف يقدمان  وكذلك CPCكونسورتيوم نفط كازاخستان 

 الإنتاجتصديرية تقدر بمليون برميل يومياً. هذه الطاقة كافية في الحالة الراهنة من  طاقةلها 
جدواه  إلىفي البلد، وهي تثير بالتالي ليس فقط مسألة الحاجة إلى خط إضافي، بل وأيضاً 

 الاقتصادية.
لربط كازاخستان  المعد CPCونسورتيوم كمشروع الإن  الجيوستراتيجية،الناحية  من 

، مواردها النفطيةلأستانا بالتخلص من تبعيتها تجاه موسكو لجهة تصدير  يسمحبروسيا لا 
فإن  الأسود،إلى نوفوروسيسك على البحر  ينتهي CPCوبما أن مشروع  ذلك،فضلًا عن 

ليس  جديدةالعثور على طرق يتوجب لذا  .مشكلة اجتياز المضائق التركية تطرح نفسها كذلك
أيضاً لكي  بلفقط من أجل تصريف كميات البترول التي تنوي أستانا إنتاجها في المستقبل، 
الكازاكي  البترولتتخلص من سيطرة روسيا. وتفضل الولايات المتحدة من جهتها أن ينقل 
تصريف أجل  منحتى باكو مما يتيح لكازاخستان التخلص من التبعية لروسيا أو إيران 

أذربيجان ثم  نحو Bargeل يقوم على نقل البترول الكازاكي بالناقلات حإنتاجها. وهناك 
 333333. والتقدير هو أن الأسودبالقطار إلى المرفأ الجيورجي باطومي على البحر 

 .CPC (21)في إطار الـ  المقترحةب.ي. يمكن نقلها بهذا الشكل بكلفة تعادل الكلفة 
بحر قزوين بين  عبربحري  خط نقلبعض في الولايات المتحدة بناء ارتأى الو   

ولا إيران ترحبان  روسيااستقلالية كازاخستان. ولكن، لا إلى كازاخستان وأذربيجان، مما يؤدي 
عدا عن ذلك التذكير  فيتوجببمثل هكذا مشروع يصدم مصالحهما الاقتصادية والسياسية. 

للحياة إلا بعد تنفيذ الطريق  قابلاً لا يستطيع أن يكون بأن هذا الأوليوديك ترانز قزوين، 
هذا البلد.  يعانيهاإلى المشاكل التي  يحيلالرئيسي لتصدير هيدروكاربور أذربيجان، مما 
لا يمكن أن  –إن هو رأى النور  – قزوينويعتقد بعض المراقبين أن هذا العابر لحوض 

هذا  يفقد CPCونسورتيوم كمشروع ال فيذتن، في حال تم 2313يكون عملانياً إلا بعد عام 
 الصعيد الاقتصادي.  جدواه علىلقزوين ا الذي يعبر نبوبالأ

قد يطرح تصدير نوعيات مختلفة من البترول  التقنيةفضلًا عن ذلك، من الناحية  
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الكازاكي أعلى من حيث نوعيته من إنتاج  فالإنتاجعبر ذات الأوليودوك بعض المشاكل. 
التعرض لخسارة نوعية وبالتالي خسارة مالية  فيمكنتم مزجهما لنقلهما،  أذربيجان. فإذا

مشكلة الرسوم وأكلاف الترانزيت، يجب أن تكون  كذلكبالنسبة إلى آستانا. هذه المشكلة، 
  .موضوع تفاوض بين العاصمتين

حقل أوفشور كاتساغان الواقع على  فيإن النتائج الأولى لحملة الاستكشاف  وأخيراً  
كلم من جنوب شرق آتيرو على بحر قزوين، بعثت من جديد مشكلة طرق التصريف .2بعد 
أعلن بصورة رسمية  (.2) (للعمل)شركة أوفشور كازاخستان الدولي  OKIOC ورتيومسفالكون
ته جيدة وكذلك الغاز في إطار حمل نوعيةأنه اكتشف بترولًا من  2333تموز  21في 

بأول اكتشاف للبترول في أوفشور منطقة  الأمرالاستكشافية لبنية كاشاغان الشرقية. وتعلق 
، 2333حملتها الاستكشافية أواخر العام  متابعةكازاك في بحر قزوين. وكان على أوكيوك 

كلم من البنية الشرقية من 13غرب الواقعة على بعد  –ة كاتساغان تربعلى أن تزور هذه المرة 
الحذر فيما خص حجم الاحتياطيات التي يمكن أن تحتويها  التزم، إلا أن الكونسورتيوم الحقل
البترول الموجودة في هذا الحقل لا يمكن تقديرها قبل لكمية  الدقيقة. والتقدير تربهذه ال
. إذ أعلن الرئيس يناللازمجانب الحيطة والحذر الكازاكية  لم تلتزم إلا أن الحكومة  2332سنة

بمناسبة زيارة رسمية إلى موقع الحفر من قبل أوكيوك، عن اكتشاف احتياطي  باييف،نازار 
البترول على يد الكونسورتيوم في حين أن رئيس كازاك أويل نورلان بالجيمباييف قدر  منكبير 

 .(21) مليارات طن من البترول على الأقل 2البترولي في الحقل بـ  الاحتياطي
مليار برميل، أي بما  3.الحقل بأكثر من  تياطاتحامصادر أخرى قازاقية  وقدرت 

قدرت احتياطياته القابلة للإستغلال بستة مليارات  الذييفوق كثيراً احتياطات حقل تنغيز، 
ذا تحققت هذه  فمعنى ذلك أنه ثاني حقل نفط في العالم، متخلفاً فقط، من  الأرقام،برميل. وا 

 الأمرحقل غوادار في العربية السعودية،  ،Onshoreالداخلي  لالحقحيث الأهمية، عن 
 الرياضيمكن أن تنافس  .231الذي حمل الرئيس القازاقي على القول أن بلاده في سنة 

(22) . 
 التيالصاخبة  ضجة الإعلاميةولكن الأمر ما يزال يتعلق بالتوقعات فقط. فال 
 الحقيقيةر فيما يتعلق بالأهمية ، تحض على الحذ1111في الصحافة منذ واضحة ظهرت 

" نازارباييفللاحتياطيات، خاصة وأن هذه الإعلانات تأتي في لحظة كان فيها الرئيس "
أموال متأتية من  بتبييضالبال بدعوى قضائية مقامة في الولايات المتحدة تتعلق  مشغول

" المشجعة" والرؤى  (28) إليهارشاوى دفعتها شركات بترولية أميركية من أجل إسناد امتيازات 
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خط تعيد طرح مسألة  ،okiocالصادرة عن أوكيوك  حذراً الحقل، بحب التعابير الأكثر  لهذا
الرئيسي للتصريف، وكذلك مسألة أهمية الاحتياطيات البترولية لحوض قزوين  الأنابيب
 .(21)الميزانية الطاقة العالمية  ضمن

 أيضاً الاهتمام ولكنها  بالطبع، تقوى،  كاشاغاناف إحتياطيات مهمة في شإن اكت  
فيما  ذلك،تؤجج المنافسة بين مختلف الفعاليات من أجل السيطرة على المنطقة. فضلًا عن 

 للتزوديتعلق بموضوع التصريف، تبحث واشنطن وشركاؤها في المنطقة عن مصادر إضافية 
ؤكد أن تكون جيهان. وليس من الم-باكو أوكيودوكالسلعية لـ  التغطية بالبترول لتؤمن 

كاشاغان  لبترولعلى تطوير هذا الحقل الجديد بسرعة بحيث يسمح  قادرة okiocأوكيوك 
ضروري  بترولها. ومع ذلك سوف تحاول واشنطن أن تقنع آستانا بأن لخطينأن يملأ ا

كاشاغان،  فيخط باكوجيهان. وحتى قبل التأكيد الرسمي لأهمية اكتشاف أوكيوك  تشغيلل
جدوى  فيالتي تستمر في الشك  يةوخلافاً للحذر المعلن من قبل بعض الشركات البترول

تنفيذ  تسهلفإن وزارة الخارجية الأميركية تشير إلى أنها سوف  ،المرور التجاري للمشروع
 cpcالبترولي القزويني  الكونسورتيوم. وتبقى من جهتها تفضل (83)يودوك بين باكوجيهان لأو 
 على هذه الاحتياطيات الجديدة.السيطرة لفقدانها  باً تجن

كازاخستان حتى قبل التأكيد الرسمي من قبل  علىالضغط الروسي محسوساً  وبدا 
وجود احتياطيات نفطية في كاشاغان. وعلى هذا صرّح كريستنكو نائب  على okiocأوكيوك 

دول  ضي بإشراك كليقموارد بحر قزوين  منروسيا الثابت  موقف" بأنرئيس الوزراء 
. والإنذار واضح (81) قطاعات وطنية"المنطقة في اقتسام المنتوج من دون تقسيم الأرض إلى 

المحيق بالنظام الحقوقي لبحر قزوين، وأيضاً بفعل موقع الحقل البترولي  الغموضبفعل 
عة ار قيكون متداخلًا مشتركاً بين الحدود البحرية لدولتين. وقد تستطيع موسكو م قدالذي 
حتى في ملكية هذا الحقل البترولي المحتمل. إن اكتشاف كاشاغان يوشك في جميع  آستانا

 بوتينأن يقوى أهمية المنطقة في عيون موسكو. والاهتمام البادي مسبقاً من قبل  الأحوال
أجل  منبالمنطقة القزوينية لا يمكن إلا أن يتنامى في المستقبل. والتنافس بين الدول 

 السيطرة على طرق التصريف ما يزال في بدايته.
عقدت  1112في سنة فأخرى لفك الحصار. مكناتأن أستانا تمتلك أيضاً  ثم 

( تنص على بناء خطين CNPCالوطنية البترولية ) الصينكازاخستان اتفاقات مع شركة 
البترول  ينقلل . الأو نفطيين (82) البترول. فقد تعهدت بكين ببناء خطين لنقل)أوليدوك( 

وطوله  والثاني. (83) مليار دولار .31الكازاكي نحو الصين. وقدرت كلفة هذا المشروع بـ 
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حقل أوزن بإيران  لربط( CNPCنية البترولية )طكلم، وتمده أيضاً شركة الصين الو 2.3
. 2332سنة بصورة رسمية، الخطين بدء العمل بهذين  يفترضو .  (81) عبر تركمانستان

في كازاخستان )عملية الاستخراج والنقل البترولي(  الصينية،الإجمالية للتوظيفات  والكلفة
مليار دولار. والأمر يتعلق بأكبر توظيف خارج  .11بـ  نازاباييفقدرت من قبل الرئيس 

عت ثلاثة ترسيمات متعلقة بالأنبوب الذي يصل الأرض ضِ . ووُ (.8) الصينالصين، قامت به 
 :بالصين الكازاكية
 كومكول،يربط بين آتيرو، طاسكودوك، كانجياك، و كلم 2833طريق الشمال طوله  .1

 طوله أنبوبكاراكون، أطاسو ودروشبا. ومن مزايا هذا الطريق القدرة على استعمال 
كلم يربط بين كومكول وكاراكون وأطاسو ويمتد بالقرب من طرق المواصلات 123
 والسككية. البرية

 وشاهنازهول،ا بالقرب من آتيرو وطاسكودوك تمر من جهته وسطىالطريق ال  .2
 أكتوجيكومكول، كاراكون، نهيانتوب، فورمانوفكا، أكسويك، باكاناس، مولالي، 

زهيانتوب، الذي سبق  –كاراكون  –: كوسكول خطي أنابيبودروزبا. وتشتمل على 
كلم. وهكذا يمكن نقل البترول الكازاكي كذلك الروسي، عبر 133على طول  تنفيذه
 نحو الصين. الخط هذا

تاراز  –تشينكانت  طولالطريق الجنوبي تصل بين زوهانتوبي وبين الأشاكو على   .3
 زوهانتوبدروزاهبا. وأوليودوك بين  –أكتوغي  –مولالي  –ألمانتي  –شو  –

كلم.( يمكن أن يستخدم ولكن الوصلة بين تشيمكانت وطاراز،  313وتشيمكانت)
أراض جبلية، مما يجعل المشروع، ليس صعباً على التنفيذ فقط، بل وصعباً  تجتاز
 .(81) الرعاية والصيانة علىأيضاً 

 
أعلنت  1111أيار  فيتقدم في تنفيذ هذين المشروعين. يحصل لم  1112منذ  

بين كازاكستان  خطال بناءسوف تسرّع  بأنها cnpc الصينالشركة الوطنية لبترول 
 نائبياون"  وو" أضاف (82) كلم قد سبق وأنجزت من الجهة الصينية.33.والصين وأن 

إنجاز هذا ان بعد ثماني سنوات،   بعد:"أنه (cnpc)الوطنية لبترول الصين  شبكةرئيس ال
. (88) إلى الصين، سنوياً  كازاخستانمليون طن من النفط من  .2منه أن ينقل  يتوقع

الحكومة الكازاكية بشكل خاص. ومع  لتطمينإنما يبدو أن هذا التصريح كان مخصصاً 
 إلىباييف"  نازارزيارة الرئيس " بمنسابةذلك فقد كررته وأكدته السلطات الصينية، 
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الذي أعاد بعث الأمل لدى السلطات الكازاكية  الأمر، 1111الصين في تشرين الثاني 
. ومع 1111وضعت المشروع على نار خفيفة في آب  قد cnpcفي حين كانت الشركة 

 لهذا المشروع. الحقيقيذلك يلف الغموض الأشد الوضع 
تم تحقيقه فيما يتعلق الأوليودوك المخصص لربط  قدالقليل من التقدم  فالقليل 

بالتالي أن نتبين من هذا صعوبات التمويل التي  ويمكنناكازاخستان بإيران عبر تركمانستان. 
أيضاً التساؤل حول الإرادة الحقيقية لدى بكين تجاه المشروع.  ويمكن. CNPCجابهت الشركة 
فيها إيران تصطدم فعلًا بمعارضة واشنطن ويمكن الظن بأن هذا  تدخلفالمشاريع التي 
جدياً للإرادة الصينية. فضلًا عن ذلك. ألم يسبق للصين أن قررت بأن  كابحاً العنصر يشكل 

الخليج الفارسي بكلفة أقل، ودونما من نطلاقاً في الواقع إلى الترود ا تدفعهامصالحها 
 .(11)خط توظيف مبالغ ضخمة من أجل تنفيذ هذا ال إلىالاضطرار 
مع ذلك، مهتمة بإمكانية تطوير عمليات  الصينية،تكون شركات البترول  وقد  

يران. فالشركة الوطنية الصينية  بحرالسواب )المقايضة( فيما بين دول حوض  قزوين وا 
من قبل إيران من أجل تشكيل كونسورتيوم  اتعيدُ ( SINOPEC) وسينوبك  CNPCللبترول
ويسمح هذا الإيراني نيكا ومصافي منطقة طهران.  المرفأكلم بين 312طوله  خط أنابيبلإقامة 
تصدير كمية  همايمكن كمابترول كازاك، وكذلك بترول أذربيجان تغذية شمال إيران، الخط ل

لحساب الشركتين، انطلاقاً من جزيرة خرج في الخليج الفارسي.  – الإيرانيمعادلة من البترول 
برميل يومي )في الوقت  133333إلى عمليات مقايضة )سواب( لما يعادل  طهرانوتتطلع 
عمليات )سواب( تقودها إيران، تتناول كميات قليلة من البترول(. وبتوظيف  تقومالحاضر 
ممارسة رقابة على صادرات كازاخستان باتجاه الشرق  –في الواقع  –الصين  تستطيعضئيل، 
بفضل توقيع  2333. هذا المشروع، البطيء التحقيق، لقي دفعاً جديداً في آذار (13) والجنوب

 .(.1) العملية. وما زالت هناك مشاكل تتعلق بتمويل (11) اتفاق مع الحكومة
ن تنفيذه قد يحول قسماً بالخروج إلى حيز الوجود، فإ المشروعحالة انتهاء هذا  في 

باكوجيهان مما يتعارض بالمقابل مع الأهداف الأميركية.  مشروعمن بترول كازاخستان عن 
جرى  –رنامج مقايضة بيجعله ضعيفاً. فضلًا عن ذاك أن  المشروعوالعداء الأميركي لهذا 

فشل بفعل عجز طهران عن معالجة النسبة العالية من  قدمع كازاخستان  1111سنة 
أن إيران تشكل أفضل  –مع ذلك  –بعض المراقبين  ويعتقدلكبريت في البترول الكازاكي. ا

وأن عمليات المقايضة هذه يمكن أن تتوسع دونما  قزوينطريق تصريف لبترول حوض بحر 
ذا نفذ (11) 833333وحتى إلى  يومفي البرميل  133333توظيفات لتصل إلى  خط . وا 
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قد عثرتا على وسيلة لتقليص النفوذ الروسي.  وباكونحو إيران تكون أستانا  أنابيب النفط
عبر السكك الحديد ممكن باتجاه جمهورية  الكازاكيشف أخيراً عن أن تصدير البترول وكُ 

 33333. –على هذه الصورة  – كازاخستانصدرت  1111الصين الشعبية. في سنة 
جربت شركة تنجيز شفرويل أيضاً نقل  وقد. برميل يومي نحو الصين عبر السكك الحديدية
رفع الصادرات من البترول الكازاكي نحو  ويمكنبترولها عبر السكة الحديدية باتجاه الصين 

. إلا أن مثل هذه الكمية لا تشكل إلا المستقبلبرميل يومياً في  1.333بكين إلى حدود 
ها بكين. ومع ذلك إذا كان يومي تستهلك – برميلمليون  113جزءاً بسيطاً جداً من أصل 

 .(12)على الكميات أن تزاد فإن بناء أنبوب )أوليدوك( يبدو مكسباً من الناحية الاقتصادية
 

 مشاريع الطرق المتفادية البوسفور من أجل تصدير بترول بحر قزوين -31
 (11)عبر البحر السود –ترانزيت  – العابر

 
 المشاريع الطريق السعة الطول التوظيف المشروع حالة

مقترح لسنة  بناء
2551 – 2552 

على أن يكمل سنة 
2555 - 2551 

1.13 
مليار 
 دولار

ب/ي 15555، كلم255
يمكن الوصول إلى 

 مليون ب/ي.

أمبو  مشروع
 بورغانمن 

)بلغاريا( إلى 
 )ألبانيا(.  فلور

عبر خط 
: بلغاريا، البلقان

مقدونيا ألبانيا، 
 أمبو   

أساسي عقد  إتفاق
بين  ،122 سنة

بلغاريا واليونان 
 وروسيا

355 
مليون 
 دولار.

إلى  155555 كلم325
 ب/ي 355555

 بورغاس

 )بلغاريا( إلى
 – ألكسندرو

بوليس 
 )اليونان.

 خط أنابيب
 البلقانعبر 
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التنفيذية  الدراسة
. 1222آخر  انتهت
( الإيطالية ENIآني )

وقعت عقداً تعاونياً 
رومانيا في شباط  مع

من أجل  1223
مشروع سيل       

(SEEL) 

بين  ما
و  1.2
 مليار 1.1

 دولار.

 كونستانزا ب/ي 115555 كلم13،1
)رومانيا( 

تريستا )إيطاليا( 
توجه محتمل قد 

يتضمن 
أوميسالج 
 )كرواتيا(.

  خط أنابيب
 إلىكونستانزا 

تريستا 
CTPL 

إيطالية  نسخة
رومانية من 

 المشروع
 المسحي.

جنوب  خط
شرق أوروبا 

(SEEL) 

الوصلة الأخيرة من  إن
يوزهني قرب أوديسا 

% 11قد تمت بنسبة 
% من 1،و 

قد بنيت مع  البابلاين
نية إنهائه في سنة 

2551. 

إلى  555
515 
مليون 

دولار من 
أجل 

البابلاين 
والخط 

 النهائي.

ب/ي 1355555 كلم11
مع طاقة تقوي 
يمكن توسيعها إلى 

 ب/ي 155555

إلى  أوديسا
 يمكنبرودي، 

 مع خط وصله
دروزباه إلى 
آداموا إلى 

زاستاوا 
)بولونيا( أو 

شويشات 
 )النمسا(.

أوديسا -أوكرانيا
 بروديغداسك

 
 
 :تركمانستان -ج

  
 –بحر قزوين التي تمتلك البترول بصورة رئيسية  حوضلدول الأخرى في ل اً خلاف 

غاز. على الصعيد البترولي، بلغت احتياطاتها  احتياطيتمتلك تركمانستان بصورة أساسية 
% من مجمل الاحتياطي العالمي. ومنذ .31أقل من  يمثلمليون طن، مما  133المؤكدة 

، انقلب الميل 1111بقوة. ومع ذلك، ابتداء من  البترولياستقلال البلد، تراجع الإنتاج 
ارتفع الإنتاج إلى  ب/ي، 8.333حين كان الإنتاج  ففيوشوهدت عودة )إلى البترول(. 

التطلع إلى تصدير  دالإنتاج أتاح لعشق آبا هذا. إن تزايد 1111ب/ي سنة  111333
 الزيادة في بترولها.

بها تطوير الصناعة البترولية التركمانية هي  يصطدمالمشكلة الرئيسية التي  إن 
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تصدير  دوبفضل نظام المقايضة، بدأت عشق آبا 1118في تموز  .مشكلة تصريف الإنتاج
. إلا أن الكميات المسلمة قليلة الأهمية، إن ةالإيراني ئفاقسم من بترولها الفائض نحو المر 

 لا يمكن حقاً استثمارها ما دامت مشكلة التصريف قائمة.  البتروليةتركمانستان  احتياطيات
هي أكثر تأثيراً. وبحسب المجلة الاحصائية  دعشق آبا مكناتفي مجال الغاز، إن  
(، يحتوي الباطن الأرضي التركماني على BP Amocoآموكو ) ريتش بتروليوممن قبل ب

بليون  2181في المرتبة الحادية عشرة من احتياطي الغاز العالمي، أي  هواحتياطي غازي 
 البلدالأكثر أهمية في  . إن الحقول الغازية(11) 1111المؤكد سنة  الاحتياطيمتر مكعب من 

البلد  جنوبفي  ةز الواقعنمدو  –آباد  بلدةحوض آموداريا. إن الحقل الغازي الجبار في في تقع 
الاحتياطيات  وبقيةقرب الحدود الإيرانية يحتوي لوحده نصف احتياطي الغاز في تركمانستان. 

ياشلار. ففي حين  خمالضالغازية في البلد تتجمع في منطقة مرغاب حيث نجد الحقل الغازي 
مكعب أواخر عقد الثمانينات،  مترمليار  13بلغ الإنتاج الغازي السنوي في تركمانستان حوالي 

. وهو 1118أدنى مستوياته سنة  إلىإلا أنه تقلص بشدة ابتداء من الاستقلال حيث وصل 
مليار  1112إلى نتيجة قدرت بـ  ليصل 1111مليار متر مكعب، قبل أن بعود فيرتفع سنة  13

مليار  .111الإنتاج يستطيع أن يبلغ  أن" غاز –نفط  – تركمانمتر مكعب. وأعلنت شركة "
 .2333متر مكعب لسنة 

يمكن أن يعزى إلى توقف تسليمات  1118و  1112 سنةتدني الإنتاج المدون  إن 
نها وكذلك إلى نفقات الترانزيت التي ديو بتستطيع الإيفاء  لاالغاز التركماني إلى أوكرانيا التي 

بروم، وهي الشركة الروسية التي تحتكر امتياز  –وغاز  تركمانستانأوقعت الخصومة بين 
ذا أمكن التوصل إلى اتفاق مع هذه الشركة، في آخر روسيانقل الغاز في  ، فإن 1118. وا 
مجموعة الدول الأوكراني وكذلك عسر الزبائن الآخرين في فضاء  الماديمشكلة العسر 

العائق الرئيسي ضد عودة العلاقات الاقتصادية بين تركمانستان  يظل( CEIالمستقلة )
 تركمانستان. وتبقى (131) الأخرى )المنبثقة( عن الاتحاد السوفياتي السابق والجمهوريات

ضعف  وكذلكمحتاجة إلى تصريف إنتاجها. وبسبب الصفة الصحراوية لقسم كبير من البلد، 
الشرط  أبادردها الغازية يشكل بالنسبة إلى عشق امو  ا الاقتصادية، فإن استثمارركيزته

 الأساسي لتطويرها الاقتصادي. 
مكانة مهمة جداّ في الإنتاج الزراعي  بالفعلإن الصناعة البترولية والغازية تحتل  

% من مجمل 13بالتالي ما يقارب من  لوحدهاالتركماني. إن صادرات الغاز تحتل 
في قسم كبير منه بتصدير هذه المادة.  الاقتصادن القطن، يرتبط عالصادرات في البلد. فعدا 
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هي حصيلة ضعف البلد تجاه تموجات صادرات  الاستقلالوالنتائج الاقتصادية المدونة منذ 
يتطابق مع توقف  1112سنة  المدون  (pnp)  القائمالغاز. إن تراجع الناتج القومي 

 شركةالغاز التركماني لجمهوريات الإتحاد السوفياتي السابق من جرّاء الخلاف مع  تسليمات
 تزايديجب أن يسجل نتيجة  1111غاز بروم، في حين أن الانتعاش القومي الملحوظ سنة 

لى إيران، وكذلك إلى ارتفاع أسعار البترول في   ية.الدول السوق مبيعات الغاز إلى روسيا وا 
 

 (922)المؤكد من الغاز في العالم الاحتياطي -31

 البلــــد
مؤكد من الغاز سنة  احتياطي

 ( 3م)بليون  9111

من الاحتياطي  المئوية النسبة
 العالمي

 روسيا

 إيران
 قطر

 العربية المتحدة الإمارات
 السعودية العربية

 المتحدة الولايات
 الجزائر
 فنزويلا
 نيجيريا
 العراق

 تركمانستان

53.15 

23 
3.52 

1 
1.،2 
5.11 
5.12 
5.55 

3.1 
3.11 
2.31 

32.2 

11.، 
5.1 
5.1 

1 
1.2 
3.1 
2.3 
2.5 
2.1 
1.2 

 
 .(923)(السنةالإنتاج الغازي والصادرات من منطقة حوض بحر قزوين  -31
 )مليارات الأمتار المكعبة في 2229 - 2222 سنة

 تقدير
صادرات  
2292 
 الصافية

صادرات  تقديرات
 الصافية 2222

 صادراتال
صافية سنة ال

9112 

محتمل  إنتاج
2292 

إنتاج  تقديرات
 2222سنة 

 إنتاج
9112 

 البلـــد

 أذربيجان 2.2 1.2 31.2 -،.، 5 15.1

 كازاخستان 1.، ،.15 31.2 -2.، 1.5 2.2

 أوزباكستان ،.55 11.11 13 2.2 2.3 ،.1

 تركمانستان 35.،3 51.11 115.1 1.2، 33.1 23.1
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 (924)أنابيب الغاز المقترحة بالنسبة إلى الغاز التركماني -42

 المشاريع الطريق والطول السعة التوظيف المشروع تاريخ

 شهر في بدأ العمل به 
  ،122 1ك

مليون دولار   125
 2551سنة تصل 

و  355ما بين 
مليون  555
 دولار.

إلى كرت كو  3مليار م 5كلم. 255
 – 3)إيران( في السنة وقد يصل إلى 

. ولكن 2551سنة  3مليار م 2.2
مليار  22التوسع المقترح إلى حدود 

 – 2 2551في السنة سنة  3م
بالسنة سنة  3مليار م 31.2

2515. 

 كوربدج

 تركمانستان

 تركمانستان

 إيران

مليار  1.1إلى  1.2 مقترح مشروع
 دولار.

N/A 

في السنة  3م مليار 12.2الأصل  في
في  3مليار م 11.12قد يوسع إلى 

 السنة.

 سيراخس

 تركمانستان
 طهران إيران إلى

 تركمانستان

 إيران

إمكانية التنفيذ  دراسة
شل  دوتشحققتها رويال 

 .(خطة محفوظة)

مليار  5إلى  3.3
 دولار.

 شاتليك في السنة. 3مليار م 23.3
)تركمانستان( 

 تبريزغورغان 
)إيران( 

دوغوبايازيت 
 أرضروم )تركيا(

 تركمانستان

 إيران
 تركيا

ستخدام النظام الروسي ي
لتنفيذ غاز دوك  أنبوب

مع د ق  ع  اتفاق 
تركمانستان لزيادة 
صادراتها لتصل إلى 

 مترمليار  11-12
 – 2551مكعب سنة 

2551. 

N/A 

أنابيب  يستخدم
 موجودة. قائمة

N/A 

 السنة. في 22.1 3م مليار

 تركمانستان

 كازاخستان
 روسيا

 الوسطى آسيا

 روسيا
 أوروبا
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أولية  التنفيذقابلية  دراسة
 .وشل PSGقامت بها 

عملياً قبل  تنتهي
. في حزيران 2551
أعلنت برشتل  2555
دفع  ملاحقةعن  التوقف

 المشروع إلى الأمام.

مليار  3إلى  2
 دولار

في  3مليار م 31.2كلم 1121
 السنة.

 تركنباش

 –)تركمانستان( 
أذربيجان  باكو

أرضروم  –
 )تركيا(.

عبر  غازدوك
 قزوينحوض 

TCGP 

مبدئي بين  إتفاق
 –باكستان -تركمانستان
وأوزباكستان  – أفغانستان

ولكن مشكلة التمويل 
قائمة بسبب الوضع في 

 أفغانستان.

في  3مليار م 12.3
مليار  155السنة. 

دولار وصولًا إلى 
 الهند.

إلى ملتان في  كلم وصولاً 1121
مليار دولار إلى  1.2باكستان. 

كلم وصولًا إلى 153ثم إلى  باكستان
 الهند.

غاز دولت  حقل
أباد أويشلار 
)تركمانستان( إلى 
باكستان مع 
توسيع محتمل نحو 

 الهند.

 سانتغان

 التنفيذ قامت بها  دراسة
وشركة  ومينسويشيأكسون 

 CNPCالبترول الصينية 

في  3مليار م 233
مليار  15السنة. 

دولار وأكثر إذا 
 .اليابانتوسع نحو 

 تركمانستان كلم وأكثر توسيعاً نحو اليابان.  3551
ترنجانع )الصين 
مع احتمال 

وصولاً  التوسيع
 إلى اليابان(.

نحو  غازودك
 الصين.

 
ا الرئيسية التي يجب أن تواجهه المشكلةهي حال كازاخستان وأذربيجان،  وكما 

الدولية، مع وجود عائق إضافي هو أن  السوق تركمانستان هي مشكلة تصريف إنتاجها إلى 
. نظراً إلى الغياب الحالي لطرق (.11) البترولاقتصاد الغاز هو أقل سهولة من اقتصاد 

يجب أن يسلك أنابيب الغاز الروسية التي تتحكم بها  أبادالتصريف الأخرى، فإن غاز عشق 
موسكو حول الكوتا والأسعار التي تفرضها على ترانزيت  معإن الخلاف شركة غاز بروم. 

العسر لدى الزبائن المتعاملين مع تركمنستان، كل ذلك وضع  حالةالغاز التركماني، وكذلك 
، وبسبب خلافاتها مع شركة غاز بروم 1118ضعيفة للغاية. سنة  اقتصاديةالبلد في حالة 
% بالنسبة إلى السنة السابقة. وكان 21ز قد تدنت إلى صادراتها من الغا أنرأت عشق أباد 

على تسوية تكتيكية مع روسيا مع محاولة تطوير طرق أخرى لصادراتها  تعثرعليها أن 
. وبالفعل، ومنذ شهر 1112من سيطرتها وفتحت ثغرة صغيرة سنة  تتخلصالغازية حتى 

من حقلها في كوربدج نحو تان غازاً متأتياً سصدّرت تركمانو  1112 لسنةكانون أول من  
كلم. وكان أول درب للتصريف يتفادى 113بفضل غاز دوك طوله  إيرانمنطقة غورغان في 

الغاز سنوياً نحو إيران عن هذا الطريق من  متر مكعب من  ملياري روسيا. وصدّرت 
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 3،1في إيران. ومنذ تشغيل هذا الأنبوب، صدّرت إيران حوالي  الداخليأجل الاستهلاك 
 الغاز. من 2مليار م

تصريف الغاز التركماني عبر  طريقهذا الاختراق، يصطدم إمكان وجود  ورغم 
كان السوق المقصود )تركيا أو  ومهماإيران، بواقع أن طهران هي منافس مباشر لعشق آباد. 

عبر إيران مكان الغاز الإيراني. ومن الأكسب  ترانزيتياً العابر باكستان( يتخذ الغاز التركماني 
هي وأن تستهلك الغاز التركماني. وهذا التدبير يصلح  غازهالطهران أن تنتج وأن تصدر 

. فالشركة الروسية قليلة الاستعداد لمقاسمة السوق الأوروبية مع برومأيضاً بالنسبة إلى غاز 
وجيه صادرات عشق آباد إلى أسواق أقل يسراً من أسواق ، قامت بت1111 ومنذتركمانستان. 

مقلصة بذلك مصاعب المالية  –وبصورة خاصة نحو السوق الأوكرانية  – الأوروبيالاتحاد 
كييف عن الدفع. في مجال الغاز ليس لطهران مصلحة حقيقية أيضاً في  تخلفبسبب 
زود بأقل كلفة لمدن في شمالي الأمد مع تركمانستان، إلا فيما يتعلق بالت الطويلالتعاون 
 متقلصة. ضمن هذا المنظور، إن كميات الغاز التركماني التي يمكن أن تعبر إيران البلاد

 الاستمرارللغاية ثم أن طهران ليست مقبولة من واشنطن. فالولايات المتحدة المصممة على 
 أذربيجان في عزل الجمهورية الإسلامية تشجع عشق آباد على الانضمام إلى جمهورية

يرانوكازاخستان لتطوير محور طاقوى شرقي غربي متفادياً بآنٍ واحدٍ روسيا   .وا 
أنبوب غاز )غازدوك( بحري  مشروعهذا وعدت الحكومة الأميركية بتطوير  وعلى 

الغادزوك فيما بعد جورجيا قبل أن  هذاعبر بحر قزوين بين تركمانستان وأذربيجان. ويجتاز 
بهذا الشأن أثناء انعقاد اجتماع اسطمبول في  نواياية. وتم توقيع تصريح نتهي في السوق التركي

مليار متر مكعب في السنة  11طاقة هذا الغازدوك بـ  وقدرت. (131) 1111تشرين ثاني  18
مليار دولار. وتنفيذه يثير عدة مشاكل، خاصة مشكلة  313و  .21تمكن زيادته إلى ما بين 

يع البلدان المشاركة. وتعتزم أذربيجان تصدير الغاز من مناجمها لجم إسنادهاالكوتا التي يجب 
% من كمية الغاز المنقولة بواسطة الغازدوك. 3.. وعلى هذا طلبت إعطاءها دنيزفي شاه 
 شاه. إن اكتشاف حقل (132) من جهتها أن هذه الطلبات هي غير معقولة تركمانستانواعتبرت 
 إلى، يحول أذربيجان حقاً 3مليار م 233إلى  133والذي قدرت احتياطياته بين  –دنيز 

 .(138) مصدر للغاز محتمل، وبالتالي إلى منافس مباشر لتركمانستان
ونسورتيوم الدولي المشرف ك( )آموكو( التي تدير الBP Amocoسبق لشركة ) وقد 

 2333 – 2332از إلى تركيا في سنة أعلنت أنها تنوي تسليم الغ إن –على هذا الحقل 
تركمانستان في الزمن وفي الكمية1 وتعتزم هذه الشركة تطوير  لشروطضمن شروط مماثلة 
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وتركيا يمر عبر جورجيا. والمشروع طوله ألف كلم قدرت كلفته بمبلغ  أذربيجانغازدوك بين 
 تستطيعدنيز، . وبحسب تقديرات ستاتول، عضو كونسورتيوم شاه (111) دولار مليار .11

إلى  13مليار متر مكعب إلى تركيا و  33إلى  1بالتالي تسليم ما يقارب من  –أذربيجان 
 .2323إلى جنوب شرقي أوروبا سنة  3مليار م 23

في تموز و  .جنوب روسيا وجورجيا أيضاً حيث الإمكان تستطيع باكو أن تغذي  من 
مع الشركة الجيورجية جيورجيان أنترناسيونال  اتفاقاً  SOCAR، عقدت شركة سوكار 2333
ك و يحدد المبادئ العامة لتسليم غاز من شاه دنيز إلى تركيا بواسطة غازد كوربورايشن،غاز 
ذا لم يتم رفض الخيار عبر قزوين، حكماً من قبل (113) أرض جورجيا يجتاز  المسؤولين. وا 

. إن غاز باكوالأذريين، فإنه في جميع الأحوال ينقل إلى المرتبة الثانية بالنسبة إلى 
تركمانستان في  لغاز –في الأصل  –أذربيجان يوشك إذاً أن يحتل قسماً من المكانة المعطاة 

ذا عزمت عشق آباد  –المخطط شرق  متابعة  علىغرب المتخيل من قبل واشنطن. وا 
حول  نيازوفكد، بسبب تردد الرئيس ؤ حر قزوين، وهو أمر غير ممشروع الغازدوك عبر ب

مع باكو، في حين أن العلاقات  التفاهمفإنه يضطر بدون شك إلى  –. (111) هذا المشروع
على الأرض متعلق بحقول الأوفشور في  بينهمابين البلدين تعاني من سقم من جراء خلاف 

قبل باكو، والتأخير المنسوب إلى تأجيلات  من الجديدةبحر قزوين. وعدا عن هذه المنافسة 
يران. وكما  غازدوكالرئيس التركماني، يصطدم مشروع  عبر قزوين أيضاً بمصالح روسيا وا 
أن مسألة الهيدروكاربون عبر بحر قزوين  2333 حزيرانذكر سفير إيران في موسكو في 

(. وتعارض إيران ...) وليس وفقاً للبواعث السياسية الاقتصاديةيجب حلها وفقاً للأسباب 
يمر في قاع البحر من أجل نقل  –عبر بحر قزوين  خط أنابيب بناءوروسيا بشكل قاطع 

وتركيا. ووفقاً لكل المعايير تبدو الطريق الإيرانية أكثر  أذربيجانالغاز إلى أوروبا عبر 
رة في . في مواجهة الإرادة السياسية لواشنطن وأنق(.11) تجاهلها عدمملاءمة ويجب إذن 

ت إيران وروسيا بتطوير تصريف للغاز التركماني يتفادى أراضي الدولتين. ردَّ  طريقتفضيل 
القصد منها ضرب الأسس الاقتصادية لمشروع عبر بحر قزوين المدعوم من قبل  استراتيجية
 يتناولاتفاقاً مع تركمانستان  1111. وعلى هذا عقدت غازبروم، في كانون أول الأميركيين

أعلنت طهران  حين. في (111) 2333مليار متر مكعب من الغاز التركماني سنة  23شراء 
الغازدوك الذي  طاقةوعشق آباد عن عزمهما على زيادة تصدير الغاز التركماني عبر توسيع 

من  2مليارات م . حواليتصدير . وبهذا تستطيع تركمانستان (112) يربط غورغام بكوربيدج
 3مليار م 13يقارب  ماوبالإمكان أن تصل الصادرات إلى  .2333الغاز نحو إيران سنة 
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 .(118) من الغاز في السنة
، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزمه 2333فضلًا عن ذلك، في أيار  

و  3.لتصل إلى ما بين  3مليارات م 13بمقدار  التركمانيعلى زيادة مشترياته من الغاز 
لم تكن موسكو وعشق آباد قد توصلتا إلى  2333صيف  في. (123) في السنة 3مليار م 13

. ومع ذلك فإعلان الرئيس الروسي يفترض به أن الجديدةاتفاق حول ثمن هذه التسليمات 
موسكو على شراء كميات مهمة من الغاز التركماني،  عزمينفذ من أجل التأكد ما إذا كان 

نتيجة تدني كمية الغاز المتاحة لغازدوك بحر قزوين،  الاقتصادية جدوى تقضي حقاً على ال
 .الخطللتصدير عبر هذا 

على ما يبدو  –أن روسيا  –الأقل  على –من أثر الإعلان، يجب أن نلاحظ  وأبعد 
الداخلية التي تواجه شحاً نتيجة التزامات  سوقهاتحتاج فعلًا إلى الغاز التركماني من أجل تغذية 

. هذا العامل يقوي احتمالية رؤية قسم مهم (121) تالتوظيفاغاز بروم تجاه أوروبا ونتيجة قلة 
يأخذ طريق روسيا ضد مصلحة الخط عبر قزوين. وأخيراً يجب أن  آبادمن إنتاج عشق 
)التيار الأزرق( بلوستريم  الروسيالحديثة منافسة مشروع الغازدوك  المناوراتنضيف إلى هذه 

طهران التي وقعت مع أنقرة  في  . وكذلك منافسة(122) 2333الأشغال فيه سنة  بدأتالذي 
. 1111سنة  عقدسنة،  22تسليم غاز لمدة ب يتعلق بروتوكولًا جديداً  2333مطلع شهر آب 

وطيلة  2331تموز  نهايةبموجب هذا الاتفاق الجديد تبدأ إيران تسليم غاز إلى تركيا ابتداء من 
. (123) مليار دولار 23 يقاربمدة تحددت بخمسٍ وعشرين سنة، لقاء مبلغ إجمالي مقدر بما 

يران،  الغازوالنوايا المعلنة لروسيا عن شراء المزيد من  التركماني، ومنافسة أذربيجان، وروسيا وا 
زيادة الصادرات التركمانية نحو إيران، وكذلك تردد الرئيس  إلىعلى السوق التركية، والتطلع 

 للتنفيذ  غازدوك عبر بحر قزوينمشروع ال ةقابلي ،بضربة جديدة شكنيازوف تصيب من دون 
(TCP الذي تقترحه شل و )PSG الأميركية. الحكومةتشجعه  والذي 

قد  أنترناسيونال، PSGتتطلع إليه  الذي –التخلي النهائي عن هذا المشروع  إن 
 المعاكس. علاوة على الهجوم (121) نكسة أساسية لاستراتيجية واشنطن في المنطقة يشكل

ما  إلى تصميمهإن وضع فوطهران ضد مشروع غازدوك البحر القزويني  الذي تقوده موسكو
. جيهانباكو  خط جيهانوراء بحر قزوين، يصطدم بالمصاعب ذاتها التي يصطدم بها 

 من 3 مليارم 3.وأخيراً، إن هذا المشروع وحده لا يتيح لطاشقند على كل حال أن تصدر ال
. وكذلك مشكلة تركمانستان. إن مشكلة تصريف ثروات .233الغاز المتوقعة في سنة 

تظل أقل أهمية مما هو  التركيةتبعيتها لروسيا، تظل بالتالي مفتوحة، ما دامت السوق 
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 متوقع. 
عبر غاز دوك بحر  -التركماني الغازوبحسب دراسة حديثة، لا تبدو التسليمات من 

لأنقرة أن ارتبطت باتفاقات تسليم غاز مع  سبق. إذ 2313بل سنة ضرورية لتركيا ف -قزوين
ذاً فهي  الفدرالية، إيران ومع روسيا تكون قادرة على استيعاب كميات مهمة من الغاز  لاوا 

كعارض محتمل  –كما سبق أن رأينا  –تناور أيضاً  أذربيجان. خاصة وأن (.12) التركماني
 .تركمانستانللغاز، منافسة مباشرة مع 

الغاز التركماني تبدو في حالة  تصريفالمشاريع الأخرى المقترحة من أجل  إن 
المشروع الذي قدمته شركة أوتوكال )الولايات  خص. كذلك هو الحال مثلًا فيما (121) سبات

أباد في تركمانستان وصولًا إلى مولتان في باكستان  دولةالمتحدة( ومفاده بناء غازدوك من 
 2مليار دولار )و 1،1كلم وكلفته قدرت بـ 1133هذا المشروع  طول. (122) عبر أفغانستان

السنة.  في 3مليار م 23استكمل نحو الهند(. أما طاقته مقدرت بـ  إذامليار دولار  .،2إلى 
المشاريع تصطدم بالوضع السياسي في أفغانستان، وبمشكلة نفقات الترانزيت التي  هذهولكن 
طالبان. وبكون حكومة طالبان غير معترف من قبل المجموعة الدولية، وبمعارضة  تطلبها

من أجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، وبمعارضة اللوبيات النسائية،  المناضلين
 . (128) باكتشاف باكستان لاحتياطيات من الغاز مهمة وأخيراً 

ذا   ويز أن اللقاء بين الجنرال بر إلا المشروع،أونوكال قد انسحبت من شركة كانت  وا 
قد يعيد الحياة إليه. فقد اتفق البلدان  آبادفي عشق  2333يازوف في أيار نمشرف والرئيس 

والأفغانية بهدف الإنطلاق بالمشروع.  الإيرانيةعلى متابعة المفاوضات مع الحكومتين 
فغاني يجعل إعلان رسمي. إلا أن الوضع الأ أيومسألة تمويله لم تكن مع ذلك موضوع 
على الدوران حول أفغانستان باعتماد ترسيم  يقومتحقيقه مع ذلك احتمالياً. إن الحل الذي 
المنافسة الإيرانية. وبهذا الشأن تتطلع إيران  بمسألةعبر إيران للوصول إلى باكستان يصطدم 

قل غاز وتقترح مشروعاً منافساً يرمي إلى ربط ح الجنوبي، بارسإلى مزيد من التطور لحقل 
الشركة الأرجنتينية بريداس  واقترحت (121) عبر باكستان بالهندالسلوين في جنوبي إيران 

آخر لتزويد باكستان بالغاز التركماني آتياً من حقل باشلار. فيما  خط أنابيب أيضاً بناء
. عدا عن الصعوبات التي سبقت الإشارة إليها، تصطدم تركمانستان الاقتراحينخص هذين 

بمنافسة إيران، مما لا يترك لها إلا القليل في مجال المناورة. وأخيراً تخطط  أيضاً رى مرة أخ
 أوزباكستانناشيونال بتروليوم كومباني لاستيراد الغاز التركماني إلى الصين )عبر  شين

 –غازدوك  مشروع –وكازاخستان(. والمشروع قد يمدد باتجاه اليابان. وكلفة هذا المشروع 
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في حال تمديده  مليار 21مليار دولار وبـ  12كلم، قدرت بـ 8333ما يقارب الممتد طوال 
بتحقيق مثل هذا المشروع.  يتعلقإلى اليابان. والعديد من الخبراء ينادون بشكوك جدية فيما 

للغاز التركماني، من جراء المسافة  الباهظوبالفعل إن كلفة بناء مثل هذا الغاز دوك، والسعر 
المرتبطة بترانزيت الغازدوك  المفاوضات وبةلوصول إلى سوقه، وصعالتي يجب قطعها ل

على تقديم كميات الغاز الضروري  ذاتهاعبر أراضي عدة دول، وكذلك طاقة تركمانستان 
أخرى )مثلًا روسيا أو إيران( يلقى ظلالًا  دوللجعل هذا المشروع مجدياً من جراء التزامه مع 

 على تنفيذه النهائي.
إلى  2333جيانغ زيمين في تموز  الصينيالشكوك الكثيرة، إن زيارة الرئيس  ورغم 

فعلًا  افرئيسا الدولتين قد اتفق المشروعتركمانستان، أعادت بحث التخمينات بخصوص هذا 
. ومن الباكر جداً التطلع إلى (133) المشروععلى تشكيل لجان حكومية مهمتها تسريع تأهيل 

إلى التحقق عملياً، أم أنه يستمر في البقاء على  ينتهيغازدوك معرفة ما إذا كان هذا ال
إضافته إلى الملف إن هذا المشروع يدخل فعلًا في  يجبالخرائط. ومع ذلك هناك عنصر 
 تتعلق بتصدير الغاز انطلاقاً من أراضي  روسيا  أخرى مضمار المنافسة مع اقتراحات 

. إن تطوير مثل هذا الخيار الذي (131) الصين( باتجاه ياكوتي)سيبيريا، سكالين، الفدرالية 
الروسي، يقلص بمقداره خطوط تركمانستان في تصريف إنتاجها  الصينييوثق التعاون 
 .الشرقيةباتجاه آسيا 
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 القسم الخامس
 ومخاطرتهديدات  متاعب،

 
القوقاز، والقتال بين  صراعاتاحتمالات تأثير و حرب طاجيكستان،  مخلفاتإن  

بعض الدول  تمزق أن المخاطر من و الإسلامية، الحركات تهديد صعود و الفرق الأفغانية، 
والفساد المرتبطان  الإجراميةالنمو المتزايد لتجارة المخدرات، وكذلك و الأزمات الإيكولوجية، 

 تتعرض لها معظم بلدان أسيا الوسطى. التيبهذا النوع من التجارة، هي من بين المخاطر 
في الحالة الاجتماعية الاقتصادية  المعممفإذا أضفنا إلى هذه المخاطر، التدهور  

مما يوجب أن نلاحظ أن آسيا الوسطى  العامةوالسياسة القمعية للدول، وتحديد الحريات 
التجاذبات ومن الانتفاضات التي يصعب  منل في مجملها منطقة مزعزعة، ليست بمنأى تظ

التوقعات المتشائمة لدى المراقبين في بداية  الاعتبارالتنبؤ بضخامتها. بالمقابل إن أخذنا في 
للحالة في المنطقة، بخلال العقد الأخير، فلن نعدم الأمل  اللاحقسنوات التسعينات والتطور 

السياسية في هذا القسم من العالم، دللوا على أنهم قادرون على عدم  والنخباتعوب لأن الش
 وعلى تفادي المطبات وعلى منع الانفجار الذي قد يمكن أن ينطلق ويتفاقم. السيطرة،فقدان 

 
 المقطع الأول: ازمة طاجيكستان

  
حرب أهلية، وقعت بين  لكارثة جيكستانطا تعرضت 1112و  1112بين  فيما

راية الإسلام، في حين أن  تحت" الغارميسئتين إقليميتين في جنوب البلاد. حارب فئة "ف
سوفياتية، يتمتعون بدعم  –آباد(. ذوي الميول النيو  –" )لينين الخوجنديسالكولابيس، حلفاء "
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. 1112 سنة. ووقعت مرحلة المعارك الشديدة بين أيار وكانون أول (3) وأوزباكستان روسيا
صراع  إلى. وتحولت الحرب بعدها (1)الشيوعيون الجدد وانتهت الحرب بانتصار فئة 

 التيالجيوش ب المدعومة . والحروب بين القوى الحكومية1112منخفض الزخم حتى سنة 
أرسلتها روسيا على عجل، ضمن إطار العمل من أجل حفظ السلام، وبين المعارضة 

أثناء  الإنسان. وكانت انتهاكات حقوق (.) ية الأفغانيةعلى طول الحدود الطاجيك تمحورت
ثقيلة في  يبةر ضالصراع خطيرة ومتسعة بشكل خاص. ودفعت الشعب الطاجيكي أيضاً 

ضحية. وتشرد حوالي  133333إلى  23333الصراع. وقضت الحرب على ما بين 
وهرب  ،طاجيكي إلى أفغانستان 23333داخل طاجيكستان في حين اتجأ حوالي  33333.
 .(1) إلى أوزباكستان وكيرغيزستان آخرون  23333
يران. وأدت  سلام، حصلت مفاوضات 1111في كانون أول   تحت رعاية روسيا وا 

السلام بين الحكومة الطاجيكية  إقرار. يتناول 1112حزيران  22إلى عقد اتفاق عام في 
تشكلت لجنة مصالحة  على أثر هذا الاتفاق( UTO)والمعارضة الطاجيكية المتحدة )أوتو( 

اللاجئين، وبتسريح المقاتلين من المعارضة الطاجيكية  بمشكلةوطنية كلفت بالاهتمام 
الحكومية، وكذلك بتشكيل حكومة جديدة. ورغم أن الحرب  الهيكلياتالمتحدة ودمجهم في 
أدى ، ما تزال هناك توترات في البلد، فقد 1112رسمياً في حزيران  انتهتالطاجيكية الأهلية 

طاجيكستان إلى مناطق مختلفة لا تخضع للسلطة المركزية. وتمارس  تجزئةالصراع إلى 
ما  المناطقالسلطة في هذه  من قبل رؤساء عسكريين محليين موالين إما للحكومة وا 

 سيطرة الإثنين، يعملون لحسابهم الخاص.  خارجللمعارضة، أو أيضاً 
من أجل الاستيلاء على الموارد  بينهاوتتنافس هذه المجموعات المسلحة فيما 
من أجل الوصول إلى أغراضها،  العنفالمتاحة في البلد. وهي لا تتردد في اللجوء إلى 

. البعض من هؤلاء الزعماء الحربيين، البلدعدم الاستقرار في  –بالطبع  –الأمر الذي يغذي 
 والسلاح. المخدراتيمتلكون أيضاً موارد خاصة بفضل تجارة 

البلد من قبل السلطة المركزية معقدة  علىالتمويل الذاتي يجعل مهمة السيطرة  هذا 
القوى المسلحة للمعارضة الطاجيكية  سلاحعلى تفكيك  1112جداً. في حين نص اتفاق 

. ووقعت اشتباكات مسلحة (2) إلقاء السلاح يرفضون المتحدة، إلا أن بعض القواد العسكريين 
وقوات المعارضة، أو بين أعضاء المعارضة الطاجيكية  ةالطاجيكيبين قوات الحكومة 
. ورغم عملية السلام والتهدئة فإن كل القوى السياسية 1118سنة  خلالالمتحدة فيما بينهم 
فحاولت أن تعلن الفئات . وتم إهمال بعض 1112عن اتفاق  راضيةفي البلد ليست 
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كي محمد ييم في الجيش الطاج، قام الكولونيل القد1118مطالبها. وعلى هذا في نوفمبر 
وأصر على طلب مقعد  أباد -على مدينة خوجاند في منطقة لينين بالاستيلاءخودوبردييف  

ذا كان في النهاية قد طرد من قبل  الحكومة. إلّا أن عمليته  قواتفي الحكومة الطاجيكية. وا 
% 23التي تمثل  الأوزبكيةتدل على أن مصالح مجموعة لينين أباد، وكذلك مصالح الأقلية 

مفاوضات عملية  أثناءمن من سكان طاجيكستان، لم تؤخذ في الاعتبار بالقدر الكافي 
طاجيكستان. وقضية  مستقبلالسلام. هذا الخلل يشكل مصدرا لعدم الاستقرار من أجل 
:هو الخصومة بين طاجيكستانخودوبردييف توضح أيضاً عاملًا آخر في عدم الاستقرار في 

ذا كانت الدولتان قد قامتا بالفعل  تان()أوزباكسطشقند الحكومة الطاجيكية  بمساندةوموسكو. وا 
مميزة مع فئة الخوجند.  علاقاتضد المعارضة أثناء الحرب الأهلية. إلّا أن طشقند نسجت 
طاجيكستان. إلّا أن هذه الفئة  قراروهي بذلك تأمل بتأمين ممر تستطيع بموجبه أن تؤثر في 

، ومصالحها قد أهملت في اتفاق .111لطة من قبل الكولابيس بعيد قد استبعدت عن الس
تشرين  في العسكرية التي نفذها  ، الأمر الذي لم ترض عنه طشقند. وفي عمليته1112
روسيا  أما، في خوجاند، استفاد الكولونيل حودوبردييف من دعم أوزباكستان. 1118الأول 

ذا فقد تصادمت موسكو من جهتها فقدمت أسلحة إلى الحكومة الطاجيكي بصورة  وطشقندة. وا 
بين  الإقليميةغير مباشرة فوق أرض طاجيكستان. وفي المستقبل إن التنافس على الزعامة 

 العاصمتين، قد تكون له الانعكاسات الأسوأ على استقرار طاجيكستان.
المصالحة الوطنية التي نصت  عمليةعن الصعوبات التي سبق ذكرها، إن  عدا 
. إن تقاسم السلطة بين (1)ا تنفيذه، معقدة ودقيقة بحيث يصعب 1112تفاقات عليها ا

المسلحة من المعارضة، وكذلك  المجموعاتالحكومة والمعارضة الطاجيكية، ونزع سلاح 
. ويظل العنف السياسي (13)ء لا تنفذ إلا ببط ن،يالمسرحالعودة إلى الحياة المدنية، للجنود 

 جونزوداأكبر تور الزعيم منقسمة، كما يدل على ذلك استبعاد  ذاتهامستعصياً والمعارضة 
لم . فضلًا عن ذلك،2333خلال الانتخابات شتاء  بها، وكذلك الهزيمة التي لحقت (11)

، ولا انتخابات البرلمان الطاجيكي،  من 1111 أولالانتخابات الرئاسية في تشرين  تتصف 
 .(12) حقاً  ديمقراطيةبالقبل المراقبين الدوليين 

يدخل نوعاً من  المعارضةرغم كل هذه المصاعب، فإن عملية تقاسم السلطة مع  
الوحيدة في آسيا الوسى  الدولةالتعددية في النظام السياسي الطاجيكي. فطاجيكستان هي 
مشجعة هي أن أحد القادة  أخرى حيث يوجد حزب إسلامي معارض بصورة قانونية. وعلامة 

 رأس وزارة الأوضاع الطارئة علىمعارضة الطاجيكية، قد عين العسكريين الرئيسيين في ال
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قورنت بالحالة السياسية في الجمهوريات  هي. وهذه القرارات ليست بالأمر التافه إذ (13)
 –حمانوف  –أن يرتضي الرئيس  المؤكدالأخرى من آسيا الوسطى. ومع ذلك فليس من 

السياسي الطاجيكي. إن الميول التسلطية  حالمسر هذا الانفتاح النسبي في  –لمدة طويلة جداً 
ربما تدفعه إلى تقليص هامش مناورة الذي  الوسطى،لدى القادة الآخرين في جمهوريات آسيا 
، قامت السلطة الطاجيكية الاقتصاص بشدة من 2333تستفيد منه المعارضة. خلال صيف 

إشارة إلى تصلبها  . ربما كانت هذه(11) التحريرأعضاء الحزب الإسلامي المحظور حزب 
)إيمو(  (IMU)قام بها مناضلو الحركة الإسلامية الأوزباكستانية  التيفي مواقفها. إن الغارات 

حتى بين الحكومة  طاجيكستان،توتير الوضع في إلى  أدت. (.1) 2333خلال صيف 
دوشانبيه وجيرانها. وهكذا  بينوالمعارضة الطاجيكية، وكذلك أيضاً على الصعيد الدولي 
مناضلوها بالمشاركة في  واتهمتحملت المعارضة انتقادات أوزباكستان وكرغيزستان. 

طشقند وبيشكك  وتتهم. (11) من قبل هاتين الدولتين 2333الهجمات الإسلامية في صيف 
ها التي يقوم ب العسكريةكطريق ترانزيت لعبور العمليات  أيضاً طاجيكستان بأنها تستخدم

صعوبة مهمة طاجيكستان أيضاً،  في. ومما يزيد (12) المقاتلون الإسلاميون على أراضيها
. والتي يمكن أيضاً أن تتفاقم. أساساً الحالة الاقتصادية والاجتماعية في البلد، المريضة 
سنة، آسيا الوسطى بخلال عام  23 منذوبالفعل لقد ضرب الجفاف الموجع والأكثر خطورة 

 نصف السكان الطاجيك معرضون لمواجهة المجاعة أنالفاو  رى منظمةوت. (18) 2333
شتري، حتى داخل القوات سإلى هذه الظاهرة الفقر، وكذلك الفساد الم أضفنا. فإذا (11)

عواقب الحرب الأهلية في المجتمع وخاصة عسكرة الحياة الاجتماعية،  وكذلكالمسلحة، 
 استمرارية. عندها قلما نتعجب من (23) شينكوفوالمخدر وشيوع ثقافة الكلا السلاحوشيوع 

 ستقرار الكامل في البلد. خطر اللإ
أيضاً خطراً على المنطقة بأكملها. إن  يشكلهذا الخطر المحدق بطاجيكستان 
الجمهوريات الأخرى في آسيا الوسطى،  علىانعكاسات عدم الاستقرار في طاجيكستان 

 مهم جداً.
 

 :الحدودعلى  الصراعات المقطع الثاني:

 
 :القوقاز -أ

الأزمة تفاقم . بفعل عدم الاستقرار السياسي و (21) القوقاز فيأزمة"  قوسظهور " إن 
 نطلاقةالدولة وانتشار الفساد يهدد بصورة كامنة وخفية الإ بنيانالاقتصادية، وانهيار 
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 قوموربما يهدد أمنها في المدى البعيد. وليست القضية هنا أن ن الوسطى،لآسيا  ةالاقتصادي
في القوقاز. فتعقيد هذه المسألة لا تمكن مقاربته ضمن الاطار  للوضعبتحليل مفصل 

 الصراعات Tipologie. بل نكتفي هنا برسم الخطوط الكبرى لنمطية (22) الكتابالضيق لهذا 
 في هذه المنطقة. 

حالياً، وكذلك الخلافات المهدئة إنما غير  ريةاالجاعات المسلحة في القوقاز تتعدد الصر 
. (23) طبيعة متنوعة، مما يجعل تصنيفها صعباً  ذاتالمحلولة والصراعات الكامنة، وهي 

للصراعات، يجب وضع المجابهة الروسية الشيشانية في رأس  الراهنوبالانطلاق من الوضع 
، ثم تحولت إلى 1111 أيلول  -التي بدأت في آب  –في شيشينيا  الثانيةالقائمة. لأن الحرب 

. هذه (21) 2331في مطلع  مستمرةما تزال  – 2333صراع منخفض الزخم منذ شهر نيسان 
حرب التحرير الوطني ولها مظهر  مظاهرالحرب في القوقاز هي خصوصية جداً، لأن لها 

أعادت النظر والبحث في الحدود  صةخاي، والنزاع على الأرض، وهي بصورة تنالصراع الأ
 . موسكوالدولية لروسيا، وهو أمر غير مقبول في نظر 

. المتنوعةفي الترانسقوقازيا يختلف الوضع الروسي بالنسبة إلى الصراعات المسلحة 
هو  الأولى،ليس الأمر هنا هو أمر الحفاظ على كمول وعلى سلامة أرض روسيا، بل ف

ما  الذيالقريب"  الغريبتيجية، السياسية والاقتصادية داخل هذا "الدفاع عن المصالح الاسترا
المباشر في معظم الصراعات في  تدخلهامنطقة نفوذ تاريخية، وهذا يفسر موسكو تزال تعتبر 

هدأت اليوم، بالإجمال المجابهات المسلحة، التي  القوقاز،هذه المنطقة. في هذا القسم من 
حتى منتصف عقد التسعينات. ولكن وقف إطلاق النار  تالثمانيناالتهبت منذ نهاية عقد 
نظرياً في كل لحظة خطر معاودة المعارك. من  –له، إذ يوجد  نتيجةالمفروض والمقام لا 
 – 1188الإشارة إلى الصراع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان ) تمكنبين هذه الأخيرة 

لة كاراباخ العليا، وهي قطاع مشكحول . الصراع الأول يدور جورجيا(. والحروب في 1111
ويطالب بإلحاقه بأرمينيا أو بالاستقلال إن لم يتم الإلحاق.  الأذرية،أرمني واقع في الأراضي 

إلى صدام مسلح خطير كانت له ضحايا كثيرة، واستوجب تهجير مئات  المطالبةوأدت هذه 
. في الوقت الحاضر، تقع كاراباخ العليا تحت السيطرة الأرمينية (.2) الأشخاصالألوف من 

سيطرة تمارس أيضاً على قسم من الأرض الأذرية التي تربط بين القطاع والجمهورية  وهي
وهي بالتالي خارج نطاق سلطة باكو. ومنذ وقف إطلاق النار الذي حصل سنة  الأرمنية،
جهود المجموعة الدولية لإيجاد حل لهذا  ، يسود هدوء نسبي في المنطقة، ولكن كل1111
العثور على وسائل لحل هذه  المكلفة OSCEبقيت بدون نتيجة. واقتراحات أوسي  الصراع
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روسيا وفرنسا( لم تلقى قبولًا من  –)الولايات المتحدة  MINSKالمشكلة عبر فريق منسك 
 . المتواجهينالفرقاء 

 ويشكلالوضع السياسي الداخلي  في أذربيجان يضغط تعثر حل هذه المشكلة على
نالجيورجية"  الصراعاتعدم استقرار في البلد. أما " ذات استقلال  بأراضٍ كانت تتعلق  وا 

دولتين قوقازيتين،  بينذاتي داخل جمهورية جورجيا إلا أنها من نمط مختلف: فهي لا تقع 
ات أهمية هو صراع الصراع هذهبل هي تتعلق بالطبيعة الأذرية التعددية في جورجيا. وأكثر 
البحر الأسود، ويشكل  شاطئأبخازيا. وأبخازيا جمهورية ذات استقلال ذاتي تقع على 

%، عند انهيار .1 الجيورجيون % من مجموع السكان. ويشكل 18الأبخاز فيها ما دون 
بجمهورية روسيا، مما أدى  بالحاقهمالاتحاد السوفياتي. ومنذ استقلال جورجيا طالب الأبخاز 

لى تدخل إلى  . وكجواب 1112الجيورجية في آب  القواتتصاعد الصراع بين الأتنيات وا 
شعوب القوقاز  ليةبدعم من كونفدرا مضادهجوم بعلى هذا قام الرئيس الأبخازي أرد زنبا 
. ولقيت القوات الجيورجية هزيمة منكرة أبخازياوبدعم من الجنود الروس المقيمين في 

يا وبعد ذلك قامت قوات حفظ السلام ز أبخا مغادرةإلى  واضطر السكان من أصل جيورجي
بالحفاظ على وقف إطلاق  –الروس بصورة خاصة  منوتتألف  –تحت رعاية الأمم المتحدة 

 النار. 
 133333الجنوبية. يمثل الأوسيت جمهوراً يقارب  بأوسيتياوالمشكلة الأخرى تتعلق 
ب، في جمهورية أوسيتيا الشمالية منهم، قبل الحر  113333شخص في القوقاز، كان يعيش 
منهم في المنطقة  1.333و  الإتحادية جزءاً من روسيا تشكلذات الاستقلال الذاتي، والتي 

 1181جورجيا. ومنذ  بقية في  1.333الواقعة في جورجيا و  الجنوبيةالمستقلة من أوسيتيا 
تحويل أراضيهم إلى ملاك و  الذاتي،أخذ الأوسيتيون الجنوبيون يطالبون بمزيد من الاستقلال 

العنيفة للقوميين الجيورجيين في  التظاهراتالجمهورية المستقلة ذاتياً داخل جورجيا. ولكن 
مسلحة واندلع الصراع. في وقتها  اشتباكاتالمنطقة أثارت الذعر في السكان. وحصلت 

بروسيا، في حين حاول الجيورجيون الحفاظ  أيطالب الأوسيت بإلحاقهم بأوسيتيا الشمالية 
، وعلى أثر اللقاء بين ألستين وشيفارد نادزه، 1112يران ز على وحدة أراضي دولتهم. وفي ح
قوة لحفظ السلام في المكان بمشاركة الروس  ووضعتحصل اتفاق وقف إطلاق النار، 

 والجيورجيون والأوسيت.
مع الأسف عدة احتمالات  يوجديتعلق بالصراعات المسلحة الكامنة،  وفيما 

صراع من النمط الأثني في  احتمالاتلاندلاع مصادمات جديدة. وعلى هذا ما تزال هناك 
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 133333يعيش أكثر من  حيثجيورجيا )في أوجاريا، وهي منطقة محاذية لتركيا، 
جنوب جيورجيا واقعة بالغرب من  في. منطقة (21) جيورجي من المسلمين، وفي جافا خيتي

(. وفي أذربيجان إتنياً  أرمنساكن هم  2.3333% من أصل 13 حيثد أرمينيا و حدو 
يعيشون في شمال أذربيجان  نسمة 2.2333 وعددهم البزغاهين)أقليات مختلفة وخاصة 
المحتمل مرهون باحتمال اتساع  الصراع. وهناك شكل آخر من (22) وفي الجنوب داغستان(

امتداد الحرب الشيشانية إلى  رخطرة مثل الصراعات الحالية إلى مناطق أخرى مجاو 
لى أنغوشيا.  داغستان وا 

لا يستبعد إطلاقاً، هو أقرب أن يكون اقتصادياً.  والذيوهناك مصدر ثالث للتوتر، 
بحر قزوين، توصيل النفط والغاز إلى أسواق الاستهلاك،  فيتلك هي حالة استثمار البترول 

في داخل الدول وفي خارجها. وأخيراً يجب أن  وانشقاقاتوالتي يمكن أن تولد خصومات 
 مع الجيران: روسيا، تركيا، إيران.  دائماً نضيف مخاطر التوترات المحتملة 

لتصدير النفط والغاز من  حطوط أنابيب مشكلة ترسيم  معنا فيما سبق إن تبين كما 
مهوريات آسيا بوجه فك حصار ج عائقاً وضعية القوقاز ل وفقاً بحر قزوين، لالدول المجاورة 

إنما غير المحلولة والصراعات  المهدئة،الوسطى. والصدامات المسلحة الجارية، والصراعات 
في حالة أذربيجان، إن مشكلة  الحصارالكامنة تشكل تهديدات تضغط على مشاريع فك 

بصورة كاملة من مساعدة واشنطن من جراء  الإفادةكاراباخ العليا تمنع بصورة مباشرة باكو من 
  .(23) من قانون دعم الحرية( 132لتدابير التشريعية الأميركية )المقطع ا

لا تساعد التوظيفات في حوض بحر قزوين،  القوقازوبشكل عام، إن التوترات في 
، إن انتشار البعيد آسيا الوسطى. في المدى جمهورياتوتبطئ كذلك النهوض الاقتصادي في 

خلق منطقة عدم استقرار على ويوسط آسيا،  دولالصراعات في القوقاز قد يضغط كذلك على 
الشيشان لم تتجاوزها إلى آسيا الوسطى.  حربحدودها. ومع ذلك فهناك إشارة مفجعة، أن 

نمط الدومينو في المنطقة )ظاهرة انتشار  منحتى الوقت الحاضر، لم يشاهد تطور لظاهرة 
لقوقازية مباشرة على الأمن حتى في الديناميات ا تؤثرالعدوى بالتتالي(. إذ ليس من المؤكد أن 

فك الحصار عنها، وتضر على كل بالنهوض الاقتصادي  تعيقجمهوريات آسيا الوسطى. إنها 
 ويضعفها في نهاية المطاف يزعزعهافي المنطقة الأمر الذي 

 
 أفغانستان: -ب

من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق  جمهورياتأفغانستان حدودها مع ثلاثة  تتقاسم 
. وعدا عن هذا الجوار الجغرافي. فإن كل وطاجيكستانهي: تركمانستان، أوزباكستان، 
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السكان الأفغان، مما يجعل  لالوسطى حاضرة أيضاً داخ آسياالتشكيلات الأتنية المهمة في 
الخارجة من الاتحاد  الأول بين جيران الجمهوريات الخمس آسيوي أفغانستان البلد الوسط 

القرب الجغرافي والأتني. تشكل الحالة السياسية في أفغانستان تهديداً  هذافعل بالسوفياتي السابق 
حدودها، فإن الأزمة الاقتصادية، وضعف قواتها  ضعضعة. وبسبب (21) الوسطىلأمن آسيا 
 أوزباكستاناصة وضعف أجهزتها الأمنية، يتعين على جمهوريات آسيا الوسطى، وبخ المسلحة،

 وطاجيكستان وتركمانستان أن تحسب حساباً )للعامل الأفغاني(.
 : (33) الكامنة التي يضغط فيها الوضع الأفغاني على المنطقة نذكر المخاطرمن بين عدد و  

في التلاحم السياسي الداخلي في  يؤثرالآيديولوجيا الدينية لطالبان  انتشار .1
 جمهوريات آسيا الوسطى.

الذي يؤثر في برامج التنمية  اقتصادهالنسبي في المجتمع الأفغاني وفي  التأخر .2
 الاقتصادية في آسيا الوسطى.

مد تطوير طرق الاتصال و  علىالحرب الأفغانية وتأثيرها السلبي  تمراراس .3
هذا يشكل كابحاً مهماً  إنباتجاه آسيا الجنوبية )الباكستان والهند(.  أنابيب النفط

 لمنطقة.ضد فك الحصار عن ا
 جمهوريات آسيا الوسطى. علىتجارة المخدرات ومفاعيلها المضرة  ازدهار .1
 السياسية الإسلامية. الميليشياويةإرهاب عبر الحدود، مرتبط بازدهار  انتشار ..

لى  طرخ .1   أوزباكستانتدفق اللاجئين إلى طاجيكستان وا 

لمشردين بسبب الوجود المهم ل الحدودأفغانستان، تبرز مشكلة  قسيمحالة ت يف .2
 .الأفغانيةالطاجيك والأوزباك )أدياسبورا( على الأراضي 

ي نو تالباش الأتني Affinité التعاطفحالة حل المشكلة الأفغانية على أساس  في .8
القومية الطاجيكية والتهديد الذي قد تضغط به هذه القومية على  وتنامي

 وسمرقند(. ي )مسألة بخار  أوزباكستان
ة، تعطي فكرة عن الانعكاسات التي قد تسببها الحالة غير الشامل القائمة، هذه
)استقرار آسيا الوسطى. لمواجهة توسع سيطرة طالبان على أفغانستان علىالأفغانية 

 
33)، 

سيطرة  عن" الناتج التهديدعشق آباد، التي أعلنت عن حياديتها والتي تعتبر أن " وباستثناء
فإن الجمهوريات  ،(31) حقيقيةطالبان المتنامية على هذا البلد هي ظاهرية أكثر مما هي 

تحالف  ،الشمال" تحالفالإسلامي للحركة الأفغانية، تدعم " التوجهالأخرى التي تخشى 
الأخير، من أصل طاجيكي ويتمتع بالتالي بقاعدة خلفية في جنوب  فهذا. (.3) مسعود
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يران يتزود طاجيكستان، منها  .بالمعدات العسكرية من روسيا وا 
تحاول أن تحتوي اندفاعة طالبان.  وروسيا،وجمهوريات آسيا الوسطى وكذلك إيران  

 ويبدو حذرا من نوايا الآخرين. أهدافه،في هذا التحالف العقلاني، يتابع كل واحد 
بين أحمد شاه مسعود والجنرال عبد  لقاءمواجهة تهديد طالبان، نظمت طشقند  في 

مؤلفة من مقاتلين أوزبك من أصل  قوةالرشيد دوستم، حليفها القديم الذي يسيطر على 
. وبدا أن الهدف منه )31 ( 2333أفغاني. عقد الاجتماع في تروز في أوباكستان في ربيع 

كريموف لم طالبان ولكن الرئيس  مواجهةهو التنسيق بين عمل هاتين القوتين من أجل 
ترمز، عند الحدود الأفغانية، وهذا أمر  فييذهب إلى حد السماح بإقامة قاعدة ضد طالبان 

 ويبدوأن تحذيرات طالبانشمال أفغانستان.  تهديدطلبته روسيا، لكي يستطيع الجنرال دوستم 
كريموف أيضا من الطلب الروسي   الرئيسخاف . وربما (32) يتراجع الرئيس كريموفجعلت 

 هذا الأمر من مخاطر.  يحملهول مع طالبان، مع ما الأمواجهة خط الأوزبكستان في  لأن
الأديولوجي المعادي  التوجهوتتابع إيران أيضا جهودها لمعارضة وصد طالبان ذات 
والجنرال عبد الرشيد  مسعودبقوة للشيعة. وعلى هذا رعت طهران اجتماعا بين أحمد شاه 

 .(38) ضد طالبان نشاطاتهما، من أجل تنسيق 2333في تشرين أول  ستم في مشهدو د
الوسطى أيضا، بالتعاون مع روسيا،  آسياشاركت جمهوريات  طالبان،هجمة  أمام 

. وكما رأينا، هددت موسكو نظام 2333وفي ربيع  1111في مناورات مشتركة في خريف 
. (31) الإسلامينطقة من الخطر لكي تثبت دورها كحامية للم طالبان بهجمات جوية استباقية

 لطالبان.  أكثر منهاموجهة إلى جمهوريات آسيا الوسطى،  بالأكثرويبدو أن الرسالة كانت 
تزايد تعاونها مع الدول في المنطقة في المجال  تسهيلإن روسيا تريد، بالفعل، 

لى إإلى هذا الموضوع، وكذلك موضوع تسليم أسلحة  بوتينالعسكري. وفد تطرق الرئيس 
لى أوزبكستان في أيار  طاجيكستانمسعود أثناء زيارته إلى  . وعدا عن  (13) 2333وا 

عن تقوية حضورها العسكري المباشر في المنطقة. وبموافقة  موسكوالتعاون تبحث 
. وليس من (11) قاعدة عسكرية جديدة في منطقة خوجند إقامةطاجيكستان، تتطلع إلى 

أوى أقلية أوزبكية مهذه المبادرة الجديدة. فهذه المنطقة هي بالفعل  أوزبكستان رَ دِ قَ تُ  المؤكد أن
فيها طشقند بنفوذ قوي بفعل دعمها لطائفة الخوجنديس أثناء الحرب الأهلية.  وتتمتعمهمة، 
ذا كان الرئيس كريموف يشجع موسكو  ويقلص الحضور الروسي من ثقلها في المنطقة. وا 
 للجيوشالسلاح والعتاد، فإنه بالمقابل، يبدو حذرا جدا من فكرة التدخل المباشر  تسليمهاعلى 

 تحتالروسية. والخطر كبير جدا ولاشك من رؤية موسكو تتمركز أكثر في آسيا الوسطى 
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حجة مقاومة طالبان. إن هذا الوضع قد يضايق طموحات طشقند في المنطقة وفي 
إن الموقف الروسي ملتبس، فروسيا تستخدم خاصة. فضلًا عن ذلك  بصورةطاجيكستان 

لتقوية نفوذها، ولكن في العمق، لا ترغب موسكو في التورط أبعد من  طالبانلتأكيد تهديد با
 الأفغانية. الأرضالحدود على 

حدود أفغانستان. ففي المستقبل سوف  منبالذات يمتنعون عن التورط أبعد  وطالبان 
ثم  الوطني، للرهان طاء الأفضليةإع إمامن الشريعة:  يختار هؤلاء بدون شك بين قاعدتين

. وتجربة حركات  التوجه نحو بناء دولة أفغانية، أو بعث التضامن الإسلامي عبر الحدود
 .(12) تدل على أن التوجه الأول هو الأكثر احتمالاً  سابقة إسلامية 
ات الوسط آسيوية، للجمهوريالمعادية  السياسيةأن طالبان، وجوابا على المواقف  إلاّ  

. وعلى هذا، يستفيد ، على أراضيهاآسيا الوسطى منحركات المعارضة  بعض سمحي بإيواء
مساعدة طالبان. فقد أقام في آذار  منأحد قادة الحركة الإسلامية الأوزبكية  يولداشف،طاهر 
بضعة كيلومترات من  دِ عْ ر شريف، على بُ امز  منطقةمعسكر تدريب عسكري في  1111
 أيضا مقاما في أفغانستان في منطقة كندوز.  نعمانغانيد الأوزبكية. ووجد جمعة الحدو 

 لعلى المنطقة يشكل قاعدة تعاون بين دو  الأفغانيإن التهديد الذي يشكله الوضع 
لروسيا أن تقوي نفوذها في المنطقة بأن يسمح لها  الأحوالآسيا الوسطى. وهو يتيح في كل 

 للأمن في المنطقة. الضامنأن تضع نفسها في موقع 
 

 إسلامي؟من خطر  هل المقطع الثالث: 
 

. هناك (11) على التقدير صعبةمسألة الخطر الإسلامي في آسيا الوسطى  إن 
بالعكس التقليل من أهميته، إن وجد في  أوعقبتان يجب تفاديهما: المبالغة في هذا الخطر 

سلامية وكذلك سياق إقليمي مضطرب، الإ التنظيماتآسيا الوسطى عدد من المجموعات أو 
رأياً سابقاً  هذا مع ذلك أن نستخلص من يتوجبخاصة في طاجيكستان وأفغانستان، فلا 

يحركها مشروع سياسي يوشك أن يطغى ويغمر  الأصوليةعلى أوانه )متسرعاً( بأن موجة من 
بعد الإستقلال ى لإسلام إلى آسيا الوسطا ةعودبرزت ظاهرة مجمل المنطقة. الواقع، أنه إذا 

" موازٍ  إسلام أثناء الحقبة السوفياتية بل استمر بفضل " ً اً أبد يتوارَ  لمسلام نقول إن الإ. (.1)
 وبفضل الأخويات الصوفية –في غالب الأحيان  –بأنفسهم نصّبوا أنفسهم  ليلاَّ مُ  يغذيه

الظاهرة ظلت بشكل واسع محصورة ضمن النطاق الخاص. وهذا الإسلام لا  وهذه. (11)
إلى الراديكالية الإسلامية. فعدا عن الضعف التاريخي للإسلام في  بالضرورةيؤدي 
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 المنطقةفي الغالب الصوفي  هُ دَ عْ بُ  فإن. (12) وفي كيرغيزستان وفي تركمانستان كازاخستان
تشجعها وتحركها  الإسلامية. إن ظاهرة الإحياء (18) يساعد على تقليص الخطر الإسلاموي 

 .(11) وتراقبها السلطات المحلية
الرمز الإسلامي لصالحهم ونادوا  الوسطىالاستقلال استعاد الحكام في آسيا  فمنذ 

ذا. (3.) بإسلام وطني لكي يشرعوا سلطتهم . (1.) كان الإسلام قد أصبح عاملًا ثقافياً مهماً  وا 
بالنسبة إلى النخبات الوطنية، ومكوناً من مكونات الهوية الوطنية  مفروضاً ومرجعاً للهوية 

 إسلاميةالية كادير الحكام القائمين بالمقابل يعارضون تنامي  فإن (2.) الوسطىلدول آسيا 
في أساسها. فضلًا عن ذلك، إن البؤرات الأصولية  وتضربها  (3.) أن تعطل سلطتهم توشك

إن  .الوسطى، محصورة وضيقة. إنها تشكل قوة سياسية محدودة جداً  آسياالمغالية في 
. (1.) آسيا الوسطى يقوم على الفرضية أكثر مما يقوم على الواقع علىالخطر الإسلامي 

أولكوت: إن الدول الخمس من آسيا الوسطى كلها هي مجتمعات مدنية، حجم  ذكروكما 
 .(..) ة تحددها"فيها تبقى إلى حد بعيد بيد الدول الديندائرة 

لأنفسهم أن يقدموا الحركات الأصولية  ارتضواأن بعض القادة في آسيا الوسطى  إلا 
الوسطى. في لحظة استقلال  في آسيا الاستقرار يهددالإسلامية وكأنها الخطر الرئيسي الذي 

يات العديد من المراقبين في أوروبا وفي الولا لدىالجمهوريات الخمس، كان هذا الوهم شائعاً 
ذا كانت الحرب الأهلية  لطالبان في أفغانستان قد  ي طاجيكستان والصعود القو  فيالمتحدة. وا 
إلا أن الخطر الإسلامي قد وظف في آسيا خاصة  الغربساهما في تغذية هذه الرؤية في 

إقامة واستمرارية نظام تسلطي ومن أجل نزع الثقة  شرعنةريموف، من أجل كمن قبل إسلام 
. وقد قدمت أحداث وادي فرغانة في كانون (1.) لسلطته المحتملةع المعارضة ومن أجل قم

ثم هجمات  1111المدبرة ضد الرئيس الأوزبكي في شباط  والمؤامرة ،(2.) 1112أول 
. كل هذه قدمت الفرصة من أجل 2333وفي آب  1111 صيفالمقاتلين الإسلاميين 
من الخارج، مع السماح للحكومة  نيمالمدعو " الوهابيينتصرفات "بالتشهير من جديد 

ن تضع نفسهقمال التدابيرالأوزبكية تفعيل   كحاجز ضد الإسلامية في نظر الخارج اعية وا 
ريموف باتهام محمد صليخ، كأجل نزع الثقة من معارضته السياسة، قام الرئيس  ومن. (8.)

، بأنه منظم 1112الانتخابات الرئاسية لسنة  أثناءخصمه التعيس  ،القديم لحزب إرك  الزعيم
يولداش، المقدم على أنه أحد قادة الوهابيين في  طاقهيربالتعاون مع  1111مؤامرة شباط 

ذا كانت آسيا الوسطى بالفعل حركات كما (1.) أفغانستانفرغانة الهارب اليوم إلى  . وا 
رخانداريا في أوزباكستان يرغيزستان واجتياح منطقة سكفي  1111 صيفتفترضها مناوشات 
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أن أعدادهم وقوتهم مبالغ فيهما في أغلب الأحيان. رغم الصدى  إلا. (13) 2333صيف 
الاستخدام والتوظيف الذي ورغم  ،من وسائل الإعلام )ميديا( الأحداثالكبير الذي لقيته هذه 

ي الوقت وسط آسيا، فإن الأصولية )الراديكالية( الإسلامية لا تشكل ف حكوماتتقوم به 
 النمطحقيقياً بالنسبة إلى استقرار مجمل المنطقة. إن احتمالية وجود مثل هذا  تهديداً الحاضر 
 واقع.المع  يختلطديد يجب أن لا همن الت

في  يندعماً من الأهالي المحلي تلقوابأن مقاتلين الإسلاميين قلما هنا ويذكر  
ن سلطة كريموف لم تتمتع لك فإكذ، 2333اكستان حيث نشروا نشاطاتهم صيف بمناطق أوز 
أوضحت  1111هو أن أحداث صيف وخريف  آخر. وعنصر (11) بدعم مهم هي أيضاً 

تحرير السجناء الذين تحبسهم  حولبواعث الإسلاميين. فقد دارت المطالب بالفعل 
سياسة القمع التي تمارسها حكومة كريموف في  بالنقمة علىوالأمر يتعلق إذاً  .أوزباكستان

 وع الديني.الموض
الحكومة الأوزباكية فعلًا الجوامع المستقلة والمدارس الإسلامية،  أغلقت 1112منذ  

ن كانت قد  مدارس جديدة تسيطر هي عليها. واختفى زعماء دينيون وتم توقيف  فتحتوا 
 .(12) طولوا لحاهم ولأنهم مارسوا التقوى والورع لأنهمآلاف الأشخاص 

في   يساهمقد القمع الذي مارسته السلطة باسم الخطر المحتمل المنتظر،  إن         
فضلًا عن ذلك،   ،حمل المعارضين على الوقوع في الراديكاليةعبر  لكوذ الخطر،تحقيق هذا 

إسلامية، من احتجاجات المسؤولية في ظهور  منإن الأنظمة في وسط آسيا، تتحمل جزأً 
الذي يمنع السكان من التعبير عن سخطهم  الأمرسياسي، جراء التشدد في إقفال الفضاء ال

1 وكما ذكر تقرير حديث (13)بالتحولات الإقتصادية  الشرعي في مواجهة المشاكل المتعلقة
كستان وتركمنستان إلى قمع ازعماء كازاخستان واوزب يسعى:" la rand" لاراندصادر عن " 

شرعي  بأسلوبالسياسية والثقافية والاقتصادية السياسية التي تريد التعبير عن مآسيها  الحركات
إلى  الإسلاميةوسلمي )...(. وكلما عظم قمع الدولة، كلما ازداد كذلك توجه الحركات 

لى العنف عموماً. )...( إن الحكومة السيئة تخلق  . وليس (11) الراديكالي" الإسلامالراديكالية وا 
 قبل السلطات القائمة. منمن المؤكد أن يكون هذا الدرس مسموعاً 

 
 
 

  فرغانةالمهدد:  الواديالمقطع الرابع:

سلاسل جبال.  اواحة تحيط به وهوالوسطى،  وادي فرغانة في قلب آسيا  يقع 



 

218 

وفي الشمال من  اوزبكستانمن  كلم تمتد عند جنوب كرغيزستان إلى الشرق 22333مساحته 
. فوق هذه الأرض العرضفي  كلم133كلم من الطول و 333طاجيكستان فوق ما يقارب من 

ذن  السكان فيها قوية  فكثافةيعيش حوالي ستة ملايين إنسان، من سكان كل آسيا الوسطى. وا 
سكن في الكيلو متر المربع في  1.3وسطياً وساكن في الكيلومتر المربع  333جداً أي حوالي 

ذا الوادي . ه(.1) آنديجان oblastفي أوبلاست  2ساكن في كلم 33.غرب فرغانة وحتى 
 كامنة بين الجمهوريات الثلاث التي تتقاسم أراضيه ومنازعاتليس هو فقط موضوع نقاشات 

محتمل بين المجموعات  اصطدامبل هو أيضاً مكان  )طاجيكستان وأوزباكستان وكيرغيزستان(
 (11) التي تفصل بين الدول الثلاث حدالمختلفة عرقياً. وبالفعل إن الحدود المعقدة إلى أقصى 

متشابكة الأتني العرقي، التي هي بذاتها  التفاصلهذا الوادي دون ما اعتبار لخطوط  تقسم
%( هم من أصل أوزبكي. وعلى .8الوادي ) فيجداً. الأكثرية الكبرى من السكان القاطنين 

آباد في  لمقاطعات اوش وجلا كما ،(12)طاجيكستان هذا فإن مقاطعة لنين أباد في 
طاجيكستان  ينتيخيف الجمهوري الذيمن الأوزبك، الأمر  نهاكاس غالبيةكرغيزستان، 
 . وكيرغيزستان

أتني. كما كان  لتوتروحتى قبل أن ينتهي الاتحاد السوفياتي، كان الوادي مسرحاً 
الكيرغيز والاوزبك أثناء  بين. أو (18) 1181الحال بين أتراك مسكيت والاوزبك سنة 

 الطاجيكيالأتني حمل الصراع  التوزيعتعقيد  في زاد. و (11) 1113ات اوك سنة ر مظاه
فإن الأحزاب  الأتني،لاجئين إلى الإقامة في المنطقة. وعدا عن تعقيد التوزيع لالعديد من ا

. (23) ينتالجمهوري في الوطنيةالأوزبك والطاجيك في وادي فرغانة سيئي الارتباط بالأرض 
مشاكل السيطرة والمراقبة بالنسبة إلى  أيضاً مما يطرح بالطبع مشاكل في التموين وكذلك 

 السلطات المركزية.
ومن  وأخيراً الوطنية.  بالأرضمن جهتها أفضل إرتباطاً  فهيأما فرغانة كيرغيز  

جبلية صغيرة.  مغالقأجل المزيد من التعقيد في الترسيم الحدودي، يوجد في المنطقة سبعة 
تقوم  ،(21) على الأرض السكاني وبفعل الصعوبات الاقتصادية خصوصاً، وبفعل الضغط

هنا بين المجموعات الأتنية  والعلاقات. (22) تدهور في البيئةحول نزاعات حول المياه و 
قلب خانات خوكند، أيضاً وبصورة تقليدية ومركزاً كبيراً  فرغانة،. عبر التاريخ كانت (23)دقيقة

الحكم السوفياتي سنة  . وفي هذه المنطقة قويت المقاومة ضدالوسطىللإسلام في آسيا 
التراث، عرف الوادي في هذه السنوات الأخيرةعودة إهتمام بالإسلام  بهذا. ومستقوية 1118

 ارتباط بين الظاهرتين.  -مع ذلك –في الاضطراب، دون أن يكون  تصاعداً إنما أيضاً 
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ة آسيا الوسطى يعزون عموماً تزايد الاضطراب إلى انتشار الأصولي فيإلّا أن القادة 
الملقبين في المنطقة بالوهابيين، جعلوا مسؤولين عن أحداث  فالإسلاميون  هذاالإسلامية. وعلى 

. (21)1111، وفي وقت اقرب، عن اضطراب مقاطعة باتكن صيف 1112 سنة" نامنغان"
الرغم من تصريحات زعماء آسيا الوسطى، فليس المؤكد أن هذه الأحداث هي من صنع  وعلى

ة مالجريب مرتبطالإسلاميين. ويرى بعض المراقبين أن الأمر هو اقرب أن يكون  المناضلين
 صيف. ومهما يكن من أمر، إن أحداث (.2) )ربما هو مرتبط بتجارة المخدرات المنظمة
، قد خوّفت بشكل خاص حكومات المنطقة. وعلى كلٍ أوضحت هذه المصادمات 1111
 وكذلكادي فرغانة المرتبط بنشاط عصابات مسلحة المتزايدة من عدم الاستقرار في و  المخاطر

 والمخدرات في المنطقة.  ،(21) السلاح ارةأيضاً بتزايد تج
عملت كذلك على زيادة مخاوف الكيرغيز، في مواجهة ما يرونه  الأحداثثم أن هذه 

ن ، سواء جاء هذا التهديد من عصابات مسلحة، أم من المقاتلين الإسلاميي أوزبكيوكأنه تهديد 
كريموف، التي باتوا يخشون نواياها في الأمد البعيد. هذا الخوف الكيرغيزي  حكومةأو من 
أيضاً فيه طاجيكستان. كما كشفت عن ذلك ردات فعل الحكومة الطاجيكية. أثناء  تشاطرهم
 ييفدبر و خودمحمود من قبل الكولونيل السابق  1118الحاصلة في تشرين الثاني  العمليات

في هذه العملية  يةوزبكالأسلطات ال. وبالفعل إن تواطئ (22) نطقة لينين آبادعلى خوجند في م
 . (28) قدمته في حينه أعلى سلطة في البلد

فرغانة نقطة توتر شديدة الأهمية في آسيا الوسطى. إن مستقبل  واديإذاً يشكل 
إدارة التعاون بين مختلف الجمهوريات. وكما ذكر على بقسم كبير منه  يتعلقالمنطقة سوف 
يستخدم وادي فرغانة كحاضن لمستقبل أكثر سلاماً في كل آسيا  قد:"حديثاً طابيشا ليفا 

بذلت جهود مناسبة من أجل هذه الغاية. ولكنه قد يصبح مصدراً للكارثة بالنسبة  إنالوسطى 
 .(21) المنطقة" كاملإلى 
 

 ستانخكازا حالةالتفجر:  مخاطر المقطع الخامس:
 

بخصوصية أنها ورثت من الاستعمار الروسي والسوفياتي وجود  كازاخستان تتميز 
وضع الروس المقيمين فوق أراضيها. هذا الوضع يجعل الجمهورية في  السكانعدد مهم من 

الصعيد الخارجي في مواجهة جاراتها القوية  علىوأيضاً كذلك  خطر من الناحية الداخلية
في العلاقات مع  .وبشكل خاص لهذه المشكلة تماماً سيا. إن السياسة الكازاكية واعية رو 

مفروض عليهم. إن وجود أقلية روسية قوية،  بحذرموسكو يتصرف القادة الكازاك أيضاً 
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الكازاكية بالنسبة إلى روسيا. ولهذا تسعى السلطات  الشؤون يشكل بالفعل علة قوية كامنة في 
 مع موسكو حول هذه النقطة.  المواجهةادي الكازاكية إلى تف

 11.3أي  كازاخستان،% من سكان 13الاستقلال كان الكازاك يمثلون  ظةلح
ما يقارب  جهتهممليون. والروس في الجمهورية يمثلون من  1113مليون شخص من أصل 

 .1 بـمليون من أصل عدد سكان قدر  8112كان عدد الكازاك  1111% في سنة 31
البلد ما  ترك 1111و  1181. فيما بين (83) % من السكان..مليون نسمة أي ما يعادل 

والتتار  والألمانمليون روسي، وتبعهم بضع مئات الألوف من الأوكرانيين  11.8يقارب من 
 .(81) من جزيرة القرم

التي جرت يومئذ. وفي حين  حصاءالإ عمليات، كما دل على ذلك 1111في سنة  
اللغة الكازاكية، وأن الزواج المختلط  قليل  تكلمون يالأكثرية الكبرى من الروس لا كانت 

 تماماً  مندمجينآسيا الوسطى، اعتبر الأهالي الروس  في، كما في كل مكان آخر نتشارالإ
 .(82)في كازاخستان

الدولة في رسمية في ة غ، وخاصة بعد فرض اللغة الكازاكية ل1112سنة  وبعد 
كازاخستان يتخوفون على مستقبلهم في الجمهورية الجديدة.  سرو  بدأ، 1113كانون ثاني 

ذا كان هذهفي  النزوحوتسارع  ت ثقل الكازاك في داخل البلد، وَّ قَ هذه الهجرة قد  تالأثناء وا 
وهو من المناطق الأكثر تطوراً والأكثر تصنيفاً  –من أن شمال كازاخستان  يقللفإن ذلك لا 

قد  –ي جزء كبير منه سكان من الروس، ويضم مجموعات من الكوزاك ويسكنه ف البلد،في 
 الخطر. ومن أجل أن يتفادى هذا (83)ة روسيال ليةفدراالما أن يطالب بالتحاقه ب يوماً يمكن 

إلى  البلدنقل العاصمة من ألماتي الواقعة جنوب شرق  –بدون شك  –قرر الرئيس نازارييف 
الحكومة الكازاكية  جانب. إن هذا القرار من (81) 1112آستانا في الشمال في كانون أول 

بدأوا يعتبرون  الذينهو جواب على الإغراءات الانفصالية لدى قسم من السكان الروس 
 . (.8) الكازاكيةأنفسهم أكثر فأكثر مواطنين من منطقة ثانية في مواجهة عملية إبراز 

يتم بناء دولة  كيفوجد الرئيس نازاييف نفسه أمام معضلة مهمة:  منذ الاستقلال
خاصة السكان  وبصورةوطنية كازاكية دون التخلي عن المجموعات الأتنية الأخرى في البلد 

على استعمال  التشجيع المحليةالروس؟ في مواجهة هذه المسألة الملحة، حاولت السلطة 
دونما استناد إلى هويتهم الأتنية.  الجمهوريةن في مجمل المواطني وتشمل" كازاخستانيكلمة "

هوية كازاخستانية فيها تندمج المجموعات  خلقوكان الهدف من هذه المناورة هو محاولة 
 الأتنية المختلفة.
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ما زال حضور السكان الروس يطرح مشاكل على السلطة  الجهود،ولكن ورغم هذه  
د دون أن يصل رغم ذلك إلى حافة الانفجار في في البل تدريجياً الكازاكية. وتزايد التوتر 

 التي LADشيشانيكوف، وهو أحد زعماء حركة لاد  ألكسندرصرح  2333منتصف شباط 
 تدافع عن حقوق المتكلمين بالروسية ما يلي:

إلى نقطة بحيث أن أي متطرف في المنطقة يصف نفسه كمدافع عن  وصلواالسكان هنا  إن"
 كل على دعم كامل السكان في مقاطعة كازاخستان الشرقية"أن يت يستطيعالشعب الروسي 

 1111تشرين ثاني  18شاباً روسياً في  22التصريحات جاءت على أثر توقيف  هذه. (81)
بروا عملية عصيان ضد الحكومة د )أوسكمان( اتهموا بأنهم كامينوغورسك –في أوست 

 ية انفصالية روسية في التايعدا عن ذلك الإعلان عن قيام جمهور  بنيتهمالمحلية. وكان 
أن تفصيلات هذه القضايا تظل غامضة. إلا أن الحكومة الكازاكية ردت عليها  رغم. (82)

فمنعت مثلًا نشر جريدة روسية في شرق البلد طيلة ثلاثة أشهر، لأنها نشرت  وشدة،بعنف 
في  –تتعلق بزعيم مجموعة أوست كامينوغورسك، وحكم على إثني عشر روسياً  معلومات
بالأشغال الشاقة والسجن من قبل محكمة أوست كامينوغورسك  2333سنة  حزيرانمطلع 

الأحكام القضائية أعرب  هذه . على أثر(88) شاركوا في هذه المحاولة لكونهم)أوسكيمان( 
شجب فيه  اً رسمي  وأصدر بياناً روسي عن انزعاجه لا الإتحادالخارجية من  الشؤون وزير 

وكذلك  المحاكمةالصحافة الروسية من جهتها عدم عدالة  دانتالقضائي. و  الحكم" قسوة"
عقد اجتماع في الماتي من  وتم. (81) السياسي الذي قامت به الحكومة الكازاكية غلالالاست

يبدو أنه لم  –والكازاكية  الروسيةات أجل تخفيف حدّة التوتر حول هذه القضية، بين المجموع
 .(13) بين الأتنيات -وسوء الفهم -التوتريحقق النتائج المرجوّة، بدليل استمرار نوع من 

ذ بدا واضحاً أن   اتبعتها السلطة قد أخافت السكان الروس،  التي" الكازاكيةسياسة "الوا 
تكاثرت في هذه الآونة الأخيرة. فإن الإشارات على اضطراب كبير قد  كازاخستان،منذ استقلال 

عن المتكلمين بالروسية قد انتقدوا  المدافعةمن المنظمات  وغيرها LADقادة لاد  أنورغم 
دعوة للرئيس  توجهقد  التشكيلات بالذات  هذهمبادرات مجموعة أوست كامينوغورسك، فإن 

لى بيلوروسيا1 وهذا الاقتراح  الانضمامحول  استفتاءنازارباييف من أجل تنظيم  إلى روسيا وا 
 سارع الرئيس الكازاكي إلى رفضه.

كامينوغورسك يشكل رسالة  أوستشدة الحكم الصادر ضد إعطاء مجموعة  إن 
بالروسية. الاضطراب غير  المتكلمينواضحة من السلطات الكازاكية إلى رعاياها الكازاك 

بين السكان الروس والكازاك لم  المشاكلن ، فإالواضحةمسموح به. ورغم هذه الإشارات 
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المؤدي إلى انفصال الشمال  التوترل بعد إلى المنطقة الحاسمة. ومع ذلك يظل خطر صت
هذه المشكلة تشكل طبيعة  تجاهعن الجنوب في كازاخستان ضاغطاً على مستقبل البلد. 

قب مهمة على مصير تكون له عوا قدالنظام الروسي نفسه متغيراً أساسياً. فانتخاب بوتين 
 جالروسي، في مال للإتحاد الجديدهذا القسم من الأرض الكازاكية. إن توجهات الرئيس 
الروسية المغالية إلى موسكو  القوميةالسياسة الخارجية سوف تكون بالتالي حاسمة، وعودة 

 .(11) كازاخستان أن تُقلقَ لا يمكن بالتالي إلا 
 

 :الإيكولوجية المحاذير المقطع السادس:

 

 على البيئة في آسيا الوسطى كارثيةدارة الروسية كانت لها عواقب تصرفات الإ إن 
مدعاة للتأمل. ولكنها ليست الكارثة الوحيدة  الأكثر. إن مسألة بحر آرال هي بدون شك (12)

لى قلو ويشار هنا إيكولوجياً والتي تمس المنطقة. يها بسبب ري غير تإلى تمليح الأراضي وا 
لى تفتت (11) إلى التلوث بالأسمدة الكيميائية أو بالفضلات الصناعية ثمدروس، م  التربة،. وا 

لى شح المياه الصالحة للشرب لى تلوث طبقات المياه وا   .ألخ (.1) والتعرية من الغابات وا 
تجربة نووية  333أكثر من ناتجة عن كازاخستان من جهتها عواقب خطيرة  وتواجه

بوليغون التجارب في ساميبالاتنسك. وعليها أن ترعى مع أوزبكستان في  أجريتسوفياتية 
الأسلحة البيولوجية والكيميائية التي أجريت في الفضاء الطلق منذ نهاية  تجاربمخلفات 
 الإدارة. سبعون سنة من (11) نيه في بحر آرالر وزروزدفالعشرينيات في جزيرة  السنوات

الصحة زمة إيكولوجية معممة، إلى درجة أن السوفيتية تركت آسيا الوسطى في وضع أ
من السكان % 23للسكان باتت مهددة . في كاراكالباكي )أوزبكستان( يعاني  العامة

. يضاف إلى هذه المشاكل تزايد مياه بحر قزوين. إن (12) التلوث بنتائجاضطرابات مرتبطة 
الطبيعية غير المعروفة تهدد المدن وطرق المواصلات وكذلك أيضاً  الفيزيائيةظاهرة هذه ال

الغاز الواقعة على ضفاف بحر قزوين. وكل و الصناعية وكذلك حقول البترول  التجهيزات
 .الظاهرةالمحاذية معنية بهذه   الدول

ارتفع منسوب بحر قزوين بحوالي ثلاثة أمتار، وهو سوف يكسب متراً  1128منذ  
. في بعض الأماكن، تراجعت الشواطئ لعدة كيلومترات. في 2313سنة  إلىآخر من هنا 

هكتار من الأراضي قد غمرتها المياه نهائياً. والأضرار  133333من  أكثركازاخستان هناك 
لصناعة با تي قد تحيقالظاهرة قدّرت بملياري دولار. والأضرار المحتملة، ال بهذهالمرتبطة 
مليون دولار. في أذربيجان يتهدد ارتفاع المياه قسماً من  2.3قد تبلغ  وحدهاالبترولية 
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 بإنسان. وتقدر الأضرار المرتبطة بهذه الظاهرة بما يقار  233333بحوالي  يقدرالسكان 
. إن (18) مليار دولار يعود للمصافي وحدها .1،2، منها 2313دولار سنة  مليار 11

المياه المتأتية من الفيضانات تحمل مهددة بنسب مماثلة. فضلًا عن ذلك إن  تركمانستان
 .(11) منتوجات خطرة على الصحة معها

مسألة جدية للغاية في آسيا الوسطى، سواء  اليوموأخيراً إن مسألة إدارة المياه هي  
. على الصعيد الوطني، إن إدارة وصيانة الإقليميعلى الصعيد الوطني أم على الصعيد 

آسيا الوسطى منذ الاستقلال، بسبب  مهورياتجشيكات الري تطرح مشاكل ضخمة على 
. إن الخسارة  (133) تآكلهاو تقادم المعدات  بسببنقص الوسائل والأشخاص المأهلين وكذلك 

مجموع المياه المخصصة للري. مشكلة  من% .2إلى  تصلفي المياه ضخمة. وهي قد 
اه الجوفية الأمر أخرى، إن عدم كفاية التسرب )الامتصاص الأرضي( يؤدي إلى تصاعد المي

 . وهذا الأمر الأخير هو السبب في تراجع المداخيل الزراعية. التربةالذي يسبب بدوره تمليح 
تعرف آسيا الوسطى مناخاً قارياً. إن نصف مساحة المنطقة  الإقليميعلى الصعيد 
صحارى كاراكوم وكيزيلكوم، ومناطق نصف جافة وسهوب غير  مثلتحتلها الصحارى، 

مم في السنة فقط.  2.3و 1.3يصل إلى مابيين  الأمطارمضيافة. ومتوسط هطول 
( وسير داريا )ياكزارت عند الأقدمين( اللذان ينبعان من سابقاً والأنهار آموداريا )أوكزوس 

المصادر الرئيسية للمياه في المنطقة.  لتيان شان وللبامير يشكلان المجاورةالسلاسل الجبلية 
حوض بحر آرال. هذه المصادر للمياه، قد وزّعت مع  ه% من ميا13 يمثلان النهرانوهذان 
% من المياه المتاحة تأتي من أراضي طاجيكستان 83وٍ لأن اكثر من اغير متس توزيعاً ذلك 
ذا كان هذان البلدان يمسكان بمفاتيح المياهكيرغيزستانومن  في آسيا الوسطى، إلّا أن  . وا 
حوالي  الأكبرالأكثر إستهلاكاً للمياه في الواقع هما أوزبكستان وتركمانستان )القسم  البلدين
 %( بسبب ري سهول القطن. 23

مشاكل مصالح. من ذلك  الوسطىفيما خص إدارة المياه، تواجه جمهوريات آسيا 
على حفظ تحرص مما يجعلها  المائية،أن كيرغيزستان ترغب في زيادة انتاجها من الكهرباء 

وتركمانستان يطلبان إليها تزويدهما  اوزبكستانن أ مياهها طيلة أشهر الصيف، في حين،
بشكل  طرحُ لسدود تُ انات و امسألة إكلاف الصيانة للخز  إن.  بالمياه أكثر لري حقول القطن
الموجبات في حين أن يتعين عليها وحدها القيام بهذه  أنهامتزايد. تشتكي كرغيزستان من 

لى كازاخستان. وطلبت كيرغيزستان  تعودأرباح الزراعة القطنية  في الواقع إلى أوزبكستان وا 
رفضت بدورها هذا الطلب.  لكن هذه الدولمالياً بهذه النفقات،  المشاركةمن الدول الأخرى 



 

221 

 قط. من قبل كازاخستلن بأنها تحول المياه لصالحها ف اوزبكستانومن جهتها تُتهم 
الكازاك عدة مرات ضد الحكومة الأوزبكية.  المزارعون تظاهر 1112في سنة 

 تركمانستان بين بمسألة شح المياه أيضاً على الحدود مرتبطةوتحدث بصورة دورية صدامات 
حول  المستوياتوأوزبكستان، بين المزارعين من الدولتين. ورغم تتابع المحادثات على أعلى 

التزايد السكاني  جراءلة التغذية بالمياه تطرح مشكلة جدية جدا من هذه الصعوبات، تظل مسا
 منالوسطى أن حاجتها  آسيابشكل خاص وتزايد الاحتياج الزراعي. وقدرت جمهوريات 

المعدل الوسطي السنوي لتدفق  من أكثر 3كلم.2بـ أي 3كلم 1.1،8بـ  .233المياه سنة 
في المنطقة سلعة  -أي وقت مضى منأكثر  –. لقد أصبحت المياه (131) أنهار المنطقة

كل منطقة آسيا الوسطى يذكر  2333عام  خلال. إن الجفاف الذي ضرب (132) استراتيجية
 وهنا نتذكر ،العالمبقية دول في  كما –. في هذه المنطقة اً الماء أساسيأصبح إلى أي درجة 
 .(133) الماء بين الخيرات هوأن الأهم مع بندار الأول 

 
 الدولي والإجرامالمخدرات  تجارة المقطع السابع: 

 

مشكلة تجارة المخدرات المتزايدة.  استقلالهاجمهوريات آسيا الوسطى منذ  تواجه 
 أو" يرخدتأبداً في الكلام عن وجود " يترددون الوضع الآن بلغ درجة أن البعض لا 

 .(131) آسيا الوسطى مجتمع في" نركوتيكية"
 

أن نحاول إعادة تركيبها. من وجهة  يجبالحقيقة هي نتيجة تشابك عدة عوامل  هذه 
تلائم تماماً  –الأراضي والمناخ  طبيعة –نظر عامة، إن الظروف الطبيعية في المنطقة 
إلى ثلاث مرات في الفصل في  مرتينزراعات المخدرات. فالقنب مثلًا، يمكن قطافه 

الممتازة، إن الموقع الجغرافي  الطبيعيةعن الظروف  طاجيكستان وفي كيرغيزستان. وعدا
 .بعين الإعتبار أخذهالآسيا الوسطى له أيضاً أهميته التي يجب 

بين مناطق  استراتيجياً في الواقع إن جمهوريات آسيا الوسطى تحتل موقعاً جغرافياً  
 "الذهبي صين المثلث" وعبرالانتاج ضمن الهلال الذهبي )أفغانستان، باكستان، إيران( 

والصين من جهة أخرى.  وأوروباومراكز الاستهلاك في  ،)برمانيا، لاووس، تايلاند( من جهة
منه في الحقبة السوفياتية، بسبب  الإفادةهذا الموقع الجغرافي الذي قلما استطاع المتاجرون 

 ى.استقلال الجمهوريات في آسيا الوسط كبرى بعدالإغلاق الشديد للحدود، فد اكتسب أهمية 
ة البعيدة، كانت مناطق نمنذ الأزم أنهوأخيراً، على الصعيد التاريخي يجب التذكر  
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النفسية استخدام المواد العلاجية  تعرفآسيا الوسطى، وكذلك أيضاً جيرانها المباشرون 
د دا. في إيران مثلًا، ليس من النادر أن تسمع في أيامنا تر (psychotrope)بيةاالبسيكوتر 
المنافع. في آسيا الوسطى،  لقائل بأن الأفيون بعد سن الستين لا يجلب إلاا الشعبيالمثل 
 منافع( من أجل ما لها من psychotrope) ةالناس المحليون تقليدياً مواد مخدر  يستهلك

 مشروبطبية أو ضمن إطار الزراعة الشعبية. وعلى هذا يشرب الكازاك الكوكتار وهو في 
يدخل في  أوأساسه زهرة الأفيون، دلالة على الثروة. في تركمانستان، يستعمل الأفيون كدواء 
من  الكولونياليتركيب مشروب استهلاكي شائع. في كرغيزستان زرع الأفيون منذ العصر 

بشكل  المزروعالأفيون  1/3أجل غاية دوائية. في ظل النظام السوفياتي كان أكثر من 
 السوفياتي، يأتي من هذه الجمهورية الصغيرة. ع في الاتحادو شر م

ذا  لتجارة   يةً صالحةتشكل أرض والتاريخيةكانت الظروف الطبيعية والجغرافية  وا 
. في حقبة الاتحاد ذلكلعبت دوراً محركاً في  قد، فهناك عوامل اقتصادية هار ازدهواالمخدرات 

مشية إلى أن اندلعت الحرب ظاهرة ها -على ما يبدو -المخدرالسوفياتي، كان استهلاك 
الحرب انتشر الاستهلاك بين المقاتلين السوفيات.  استمرار. ومع 1121ضد أفغانستان سنة

تجارية بين المحتلين وبين  اتفاقاتالمستهلكين الجدد، عقدت  لهؤلاءومن أجل تأمين المؤونة 
لمخدرات في هذا الوضع، بدون شك، أحد جذور ازدهار زراعة ا وشكلالمنتجين الأفغان. 

التي قامت في تلك الحقبة  الصفقاتالاتحاد السوفياتي. ولكن  حياةالسنوات الأخيرة من 
. وتم تسهيل تشكيل شبكات على الأرض تسهيل ازدهار السوفياتياستمرت بعد تفكك الاتحاد 

 تجارة المخدرات.
ورثت آسيا الوسطى في مجملها الظروف المساعدة لهذا  الاستقلال،في حقبة  

البنيوية التي سبق ذكرها تجدر الإشارة إلى واقعة أن السكان في  العوامللازدهار. وعدا عن ا
ن الجمهوريات غفي استعمال الل يشتركون المنطقة  ة الروسية كوسيلة تواصل مشتركة. وا 
وحديدية وجوية. وأنه توجد أيضاً  ةبعضها البعض بواسطة شبكات اتصال بريب جيداً مرتبطة 
تغطي كل و شخصية عبر الحدود منذ وقت الاتحاد السوفياتي ال اتعلاقال ىتقوم علشبكات 

السوفياتي السابق. وبعد الاستقلال تزايدت الاتصالات من كل  الاتحادالأراضي الخارجة من 
أيضاً في حين أن فتح الحدود سهل إيجاد اتصالات تحويلية بين مجموعات  العالمنوع مع بقية 

 وأوزبك، تعيش على طرفي الحدود مع أفغانستان. طاجيكستانأتنية: 
بالطبع التجارة، إلا أن حرب  سهلتالعلاقات الأتنية عبر الحدود قد  هذه 

أتاحت ازدهارها، كما أن  الفوضىع الرئيسي للتجارة لأن حالة سرِّ طاجيكستان شكلت المُ 
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ياسية والعسكرية نشاطاتها الس لتمولمجموعات مسلحة، اندفعت أيضاً في تجارة المخدرات 
السريع للظروف الاقتصادية التي واجهتها  التدهور. إن (.13) متبعة مثل الجيران الأفغان

السوفياتي شكل أيضاً الأرضية الأساس  الاتحاد والالجماهير الوسط آسيوية بفعل ز 
 الضرورية لنمو التجارة.

سهلة  –يا الوسطى في آس –الجمهوريات  يجعلإن تداخل الحدود فيما بينها  وأخيراً، 
إن التقطيع المعمول به في الحقبة السوفياتية  الأرضيالمقتل أمام تجارة المخدر. على الصعيد 

الأرض الوطنية صعبة بشكل دقيق: من ذلك مثلًا إن  أجزاءيجعل بالفعل السيطرة على بعض 
. الواقع أنه معزولة عن دوشانبيه بسلسلتين جبليتين طاجيكستانخوجاند، المدينة الثانية في 

إن تضافر هذه  فعلاً  (131) من الجمهوريات أن تراقب حدودها جمهوريةليس باستطاعة أي 
ذا اتللمخدر  ةبالتالي إلى نمو ثم إلى ازدهار ضخم في التجارة غير المشروع أدىالعوامل  . وا 
الوسطى، في الحقبة السوفياتية، قلما يجري الكلام عنها في موضوع المخدرات، فإن  آسياكانت 

 قد اتخذت في السنوات الأخيرة هذه حدةً خاصة. مشكلةال
التي تتمتع بها جمهوريات آسيا  الطبيعية،مجال الإنتاج، ورغم الظروف الممتازة  في 

)التي يستخرج منها  Ephedraوالقنب والأفدرا  ،Pavotالوسطى، من أجل زراعة البافو 
 القنب( فإن الكميات المزروعة محلياً تبدو حتى الآن محدودة. باستثناء حالة الإيفدرين

. ويكشف المحليةالمنتشرة جداً في كل المنطقة، وغالباً ما تكون مسموحة من قبل الحكومات 
 .(132) السكان الكيرغيز يزرعونه ثلثتقرير حديث بهذا الشأن أن 

في وادي بنجيكانت قرب  إنتاجهحض الأفيون، في طاجيكستان، يتمركز ا م وفي 
رئيسية في مناطق أكحال  وبصورةحدود أوزباكستان. ويزرع الأفيون أيضاً في تركمانستان. 

 ليباب وماري القريبة من الحدود الإيرانية.
ن كا طاجيكستانالكميات المنتجة حالياً، سواء في  إن  نت كما في تركمانستان، وا 

باستمرار. في أوزباكستان يتمركز الإنتاج في  تتزايدقليلة من حيث كميتها، إلا أنها مع ذلك 
من الحدود الطاجيكية. والأفيون يزرع أيضاً بصورة غير  بالقربمنطقة سمرقند سورخانداريا، 

بين جمهوريات آسيا الوسطى الخمس، تنتج كازاخستان وحدها  منشرعية في كيرغيزستان. 
 مكافحةكيزيل أورد. ويعتبر مكتب مراقبة المخدرات و  منطقةالكمية الأكبر، خاصة في 

لها  البلدالتابع للأمم المتحدة أن الألفي هكتار من الأفيون المزروعة في  (ODCCP)الجريمة 
الهندي )المعروف  القنبوتنتج كازاخستان أيضاً . (138) طناً  33قوة إنتاجية تعادل حوالي 

للمخدرات  الجيوبوليتيكيهكتار بحسب المرصد  138333بالحشيشة، خاصة في وادي تشو 
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على الناركوتيك  الدوليهكتار بحسب تقرير مكتب الرقابة الاستراتيجية  133333و 
البرية في وديان  يفيدراوالإ (131) طن في السنة 133)المنومات( الذي يقدر طاقة الإنتاج بـ 

لم تستخدم بعد، فإن المخاطر  الزراعةطاقات كل . ورغم أن (113) سلسلة جبال تيان شن
 المستقبل. يف واسعتظل قائمة من أن تستخدم هذه المكنة على مستوى 

ذا  حتى الآن، فإن تجارة المخدرات قد  نسبياً كان الإنتاج المحلي ما يزال ضعيفاً  وا 
الموصوفة أعلاه تعرض إطاراً  العناصر جملةنمواً ضخماً. رغم أن  1111عرفت منذ 

على دور العامل الأفغاني. الواقع،  الإلحاحلتفسير هذا الازدهار، إلا أنه لا يمكن مع ذلك 
كلم من الحدود  1231فإن هذا البلد تتشارك بـ  أفغانستان،أنه من واقع الجوار الجغرافي مع 

آسيا الوسطى تواجه بشكل متزايد فورة نقل المنتوجات  تجمهورياإن  –مع أوزباكستان 
، امتدت زراعة 1121موازاة الحرب التي اجتاحت أفغانستان، منذ  وعلى. (111) الأفغانية

طول السنوات، بفعل الاحتياج إلى تمويل مختلف المجموعات المسلحة  علىوتجارة الأفيون 
 .الأفغانية

 –% من الأراضي الأفغانية 83على حوالي  االقوي لطالبان ثم استيلاءه الصعودإن  
لَ  قد –تشكل مناطق لزراعة الأفيون  منها% 12التي  هذا الميل المخالف لآمال التحسن  عجَّ
بعض المراقبين في هذه الحركة بفعل التزامها وتشددها الإسلامي. وبحسب  وضعهاالتي 

دولية على المخدرات، أصبحت أفغانستان اليوم أكبر منتج المتحدة للرقابة ال الأممبرنامج 
الإنتاج من  ارتفع. وهكذا (112) في الكرة الأرضية مستلبة المكانة الأولى من بيرمانيا للأفيون 
طناً من  113، )مقابل 1111طن سنة  1133إلى  1181طناً من الأفيون الخام سنة  3.3

وعلى سبيل . UNDCP)"أندسبول لدى الـ "المقب 13/1الهيرويين بحسب معدل التحويل: 
طن من الأفيون  1233يذكر أن بيرمانيا، زعيمة المثلث الذهبي قد حصدت فقط  المقارنة
 طناً من الهيرويين. 123ما يعادل تقريباً  1111سنة  الخام

ثلث مجموع المنتوج الأفغاني مخصص للتصدير،  أن ODCCPالأودسب  وتحسب 
الأوروبية، وبمقدار أقل نحو الولايات المتحدة. وتقدر الأمم  ق السو وبصورة رئيسية نحو 

 . (113) طناً من الهيرويين في السنة 123نحو أوروبا يعادل حوالي  التصديرالمتحدة أن 
الهند وباكستان من أجل الاستهلاك إلى قسم من المخدرات الأفغاني أيضاً  ويصل

من أصل  18، أن 1111صعيد امتداد الزراعة، كشفت الأمم المتحدة، سنة  وعلىالمحلي. 
تشكل منها أفغانستان تزرع الخشخاش، في حين أنه، بصورة تقليدية، لا  التيمقاطعة  31

هكتار سنة  13333المساحة المزروعة من  زدادتمقاطعات منتجة. وا سبعتوجد إلا 
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 1111هكتار سنة  11333ل إلى . قبل ان تص(111) 1118 سنة 13112إلى  1181
. تنتج أفغانستان (111)% من مساحة البلد مخصصة لزراعة الخشخاش213 اليوم. (.11)

% 3.% من الهيرويين المتاح في أوروبا، وكذلك 83أن  ويقدر% من الأفيون العالمي. .2
تان يحول هو من منشأ أفغاني. والأفيون المنتوج في أفغانس العالممن الهيرويين المتوفر في 

البلد أو في آسيا الوسطى )في أوك( أو أيضاً على الحدود مع  فيبصورة رئيسية أما 
. ولكي يبلغ المخدر الأفغاني أسواق التصدير فإنه يسلك عدة تركياباكستان وأخيراً في 
يران أو رأساً منه نحو تركيا. يرسلطرقات. نحو الغرب،   عبر باكستان وا 

أخيراً. ومن إيران تعبر كميات  أوروباللوصول إلى  يأخذ بعض طريق البلقان ثم 
قبل أن تسلك أما إلى جمهوريات آسيا  تركمانستانمهمة من المخدرات الأفغانية، أيضاً حدود 

ثم بيلوروسيا وأوكرانيا ثم أوروبا الشرقية وأخيراً الغرب.  الروسي، تحادالوسطى الأخرى، ثم الإ
أو البلقان وأخيراً أوروبا الغربية. ويتم تصريف الإنتاج القوقاز ثم تركيا  عبرأو بطريق آخر 

 مباشرةأيضاً عبر الشرق والجنوب أي من أفغانستان نحو باكستان ثم نحو أوروبا  الأفغاني
وبنغلادش أو  والنيبالإما عبر أفريقيا.وأخيراً يعبر قسم من الإنتاج ترانزيتاً أيضاً عبر الهند 

الأودسب وترى المتحدة.  والولاياتبلاد نحو أوروبا الغربية سريلانكا. وانطلاقاً من هذه ال
ODCCP  أن الطريق الشمالي، أي الطريق الذي يعبر آسيا الوسطى، هو الآن أكثر أهمية

شددة في تالسياسة الموذلك بسبب  (112)من الطريق التقليدي القديم الذي يمر عبر إيران
حكام إغلاق الحدود الإيرانية على أثر (118) طهرانمكافحة المخدرات التي اتبعتها حكومة  . وا 

الجمهورية الإسلامية وطالبان، تفسر إعادة التوجه هذه. أن  بينارتفاع توتر العلاقات 
المنطقة، يضيف أن  في 1111الناشط منذ  (ODCCP)الوسطى  آسياالمكتب الإقليمي في 

التبادل الحر  اتفاقياتحكام اتطور وسائل الاتصال، وتعدد نقاط العبور الحدودية، وكذلك 
أثرت أيضاً في  والأشخاص،البضائع  عبورالإقليمية التي خففت من نقاط المراقبة وسهلت 

 اختيار وفي ازدهار هذا الطريق. 
طريق بين باكستان وطاجيكستان عبر ممر وكهان )أفغانستان(،  فتحوأخيراً أن 

علاقة مع القوقاز عبر بحر قزوين، تركمانستان بإيران، وال يربطوالاتصال الأرضي الذي 
بين جمهوريات آسيا الوسطى وأوروبا الغربية، تشكل عوامل  الجويةهار الاتصالات دواز 

. وقدر مدير (111) التوجه نحو آسيا الوسطى في دروب المخدر عودةمساعدة أثرت على 
 الوسطى.% من الهيرويين الأفغاني يمر ترانزيتاً عبر آسيا .1أن  حديثاً هذا المكتب 
تشكيلة كبيرة من الطرقات.  توجدخص تسفير المخدرات عبر آسيا الوسطى  فيما 
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تبعاً للضغط الذي تمارسه  مسارهمولما كان التجار متحركين إلى أقصى حد، فإنهم يتبنون 
طريق أخرى، كما حدث ذلك حديثاً  لصالحالسلطات. فالطريق المعتبرة قليلة الأمان تترك 

عند اللزوم، إذا تراخت ضغوط  تنشيطها،أوك، قبل إعادة  –وروج بالنسبة إلى درب ك
كنقطة تبادل بين التجار الأفغان  تستعملالسلطات، وكشف المراقبون أن منطقة بياندزه 
قبل إرسالها نحو موسكو. وتستعمل  انبيهشدو وزملاؤهم الطاجيك الذين ينقلون البضاعة نحو 

كلم( التي تربط 2.3أوك ) –وروغ كيرغيزستان أيضاً كنقطة عبور عبر درب ك
هذه المنطقة تتسرب  ومنغورنوباداخشان بـ طاجيكستان جنوبي كيرغيزستان )إلى أوك(. 
تتابع دربها نحو  طشقند،البضاعة بسهولة إلى أوزباكستان عبر منطقة آنديجان ثم عبر 
مسارها  لكي تكمل اللزومكازاخستان قبل أن تدخل إلى روسيا، لكي تستهلك فيها أو عند 
أقل سلوكاً بسبب  أوك –نحو بقية أوروبا. ومن وقت قريب، مع ذلك بدت درب كوروج 

درب بانكن الموصلة بين  ازدهرت. (123) تكثيف )مؤقت ربما( التفتيش في كازاخستان
في  ،خوجاند" طريق" أيضاً طاجيكستان إلى كيرغيزستان هي أيضاً. ويسلك التجار 

أما مباشرة )نقاط العبور  بتركمانستان،أوزباكستان. وهناك طرق أخرى تربط أفغانستان 
)نقطة العبور إلى سيركاس( أو أيضاً،  إيرانبازار وكوشكا(، أما عبر -الرئيسية في تختا

 .(121) عابرة عبر أوزباكستان )منطقة بخارى(
الشروط الطبيعية  الواضح أنه في حالة كيرغيزستان وطاجيكستان، تلعب من 

المناخ، العزلة( لصالح التجار. إن طاجيكستان وخاصة منطقة غورنوس  قسوة)التضاريس، 
 مفتوحةمفتاح التجارة الموجهة نحو السوق الروسية. إن الحدود الطاجيكية  تشكلباداكشان، 

ام حد أمام التجارة، بفعل ليس فقط طبيعة الأرض الصعبة، بل وأيضاً بسبب انعد أقصىإلى 
فإن  هذاوأخيراً بسبب الفساد المستشري لدى حراس الحدود المكلفين بالمراقبة. وعلى  الوسائل

في  بنشاطالمؤللة، مشبوهون إلى أقصى حد بأنهم يشاركون  231الجنود الروس من الفرقة 
دون أن  البضاعةتجارة المخدرات باتجاه روسيا وذلك باستخدام الهليكوبتر مثلًا من أجل نقل 

أيضاً نقطة  كيرغيزستان. وبفعل حدودها مع طاجيكستان، تشكل (122) رضوا للتفتيشيتع
لعبور )ترانزيت(  مفتاحعبور للمخدرات نحو روسيا وأوروبا. وكازاخستان هي أيضاً بلد 

ي يكالمرقب الجيوبوليت وكشف. (123) المخدرات باتجاه روسيا واليابان وحتى أوروبا أيضاً 
البرية والحديدية بين  الطرق لمدينة طشقند، التي تشكل حقاً عقدة  للمخدرات عن دور مركزي 

وزير الداخلية الروسي  وكشف. (121) آسيا الوسطى وروسيا حيث تعمل المافيات الأوزبكية
الأفيون المتاح في  من% 23% من الحشيشة و .8% من الماريجوانا و 13من جهته أن 
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ما السوق الروسية يتأتى إما من الزراعة الكاز  الترانزيت عبر أراضي  مناكية المحلية وا 
كلم من الحدود المشتركة بين 2333 من. إن صعوبة الرقابة على ما يقارب (.12) كازاخستان

الإقليمي لآسيا الوسطى من الأودسب  المكتبالدولتين يسهل تماماً عمل التجار. بالنسبة إلى 
ODCCP،  ،فعاليةخصوبة الأرض وعدم و ونظراً لعدم الاستقرار النسبي في آسيا الوسطى 

دخل ي الكارثة،تدابير الرقابة على الحدود، وعدم تطبيق القانون، وأخيراً الحالة الاقتصادية 
أن  يقدرمن أفغانستان. عدا عن ذلك  هيرويينطن  83إلى3.إلى طاجيكستان حوالي 

 معرغم حدودها القصيرة فاوزبكستان أما تاز تركمانستان. طن من معادل الهيرويين تج13
سبعة  وتوجدأفغانستان، تستخدم على الأقل كمعبر ترانزيتي. بالنسبة إلى المخدر الأفغاني. 
 . (121) دروب للمخدر بين طاجيكستان واوزبكستان وطريقان بين أوزبكستان وتركمستان

ومع DEA)د آي اه( وسطى بالتعاون مع ال آسياالجهود التي تبذلها السلطات في  ورغم
ومع الاتحاد  (PNUCID / UNDCP)الدولية على المخدرات للرقابة  المتحدةبرنامج الأمم 

ويكشف  .(128) المنتوج في أفغانستان للمخدراتتبقى المنطقة مكان عبور هام  ،(122) الأوروبي
في آسيا  الجمهوريات" جهود. مع ذلك، إن "للمخدراتالبعض مثل المرقب الجيوبوليتي 

نظراً لأن مفاعيل الإعلان من قبل حكومات آسيا  بنسبيتها،الوسطى يجب الاعتراف 
. فضلًا عن ذلك نلاحظ هذه المنظمة في تقريرها السنوي محددةالوسطى قلّما تفرن بتدابير 

التنسيق في محاربة المخدرات الموضوعة قيد التنفيذ من  هيكليةأن " 1111-1118لسنة 
 . (121) آسيا الوسطى هي غير فاعلة إلى حد بعيد" يف الخمسالجمهوريات قبل 

المرتبطة بطوبوغرافية المنطقة،  الصعوباتعن غياب الإرادة السياسة، تشكل  فعدا 
الفعّالة، وعدم وجود تنظيم وكذلك أيضاً  الاستراتيجيةوحتى جدة مسألة تجارة المخدرات وغياب 

الأجور وأخيراً وجود ثقافة  تدنيوالفساد المستشري من جراء  تقنية ومالية، وسائل عدم وجود
مستقوية بالقلّة المرتبطة بالسياسة  ولكنهاتهريبية تعود إلى الحقبة السوفياتية السابقة، 

العوامل الرئيسية التي تفسر ضعف النتائج  شكالاقتصادية السوفياتية كلها تشكل بدون 
قيد التنفيذ في جمهوريات آسيا الوسطى.  الموضوعةالحاصلة لدى منظمات مكافحة المخدرات 

% فقط من .المكلفة بمراقبة المخدرات أن  الحكوميةفي كرغيزستان، صرح رئيس اللجنة 
. وكشف بكشان (133)  1118في ت قد صودر  أفغانستانالأفيون المحول الآتي من 

كلغ من المواد 133من جهته، أن أكثر من  للانتروبول،كاربولوف، مدير المكتب الكازكي 
. (131) % قد صودرت أيضاً .كازاخستان وروسيا، فقط  بينالممنوعة التي اجتازت الحدود 

% من مجموع حاصل 13إلى.المخدرات في آسيا الوسطى تمثل مصادراتويقدر المراقبون أن 
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 .الرقابةالترانزيت الأمر الذي يفيد كثيراً حول عدم فعالية 
 
 

                       9111و9113آسيا الوسطى بين  فيمصادرات المخدرات -49
 )المخدرات كلها مخلوط بالكيلوغرام(

1111 1118 1112 1111 111. 1111 1113  

 كازاخستان 12333 11333 13133 .1212 31.21 13318 23333

 كيرغيزستان 1233 1212 ..12 2118 2128 1221 .111

 اوزبكستان .111 3.31 3312 2822 3338 3231 2.33

 طاجيكستان 113 321 12.3 .3.1 1.33 21.1 1.13

 تركمانستان - - - 11131 11211 211.2 12121

 
 
 
 

الجيوبوليتي للمخدرات  المرصد نشرمية اجر يتعلق بدور المجموعات الإ فيما 
تصريحات نائب رئيس اللجنة الوطنية للأمن في كازاخستان )الذي يفيد( أن مؤسساته تعرفت 

مجموعة تزاول  33منها  الوسطى،من هذه المجموعات العاملة في آسيا  .12على هوية 
مجموعة 11، آوت كازاخستان 1118سنة  في. (133) تجارة المخدرات على الأرض الكاراكية

كان تحت سيطرة  -في البلد – المخدراتتزاول تجارة المنومات. وذكر مراقب أن تجارة 
الاحتلال السوفياتي. وهناك حلقة مافياوية  حقبةالروس الذين أقاموا اتصالات مع أفغان أثناء 

ز. وأخيراً مافيا المخدرات يتعمل بالتعاون مع الكيرغ تركيةأخرى مكونة من تنظيمات اجرامية 
وشيشانيين، أقاموا اتصالات مع كيرغيز وغيرهم من  وأذربيينمؤلفة من جورجيون  الأقوى 

 . (131)مجموعات آسيا الوسطى
، كشف عدد من المراقبين في آسيا الوسطى عن وجود مجموعات 1111 منذ

أذرية، شيشانية، صينية، ايطالية، وحتى كولومبية. هؤلاء التجار  جيورجية،مافياوية روسية، 
 -ذلكمع  –. وفي بعض الحالات (.13) ماهرة وكيميائيين ممتازينمحلية عاملة يد  ون يجد

بين المجموعات المافياوية  علاقةالتنفيذ. إن ال ةدقيق بأنها يكون توصيف هذه المجموعات
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. فتجارة المخدرات قد تستخدم في هذا قائمة على أساس التنسيق الكاملالسياسية  والمعارضة
سياسية كما المعارضة الالحرب المحليين، ولبعض الزمر أو مجموعات  لأمراءالشأن كمصدر 
حرب طاجيكستان. في بعض الحالات، تلجأ المعارضة السياسية إلى تجارة  أثناءكانت الحال 
كوتيك توظفها ار تستطيع العيش في الخفاء. ومن جهة أخرى إن تجارة الن لكيالمخدرات 
ضة السياسية. وقد لجأت اوزبكستان مثلًا إلى هذا لكي تشوه سمعة المعار  القائمةالسلطات 
 وتشويه. إن نقص المعلومات الموضوعية، وتمزق بل التلاعب (131)من العمل  الأسلوب

 الذيمن تقدير نشاطات بعض المجموعات. والأسلوب  -في بعض الأحيان -عيقالمعلومات ي
العالم.  فيد تبث في مكان آخر يقوم على تحويل المعارضة السياسية إلى متاجرة بالناركوتيك ق

الإجرامي  نشاطهم" يلبسون وعكس ذلك قد يكون صحيحاً أيضاً. فبعض المجموعات المافياوية "
 ذكر. يمكن الوسطى في حالة آسيا التحركبالمنطق السياسي. من الصعب إذاً تمييز حقيقة 

شخصية، المسؤولة عن ذه اله(. IMU)نشاكات جمعة نامنغاني والحركة الإسلامية الأوزبكستانية
، يقدم نفسه هكذا وبآن واحد 1111صيف  فيخطف مجموعة من الجيولوجيين اليابانيين 

ناركوتيك يتحكم بتجارة المخدرات في منطقة باتكن في  وكتاجرالإسلاميين"  للمحاربينكزعيم "
  الصعب معرفة أي من هذين النشاطين يطغى على الآخر من. (132) جنوب كرغيزستان

الرئيسية لهذه المجموعة الخصوصية، معارضة سياسية أو تجارة  الدوافع. ومهما كانت (138)
 ةأن تجارة المخدر تشكل مشروعاً مجزياً بشكل خاص لدرجة أن حرك المؤكدناركوتيك من 

القائمة تغري باستخدامه. والمبالغ الحاصلة من هذا النشاط كبيرة  للحكومةسياسية المعارضة ال
 جداً. 

$ أمريكي في فيض 3.الداخلية الروسية مثلًا أن كيلو الأفيون يساوي  وزارةكشفت 
$ في أوك 1.33إلى 1333كوروع )طاجيكستان( و في $ 233آباد )أفغانستان( و

موسكو. ويقدر كيلو  في$ 13333$ في آلماتي )كازاخستان( و333.و)كيرغيزستان( 
$ 1.3333ليصل إلى $ عند حدود طاجيكستان 1333و   2333الهيرويين مابين 

 1111هذا السعر، يقدر المحصول الأفغاني لسنة  عندفي لندن أو نيويورك.  233333إلى
سيلة تمويل قوية و تجارة المخدرات تشكل إذاً  إن. (131) مليار دولار أمريكي 133لحوالي 

ية فكرة كيفية العمل. تفرض طالبان ضريبة عين الأفغانيللنشاطات السياسية. ويقدم المثال 
. وبعدها يعاد بيع الأفيون لمختبرات الهيرويين. يضاف الأفيون % من محاصيل .2تصل إلى 

مختبرات تحويل الأفيون إلى هيرويين. وبلغ هذا الرسم سنة  علىإلى هذه الضريبة رسم 
$ 2.3نقل المخدر مقابل و عبور  ت. ثم أن طالبان أجاز الهيرويين$ للكيلو من 23 1111
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كما خصومهم أيضاً في تحالف  –أحمد رشيد من جهته أن طالبان  وكشف. (113) للكيلو
% على الأفيون الذي يعبر الحدود الطاجيكية والأوزبكية، 23مقداره  رسماً يقتطعون  -الشمال

 .أفغانستانالآتي من 
لدى المجموعات التي تزاول  – السياسيةيكن من أمر البواعث الإجرامية أو  ومهما 

ازدهار الإنتاج المحلي للمخدرات يوشك أن  المستقبلإن ازدهارها وفي ف –تجارة الناركوتيك 
بصورة متزايدة، بل وأيضاً تجريم الحياة  المجتمعتكون له نتيجة ليست هي فقط تجريم 

بالنقطة الأولى، يشير بعض المؤلفين إلى ازدهار  يتعلقالاقتصادية في آسيا الوسطى. فيما 
وهي بنية الأساس في التنظيم الاجتماعي  ،"المحلات" اءالأحيالتنظيم المافياوي، في قلب 

 الوسطى حيث يجتمع أعضاء المجموعة المتضامنة.  آسياي في نالمد
يتسلق حتى ذروة الدولة. نجد مثلًا في  حقيقيومن المحلة، يرتفع بالتالي هرم 
. فعدا عن (111) من قبل كل الأهالي المعروفأوزبكستان، ثلاثة أهرامات من هذا النمط 

يمكن أن نلاحظ أيضاً أن عدد الجرائم  ية،المحل الأحياءتمركز بنيات مافياوية في قلب 
. وتجريم المجتمع له قرين هو (112) مستمر في المنطقة تزايدالمرتبطة بالمخدرات هي في 

السلاح والمتفجرات المرتبط بانتشار الجريمة المنظمة، وازدهار الفساد  وتبادلنمو التجارة 
وحتى في أجهزة البوليس والأمن والعدالة، والخوف من انتشار اقتصاد مواز  الدولةداخل 
على  تعصىالمستقبل  فيرمادية"  مناطقعليه لوبيات مافياوية، والخوف من نمو " تسيطر

 المتاجرون سلطة الحكومة القائمة. إن المثل الحديث في باكستان والوزن الذي اكتسبه 
 .(113) الأوضاعالسياسية في البلد تعطي فكرة عن هذا النمط من  بالمخدرات على الحياة

تواجهها جمهوريات آسيا الوسطى.  مشكلةتبييض أموال المخدرات يشكل أيضاً  إن 
مثلًا، استخدمت عملية  كازاخستانلقد كشف المرصد الجيولوجي للمخدرات أنه في 

ن الأموال الأمر الذي أتاح لهم م مبالغالتجار لكي يبيضوا  قبلالتخصيص إلى حد كبير من 
العاصمة من الماتي إلى آستانا  ونقل. (111) مهمة في اقتصاد البلد السيطرة على قطاعات

عمليات عقارية. إن إعادة تأهيل أموال  فين أيضاً مناسبة لإعادة تأهيل الأموال القذرة اك
آباد. وشكلت عملية  أوتيلات فخمة في عشق بناءالمخدرات أكيدة في تركمانستان عن طريق 

الأموال لم يتخلف التجار عن الإمساك  لتبييضسيا الوسطى فرصاً آالتخصيص المنفذة في 
مليار دولار أمريكي  183وظّف ما يقارب من  روسيابها. وعلى سبيل المقارنة، قدّر أنه في 

خاصة في قطاع الطاقة  التخصيص،  عمليةمن الأموال القذرة في مشاريع عبر 
 تكون . وتوشك مجالات مهمة في اقتصاديات آسيا الوسطى ان (.11) السلكية والمواصلات
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 تحت سيطرة المجموعات المافياوية. 
البشرية للتجارة غير الشرعية في  الكلفةعن هذا التجريم للاقتصاد، فإن  وعدا 

ية والأزمة الاقتصادية والاجتماع المعيشة،المخدرات تستحق الذكر. إن تدهور ظروف 
ولّدت ازدهاراً  المخدر،سهولة تعاطي  ترافقهالمتمادية، وغياب مشروع للشباب في المنطقة 

. ثم إن التجار (111) المحلي بين أهالي وسط آسيا المستوى مهماً لتعاطي المواد المخدرة، على 
استراتيجيات حقيقية لاجتذاب مستهلكين جدد. وعلى هذا قد يوزع  ذلكيضعون فضلًا عن 

أجل خلق طلب يؤمن منه التجار الإفادة منه بسرعة بسبب  منمجاناً  أولى مرحلةفي  المخدر
التي يقع فيها المتعاطون الجدد. والشبان هم المستهدفون بشكل خاص. في سنة  والتبعيةالتعلق 
فرد.  31333 –بصورة رسمية  –، بلغ عدد المستهلكين المسجلين في كازاخستان 1111
أضعاف أكثر. وثلثا هؤلاء  8إلى2اكية مع ذلك أن العدد قد يكون الحكومة الكاز  وتعترف

 22333ثين. في أوزبكستان بلغ عدد المستهلكين المسجلين رسمياً هم دون الثلا المستهلكين
 شخص 3333.تركمانستان رسمياً  سجلتفرد. و 233333رد والعدد الحقيقي للمستهلكين ف

ولكن الرقم الأكثر قرباً )إلى الواقع(  1333ا . وتضم كيرغيزستان من جهتهيتعاطى المخدرات
يتوفر في الساعة الراهنة أي إحصاءات فيما يتعلق بطاجيكستان.  شخص. ولا 3333. هو

 الدولية،سنة. وبحسب المعايير  33إلى 11% من المستهلكين هم بين .2المراقبون أن  ويقدر
وأعلى  وأكبر المتحدةإن استهلاك المخدر في آسيا الوسطى يمكن مقارنته بمعدل الولايات 

هو شاغل جداً حتى ولو أن وضع  اليحال. إن الإتجاه (112) بكثير مما عرفته أوروبا الغربية
يوجد لجيرانها الأقربين. وعلى هذا  الكارتيجمهوريات آسيا الوسطى لا تمكن مقارنته بالجدول 

مليون .،2إيران رسمياً وتحصي و  1111ملايين مدمن على المخدر سنة .اكستان ب في
الداخلية الروسية من جهتها أنه في سنة  وزارةمليون(. تشير 3)والرقم الأقرب إلى الواقع هو 

تذوقوا المخدر. ستة إلى سبعة من هؤلاء يمكن  قدمليون 21مليون إلى 22إن ما بين  1111
مليون شخص يستهلكون مخدرات  2،3إلى  2،1أن  حينبالمناسبة في أن يعتبروا كمستهلكين 

 .(118)ن المستهلكين هم من المراهقي هؤلاءعلى الأقل مرة في الأسبوع. ومعظم 
بتفشي السيدا. تقدر الأمم المتحدة  الوسطىتنامي استعمال المخدر يقترن في آسيا  إن 

في  33.كازاخستان وبحوالي في  3.33بـإن عدد الأشخاص الملوثين بهذا الفيروس 
. (111) وتركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستانشخص في كيرغيزستان  133أذربيجان، وبمعدل 

بالسيدا. ورغم أن المعدلات الحالية  صابينتقريباً م 133333وعلى سبيل المقارنة تضم روسيا 
المتحدة في ربيع الأمم أشارت  قدبعض البلدان الأفريقية، ف معللإصابة ضعيفة بالمقارنة 
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. تشير الأمم المتحدة أنه في (183) متفجر لمرض السيدا لانتشار مؤهلةإن المنطقة  1111
% من الإصابات تبرز بين المدمنين الذين يستعملون حقنة الوريد أو بين 83كازاخستان 
ضربوا الأبر في الماضي وكشف استقصاء جرى في الماتي في أوساط  الذينالأشخاص 
سنة، وأنه ليس من النادر أنهم يستخدمون  18أن نصفهم عمرهم أقل من  السموم المتعاطين

 . الذي يسهل انتشار المرض)الإبرة(، الأمر  الحقنةذات 
والعنصر الآخر، إن ثلث النساء المدمنات في كيرغيزستان تصرح أنهن يتعاطين 

. ولما كان معظم العلاقات (1.1)دورياً وبانتظام الدعارة لكسب معيشتهن أو لشراء المخدر 
الجنسية تتم دون استعمال الواقي، فإن خطر انتشار المرض مرتفع إلى أقصى حد. والجهاز 
الطبي الذي يواجه سابقاً مشاكل مهمة جداً، يجد صعوبة كبرى في مواجهة تدهور الوضع 

فإن عددها  الصحي في بلدان آسيا الوسطى. وأخيراً فيما يتعلق بمراكز الإشفاء من الإدمان،
قليل في المنطقة وعدا عن ذلك فهي مرتفعة التكاليف. إن فورة تجارة المخدرات وقريناتها 
تشكل بالتالي تهديداً خطراً جداً بالنسبة إلى مستقبل المجتمعات في هذه المناطق. وكما ذكر 

للاستقرار  حديثاً سفير كيرغيزستان في الولايات المتحدة، تشكل تجارة المخدرات أيضاً تهديداً 
. إن تجار الناركوتيك قد يغرمون بخربطة الاستقرار في بعض (1.2)في هذه الجمهوريات 

. ورغم مساعدة المؤسسات الدولية المتخصصة (1.3)المناطق لكي يؤمنوا متابعة تجارتهم 
. فليس من المؤكد مع الأسف توصل حكومات وسط آسيا إلى (1.1)ونمو التعاون الإقليمي 

تجارة غير الشرعية. إن الوضع في أفغانستان يشكل بدون أدنى شك أحد العوامل قمع هذه ال
الأساسية التي توجه التدهور المستقبلي، أو بالعكس. فتحسن الوضع في جمهوريات آسيا 

 الوسطى في ما خص تجارة المخدرات.
يتعين على المجتمع الدولي أن يعي ضخامة مشكلة المخدر في آسيا الوسطى 

يه أن يبحث عن حلول لهذه المسألة الشديدة التعقيد، قبل فوات الأوان مع فعاليات ويتعين عل
 محلية.
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 خلاصــة

على طول هذا الكتاب، حاولنا أن نبين أن ظهور آسيا الوسطى على الصعيد الدولي،  
، جر وراءه تحولًا جيوبوليتيكياً تجاوزت أهميته 1111على أثر انهيار الاتحاد السوفياتي سنة 

للجمهوريات الخارجة من الاتحاد السوفياتي، في هذه المنطقة والتي نالت الحدود الجغرافية 
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استقلالها. هذه الواقعة تبدو لنا مؤكدة بعودة ظهور مفاهيم قضائية مثل أوراسيا، العزيز على 
من الجيوبوليتيين في القرن الرابع عشر، ومطلع القرن العشرين، والتي نشطت في أيامنا  العديد

موازاة مفهوم أوراسيا، مطروح أيضاً ومن جديد مسألة آسيا الوسطى، في حين من جديد. وعلى 
أنه منذ عدة سنوات من قبل، عندما كانت تذكر آسيا. كان الفكر يتعلق بواجهتها البحرية. ولكن 

 آسيا اليوم تبدو وكأنها قد كملت حين استعادت وسطها.
لأذهان. وليس بالرؤية التافهة. إن الترابط البري عبر القارة قد أعاد من جديد إلى ا 

( قد خلق 1222 – 1.31إن تأسيس دولة شيعية في فارس، هي الإمبراطورية الصفوية )
حاجزاً بين آسيا الوسطى وآسيا الغربية، منذ القرن السادس عشر. وهذا القرن شاهد أيضاً 

كثيرة إلى  نحو الاتصالات البحرية بين أوروبا وآسيا، مما أدى إلى نتيجة من بين نتائج
الهيمنة التدريجية لطرق الحرير التقليدية، وفيما بعد وضع الاستعمار الروسي وخاصة قيام 

حداً للتفاعلات التي كانت موجودة بين  –على ما يبدو  –الاتحاد السوفياتي، وبصورة نهائية 
 مختلف المناطق في آسيا عبر المواصلات المارة في المركز )الوسط(.

انقلبت الأشياء فجأة. فقد تفجر الاتحاد السوفياتي من الداخل،  منذ عشر سنوات، 
تاركاً الساحة أمام دول كانت مضطرة، لكي تعيش منغلقة عن العالم الخارجي. وبدت التيارات 
والمبادلات والعلاقات السابقة القديمة ممكنة من جديد. ولكن العودة إلى الوراء كانت محققة 

الم. ودول المنطقة المبنية حديثاً، لم يعد لها أي ارتباط مع وخارج النقاش. لقد تغير الع
الخانات، أو إمارات الماضي والدول المجاورة، هي أيضاً لم تعد كما في الماضي تماماً. ضمن 
هذه الظروف. إن الانفتاح الجديد المفاجئ والعنيف لبلاد تنقصها التجربة، على الخارج ذي 

 ك المكان قابلًا لكل الاحتمالات.الموضة المتغيرة بشكل عميق، يتر 
هذه الفرضيات تتلاقى باتجاهين مختلفين ومتناقضتين. هناك أولًا الفرضيات  

المؤسسة على رؤية متفائلة ومتحمسة. في الجنوب، وبخاصة في البلدان الإسلامية. يرحبون 
بنهاية "الاستعمار" وأما بتحرر إحدى أراضي الإسلام الأخيرة ظلت تحت نير دولة 

ما بالأمرين معاً. لق د راهنت الأحزاب الإسلامية على نهضة سريعة للإسلام في "مسيحية"، وا 
أحد البؤر الأكثر نشاطاً، بالنسبة  –فيما ترانزوكزيان  –منطقة كانت في الماضي 

الأرثوذوكسية المسلمة، قبل أن يتم استعمارها من قبل الروس، وقبل أن تصبح، فيما بعد، 
 ضحية الإلحاد البولشفي والعلمانية السوفياتية. 

تركيا ساور البعض حلم عالم تركي يمتد من البلقان إلى حدود الصين، في حين  في
على عودة  تركية مناضلة. في إيران كانوا يتحمسون لفكرة بعث  –سابقاً  –راهن آخرون 
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فضاء ثقافي إيراني كبير يشمل ترانزوكزيان، هذه الإيران الخارجية، التي طور معها 
واحداً وفناً متماثلًا.هذه الفرضيات المتحمسة المؤسسة على الإيرانيون لغة واحدة، وأدباً 

اعتبارات تاريخية وعرقية وثقافية. لها أيضاً توابعها الإقتصادية والإستراتيجية، وقد ثبت هذا 
النوع من الفرضيات حول فكرة واحدة. وبفعل احتوائه احتياط كبير من النفط والغاز يمكن 

فارسي. وفقاً لمعادلة )بحر قزوين= خليج فارسي( تستمد تشبيه حوض بحر بمنطقة الخليج ال
كل النتائج الطاقوية والمالية والجيوبوليتية التي يمكن أن تحول الاقتصاد العالمي وعلاقات 

 القوى الإقليمية.
في مواجهة هذه الرؤى المتحمسة المنتشية قليلًا كان هناك تيار تشكيكي خوفه  

ت مع تطور الصراع المسلح بين الأتنيات، والإقليميين، الرئيسي إمكان تطابق الاستقلالا
والانفصاليين، مما يؤدي إلى التدخلات الخارجية التي قد تنتهي إلى اشتعال معمم يشمل 
المنطقة، وبالتالي إلى الفوضى. والخطر الآخر كان من نمط إيديولوجي: إن الصعود 

د أن تسد الفراغ الإيديولوجي المتروك الجامح للأصولية الإسلامية التي يتعين عليها بأن واح
على أثر زوال الشيوعية. والمساهمة في تكوين هويات جديدة. ومخوفة أخرى كان يعبر عنها 
أحياناً وتتعلق بالحكومات الجديدة: هذه المخلوقات السوفياتية المصطنعة إلى حد ما هل 

عات المتفائلة كما التنبؤات تقوى على زوال الاتحاد السوفياتي؟ وبسرعة بالغة بدا أن التوق
 المنذرة بالسوء كانت في غير محلها ويجب العودة بها إلى البداية.

تركية فعالة، ومجموعات إسلامية  –لا شك أنه يوجد هنا وهناك بذور لبان  
متحمسة، كما يوجد مثقفون يريدون بعث ثقافة حدودية. ولكن يوجد القليل من الخطر من أن 

صورة جذرية "برفيل" كل المنطقة. فضلًا عن ذلك ظلت مشكلة تحول هذه العوامل ب
ن لم يكن بالإمكان استبعاد خطر حدوث مواجهات  طاجيكستان ممسوكة وما تزال وحتى وا 

 جديدة، فإن خطر تعميم الصراع يبقى غير محتمل.
أما فيما خص الدول، على العموم. فإنها استمرت في فضائها المقطع بشكل  

كانت طاجيكستان قد اهتزت بقوة شديدة من جراء تحركات إقليمية  مصطنع، وحتى ولو
خالصة. إن أهمية الاحتياطي في بحر قزوين قد أعيد النظر فيه نحو التخفيض واليوم تقدم 
التقديرات نظاماً أقرب إلى نظام بحر الشمال وأبعد عن نظام الخليج الفارسي. عدا عن ذلك 

 تظل مسألة فك الحصار مطروحة.
لا شيء حدث كما كان متوقعاً. فالأمور  –كما في أي مكان آخر  –لواقع في ا 

جرت بشكل أقرب إلى التفاهة. بصورة تدريجية، وعلى دفعات، وبتصويبات متالية، حاولت 
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الكيانات الدولية الجديدة أن تتكيف، وأن تسجل نفسها بما هو أكثر ملاءمة لمصالحها ضمن 
يمي. الدول الأخرى تكيف مع )الدول الآسيوية الجديدة( مع السياق العالمي وفي إطارها الإقل

تقديرها المكاسب التي يمكنها الحصول عليها من توظيفاتها الاقتصادية، وحتى السياسية 
والعسكرية. فالدول الأخرى شعرت بالمخاطر التي قد تتعرض لها إن هي تورطت أو تمنعت 

السياسية الكبرى أخلت الساحة لتلمس عن التدخل في هذا المجال أو ذاك. إن المشاريع 
حذر، فالأرض قد تبدو ملغومة في بعض الأحيان. من كل هذا يتحصل اليوم تصوير غير 
مسبوق موسوم بظهور محتلين جدد )فاعليات جديدة(، وبنمو وتطور علاقات ثنائية ومتعددة 

حتى حينه، الأطراف أصيلة، وانفجار أزمات محدودة إلى حد ما في مجالات كانت مخبؤة 
يقاف حروب دونما حلول حقيقية لها، واكتشاف رهانات وتحديات لم تكن تخطر بالبال من  وا 

 قبل.
من وجهة نظر التصور العام، التغير الأكثر أهمية هو من دون أي شك زوال الاتحاد  

قد السوفياتي حتى ولو كانت أخيلة الماضي ما تزال تراود أيضاً، مع نهاية الاتحاد السوفياتي ل
تشقلب الوضع تماماً. لا شك أن روسيا الجديدة تظل قوة من الدرجة الأولى ضمن مجمل 
المنطقة الوسط آسيوية، ولكنها ليست الوحيدة فهناك فاعلون آخرون ظهروا، فاعلون قريبون أو 

 بعيدون، لم يكن يسمع لهم صوت طيلة عقود وعقود فيما يتعلق في شؤون آسيا الوسطى.
يران( يمثلون أقطاباً إمبريالية كان لها في ماض من بين هؤلاء ا  لبعض )الصين وا 

بعيد نوعاً ما، دور مهم، ولكن آخرين هم فاعلون جدد أتوا، ومن بينهم الولايات المتحدة 
نظراً لعلاقاتها المهمة مع روسيا، وأيضاً مع الصين،  –فواشنطن  –ليحتلوا مكاناً مميزاً 

لأوسط، وبفعل مصالحها الاقتصادية والستراتيجية فيما وبفعل دورها السياسي في الشرق ا
لا يمكن أن تغفل  –يتعلق بكل المصاد القوية الطاقوية، وبالتأكيد بفعل كونها قوة عالمية 

هذه المنطقة الوسطى من آسيا. بناء عليه، لا عجب من أن يصبح هذا اللاعب الجديد 
 يمية.وبسرعة كلية أحد اللاعبين الكبار في الساحة الإقل

إضافة إلى حدة الحضور الأميركي يجب إضافة حدث جديد هو غير معروف من  
نوعه: ظهور "مجمل" حول بحر قزوين يجعل من هذه الفضاء الإستراتيجي الجديد، رهاناً 
اقتصادياً، وقطباً جديداً من أقطاب العلاقات الدولية حول هذا الفضاء تنسج شبكة معقدة من 

فجر صراعات مبطنة، إنما حقيقية للغاية، وتظهر أحياناً طرق المصالح المتناقضة وتن
تسويات إنما مع الأسف تعقبها في الغالب خلافات جديدة، وباختصار، إن بحر قزوين، بحر 

وطيلة قرنين، كان أحد الممتلكات الروسية ثم  –مغلق، بشكل ما عدا شواطئه الجنوبية 
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 مطموعاً فيها، ورهاناً دولياً جديداً.السوفياتية، وأصبح، بخلال عدة سنوات، منطقة 
وأخيراً هناك، أصالة أخرى، ولادة مجمل سياسي يقرب أو بصورة أدق يمكنه أن  

يقرب بين بلدان كانت دائماً تجد مشقة في الدخول ضمن مجموعات موجودة في السابق. 
اتي؛ إيران زمن الاتحاد السوفياتي، كانت الدول الجديدة واقعة على أطراف الاتحاد السوفي

يران  عند حدود الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، أفغانستان بين الاتحاد السوفياتي وا 
وباكستان، تركيا على طرف أوروبا وعلى تخوم العالم العربي. بعد الآن، هناك مكنات جديدة 
للرسو، وهناك إعادة ترسيم غير مسبوقة تعرض نفسها على عشرة من الدول. المستقبل سوف 

 قول ما إذا كانت هذه الدول سوف تستغل الفرص المتاحة لصالحها.ي
هيار الاتحاد السوفياتي في آسيا هو إذن ظهور فضاء جديد نأحد النتائج الرئيسية لا 

في قلب القارة بالذات، فضاء يقع عند مفترق طرق العالم، على تلاطم وتصادم التأثيرات 
والأوروبية. هذا الفضاء المتماسك جغرافياً وتاريخياً، كما الصينية والتركية والإيرانية والهندية 

سبق وأشرنا إليه في الصفحات السابقة، قد عاد من جهة ودخل من جديد بتجاوب وقعه مع 
جواره الجغرافي والتاريخي، ومن جهة أخرى، أصبح موضوع خصومات وموضوع لعبة نفوذ 

ذا صعب رسم بروفيل المنط قة اليوم، لكثرة تتبدل الأشياء بسرعة، الدول الكبرى والوسطى. وا 
 فإنه أيضاً من الأكثر صعوبة التنبؤ بإبعاد المستقبل.

والشيء الذي يبدو على الأقل شبه مؤكد، حتى ولو اقتصر الأمر فقط على الإبعاد  
الجيوبوليتية، هو أن المنطقة ليست بمعزل عن التقلبات الأساسية الجديدة. مثل من بين 

بت جيداً هذه التقلبية المتطايرة للوضع. تصوروا للخطة تغييراً في العلاقات أمثلة كثيرة تث
الأميركية الإيرانية، عودة بها إلى المعتاد، وحتى تحسيناً للعلاقات بين واشنطن وطهران. فإن 

بين يوم وآخر.  –كما يقال  –المعطيات الاستراتيجية لمجمل المنطقة تتغير بصورة جذرية 
أكثر من أي مكان آخر، يجب الحذر الكبير في الاستنتاجات وهذا بمقدار ولا شك، و  –هنا 

جغرافيا هي  –السياسة تفضل على الجغرافيا  –كما نحن نفهمه  –ما أنه في الجيوبوليتيك 
 بذاتها تتبدل بتبدل السياسة.
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